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تقديم المراجع 


دمشق الدرة الساطعة فى جبين الشام .. بل هى تاج المشرق العربى .. تلك المدينة 
التى تبدى فى واحة كأنها الزمردة الخضراء وسط رمال الصحراء الذهبية .. لا يعرف 
مؤرخ بداية لنشاتها » فهى ولدت قبل التاريخ ٠‏ وعاصرت جميع أحداثه مما جعل 
اسمها مذكورا فى الكتب المقدسة , والوثائق التاريخية بمختلف لفات العالم القديمة 
والحديثة . يقول عنها المؤرخ الشهير " المقدسى ' ه إن دمشق هى المكان الوحيد فى 
إقليم الشام الذى يصح أن يسمى مصرا » . ومصر عنده هى كل يئد أقام به السلطان 
الأعظم وجمعت إليه الدواوين ٠‏ وقلدت منه الأعمال . وأضيفت إليه مدن الإقليم مثل 
دمشق . لقد عثر فى بعض الحفائر الأثرية بهذه المدينة على فخار يرجع إلى العصر 
البرونزى القديم» أى إلى حوالى منتصف الألف الثالث قبل الميلاد .. وفى الآثار 
الفرعونية التى عثر عليها فى مدينة تل العمارنة بمصر ذكر اسم دمشق منطوقا 
ب« دمشقا ٠‏ مما يدل على وجودها العتيق . ثم جاء الشعب الآرامى فى أواخر الألف 
الثانى قبل الميلاد حيث انطلقت قبائله من الجزيرة العربية واستقرت فى بلاد الشام 
وكانت دمشق سوطنا لشعبه ؛ فقد أسست عدة دويلات كانت دولة دمشق الآرامية 
أعظمها وأشهرها .. وقد أطلق الآراميون على هذه المدينة اسم « دراميسيق » وتعتى 
الدار المسقية .. ثم قام اليونانيون والرومان بعد ذلك بتحريف هذا الاسم إلى 
« داماسكوس » » ويقى اسمها عند العرب دمشق . ولقد تحدث عنها المؤرخ الجفراقى 
الشهير استرابون كتشهر مدينة فى غرب آسيا . 

ارنبط تاريخ دمشق ٠‏ منذ الغزو المقدونى , بالغرب لفترة تقدر بحوالى عشرة 
قرون» وكانت الشام بعد الإسكندرية نصيب خلفائه السلوقيين الذين أولوا دمشق عناية 


كبيرة . ولقد عرفت دمشق فى هذه الفترة من تاريخها ازدهار الحضارة الهيلينستية 
التى اندمجت فيها عناصر الثقافة اليونانية مع حضارة الشرق .. وخلال أواخر العصر 
اليوناني ازدهرت فى جنوب الشام ودولة عربية هى دولة الأنباط وصل نفوذ ملوكها 
مرتين إلى دمشق وذلك عام 40 ق . م فى عهد الملك الحارث الثالث .. وفى عام 1؟ فى 
أيام الملك الحارث الرابع كانت بلاد الشام - بما فيها دمشق - أصبحت تابعة للحكم 
الرومانى عام 14 ق.م. وعرفت دمشق فى هذا العهد نشاطا تجاريا واسعا مستفيدة 
من كونها محطة رئيسية على طريق القوافل ومن اتساع الإمبراطورية الرومانية .. 
وأصبحت دمشق فى عهد الإمبراطور هادريان حاملة لقب« مترويول » أى مدينة 


رئيسية . 


في أواخر القرن الرابع الميلادى انقسمت الإمبراطورية الرومانية وأصبحت دمشق 
من أملاك الجزء الشرقى وهو مايعرف باسم الدولة البيزتطية وكانت دمشق حينذاك 
مركزا عسكريا مهما فى مواجهة جحافل الفرنس الذين قاموا باستعمارها عام ١١١‏ م 
ويستعيدها الروم بعد خمسة عشر عاما على يد هرقل عام 177 ثم يقوم العرب بفتحها 
عام 255 م بقيادة أبى عبيدة الجراح وخالد بن الوليد . أصبح لدمشق فى العصر 
الأموى بعد ذلك أعظم مكانة حضارية ممتازة مرت بها خلال تاريخها الطويل. حيث 
غدت عاصعة لدولة كبرى.لم تلبث أن وصل نفوذ حكامها إلى حدود الصين شرقا وإلى 
سواحل الأطلنطى غربا . فالعصر الأموى يعتبر بحق العصر الذهبي ادينة دمشق 
قامت خلاله فيها قصور الخلفاء. وكان من أهم معالمها الأثرية فى هذا العصر جامع 
بنى أمية الكبير الذى تم تشييده فى عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك ٠‏ ولايزال يعتبر من 
أجمل الأبنية العربية الإسلامية فى العالم أجمع . وفى عجالة سريعة نذكر أن دمشق قد 
مرت بعصور العباسيين وحكمها ولاة طولونيون وإخشيديون وفاطميون وأيوييون 
ومماليك وعثمانيون . ولكن يجب أن نلقى ضوءا على دور عظيم وياسل قامت به دمشق 
ضد الغزاة الصليبيين فى العصر الأيوبى . فقد نجحت دمشق بالصمود ضد هؤلاء 
الغزاة ونجحت من الوقوع فى أيديهم , ثم تعرضت لحصارهم عام ١١44‏ حين شارك 
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فى حصارها ملك الألمان «ه كونراد الثالث » وملك فرنسا هد فرانسوا السابع » وعسكرت 
قواتهم فى منطقة داريا قرب منطقة المزة . وقامت دمشق ببسالة بفضل قائدها « معين 
الدين أنر » الذى استعمل وسائل الحرب والسياسة حتى أنقذ دمشق من دخول 
الصليبيين . وخرجت دمشق من محنتها رافعة الرأس . ونجح البطل نور الدين محمود 
زنكى بعد ذاك بتوحيد المشرق العربى لطرد الغزاة الصليبيين من الوطن العربى 
بوساطة أحد قادته أسد الدين شيركوه وابن أخيه صلاح الدين الأيوبى . 

توفى نور الدين فى دمشق عام ٠ ١١1/4‏ ويستقر الحكم بعده إلى قائده فى مصر 
صلاح الدين الأيوبى ليجعل من دمشق عاصمنه الثانية لحكمه متنقلا بيتها ويين القاهرة » 
أكنه فصل الاستقرار فى دمشق لقربها من عملياته العسكرية ولقريها من فلسطين الذى 
كان يخطط لتحريرقا من الغزاة الصليبيين . وحرر منهم القدس فكانت هذه 
الانتصارات ثمرة توحيد مصر بالشام . وتوفي القائد البطل صلاح الدين الأيوبى فى 
دمشق عام 115917 » حيث دفن بها فى شمال الجامع الأفوى . 

كان هذا عرضمًا موجرًا لأهم الأحداث التاريخية ولأمجاد دمشق التى تعرض هذا 
الكتاب لها بالتفضضيل الدقيق بأسلوب علمى رائع مع وصف لأهم المبانى الأثرية 
والتاريخية التى تزدان بها دمشق وتقوم شاهدة على حضارات مجيدة مرت بها عبن 
تاريخها الطويل العظيم: ولعل من أشهرها الجامع الأموى الذى سبق ذكره فتوجد قلعة 
دمشق الأيوبية التى أنشئت عام ١٠١١٠‏ فى عهد الملك العادل . والتى تعد من أهم 
الشواهد المعمارية والعسكرية فى العالم . كذلك سور دمشق وأبراجه والقصور القديمة 
مثل قصر العظم وبيت السباعى وخلافه والتكية السلمانية وكنيسة حنانيا والقديس 
بولس هذا بالإضافة إلى العديد من المتاحف الأثرية والحضارية مثل المتحف الوطنى » 
ومتحف الخط العربى , ومتحف مدينة دمشق التاريخى » والمتحف الحربى ومستحف 
الطب والعلوم عند العرب وغيرها من المتاحف والأماكن الأثرية التى يطول حصرها . 
فدمشق مدينة تختال بحضارتها الراقية وتاريخها المجيد الملمتد لعصور طويلة 
مما يجعل لها مكانة عالمية تفوق بكثير العديد من عواصم العالم الحديث . 
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وهذه القيمة الحضارية الكبيرة لدمشق هى التى دعت العديد من علماء الآثار 
والتارييخ فى العالم إلى الكتابة عن تاريخها وآثارها ومنهم هذا المستشرق الفرنسى 
الشهير جيرار ديجورج .. فقد كتب عن دمشق يحب عميق لها حيث قام بالاستقرار بها 
فترة طويلة وعاشر أهلهأ عن قرب وتأثر بهم عن حب حيث كان يعمل فى معهد الآثار 
الشرقية بدمشق . وكتابنا هذا هى الجزء الأول تحت عئوان «٠‏ دمشق من عصور ما قيل 
التاريخ إلى الدولة المملوكية » . وسيعقبه الجزء الثانى بعنوان ه دمشق من الإمبراطورية 
العثمانية حتى الوقت الحاضر» . 

وجدير بى أن أشيد بالجهد الكبير الذى يذله الأستاذ محمد رفعت عواد فى ترجمة 
هذا الكتاب بأسلوب عربى رشيق سهل ممتنع » بحيث يشعر القارئ بأنه مؤلف وليس 
مترجما . وفى الحقيقة لقد أحسن المترجم اختيار الكتاب لأهمية موضوعه. فالمكتية 
العربية ينقصها بشكل واضح الكتب التى تتحدث عن مدننا بوجه عام » وعن عواصمنا 
بشكل خاص والتى تتناول تاريخها وآثارها وجغرافيتها وسكانها .. وأرجو أن يكون 
هذا الكتاب بداية لسلسئة كبيرة تغطى هذا النقص فى موضوعة لقراء العربية . 

والله سبحانه وتعالى ولى التوفيق . 

الدقى ه٠١٠٠"‏ 

المراجع 


محمود ماهر طه 
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مقدمة المترجم 


فى عام 11048 - وفى أثناء عملى بسوريا - وقفت على جبل قاسيون بدمشق 
وكنت أنظر إليه على أنه مجرد جيل عادى إلى أن وقع هذا الكتاب بيدى فتلقفته وقرأته 
بنهم واكتشفت فيه كنورًا من المعرفة وإجابات لأسئلة ظلت تراودنى فترة طويلة . 
ما قبل التاريخ حيث يمتد منذ نشأة الإنسان الأولى على وجه الأرض . 

ذكر الكتاب أن جبل قاسيون من الأماكن المفضلة . ففى قمته توجد " مغارة 

بقرية برزة وتطل على "مغارة الدم " حيث قتل قابيل أخاه هابيل بدافع الغيرة . 

كما كان إبراهيم وموسى والمسيح ولوط وأيوب يقيمون شعائرهم الدينية قى 
مغارة الدم . 
سيعين نبيا لم يكن لديهم من طعام سوى الخبز الجاف وماتوا جميعًا من الجوع . 

وعلى بعد سبعة كيلو مترات إلى الغرب من دمشق » توجد قرية ربوة وهى 
ملتقى سبعة أنهار . وذكرها القرآن الكريم فى ( سورة المؤمنون ) :8 وجعلنا أبن مريم 
وأمَه آية واويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين » 

وتغنى بها محمد عبدالوهاب فى قصيدة لأحمد شوقى ولقد مررت على الرياض 
بريوة . والرياض هنا : الحدائق الغناء والماء الوفير . كما أن دمشق عاصرت ألوانًا 
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مختلفة من الحضارات الآشورية والإغريقية والرومانية والمسيحية واليهودية ٠‏ إلى أن 
دخلها المسلمون ورويت أرضها بدماء الآلاف الذين سقطوا نتيجة الحروب والصراعات 
عبر التاريخ . 

وفى عهد الملك أمنحتب الأول الذى خلف أحمس فى عام 453 ق.م. امتد 
النفوذ المصسرى حتى وصسل إلى بلاد ما بيسن النهرين ٠‏ ووجسدت هذه الحمسلات 
منقوشة على جدران المعابه ‏ واعتبرت مصدرًا رئيسيا للمعلومات حول سياسة 
مصر وسوريا . 

وعندما تولى تحتمس الثالث الحكم عام ١44٠‏ ق.م. قهر قوات التحالف بقيادة 
أمير قادش وسجلت أسماء ١١9‏ مدينة على أحد جدران معبد الكرنك . ومن بين المدن 
التى ذكرت » ظهرت دمشق لأول مرة فى التاريخ . كما نجح أمنحتب الثالث ١45748(‏ - 
)ابن تحتمس الثالث . وقد وجدت نقوش على قاعدة تمثال فى المعبد الجنازى 
للملك رمسيس الثانى فى الجزء الغربى من طيبة تظهر دمشق للمرة الثانية فى 
النصوص ضمن المدن السورية التابعة أى الصديقة لمصر . 

ويقال إن مكان دمشق كان دارا لنوح عليه السلام » ومنشً خشب السفينة كان 
من جيل لبنان وأن ركويه السفينة كان من عين الجر من ناحية البقاع . 

وصف أحد المؤرخين دمشق بأنها جنة الله فى أرضه ويحيط بها الغوطة ذات 
الأرض الخصبة التى تمد المدينة بخيرات غذائية منوعة من بساتينها الغناء . 

السؤال الآخر الذى كنت أبحث عن إجابة له هو الجامع الأموى بدمشق . 
فعندما زرته شعرت بانبهار أمام عظمة هذا الصرح الإسلامى » ووجدت فى هذا 
الكتاب إجابات مستفيضة عن تكاليف بنائه فى عهد الأمويين والصراعات التى 
نشأت عند إنشائه حيث كانت توجد فى مكانه كنيسة , كذلك الفن المعمارى والزخارف . 
وعند انتهاء بنائه كان تحفة معمارية فنية إسلامية رائعة رغم ما تعرض له من حرائق 
وتدمير وتخريب . 
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ولا زالت دمشق تزخر بالآثار الإغريقية والرومانية والإسلامية الأموية والعباسية 
والفاطمية والأيوبية والمملوكية . 
اشتهرت دمشق بالرخاء وتقدم الصتاعة والحرف فى مجالات شتى لأن أهلها 
صناع مهرة فى المنسوجات والأسلحة والجلود . كما كانت معبرا للتجارة القادمة من 
الشرق ومن الجنوب وتمر إلى أورويا . 
مصدر هذا الكتاب عام ١1‏ وفيه يتحدث الكاتب عن "دمشق من عصور ما قبل 
التاريخ إلى الدولة المملوكية " وكان قد أصدر كتابا آخر عام ١444‏ بعنوان " دمشق من 
الإمبراطورية العثمانية حتى الوقت الحاضر' . 
التاريخ إلى الدولة المملوكية : الجزء الأول , والكتاب الخاص بدمشق من الإمبراطورية 
العثمانية حتى الوقت الحاضر الجزء الثانى . 
ويذا تكتمل الصورة عن إعطاء فكرة متكامئة عن دمشق أو بمعنى أدق الشام 
أى بمعنى أشمل.: سوريا ولبئان والعراق والأردن وفلسطين والأحداث الجسام التى 
مرت بتلك المنطقة . 
يبدا كتايئا هذا بمقدمة يتحدث فيها المؤاف عن جمال دمشق ووفرة مياهها 
وحدائقها الغناء . 


ثم يقسم الكتاب إلى ثلاثة فصول مطولة : 


. من عصور ما قبل التاريخ إلى الدولة الأموية‎ -١ 


قفى عهد الأمويين سيطرت دمشق على إمبراطورية شاسعة تمتد من المحيط 
الأطلنطى حتى الهند والسند , وكان ذلك عصرها الذهبى ويشهد على ذلك الجامع 
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؟ - الدولة العباسية والسلاجقة . 


* - حكم الأتراك . 

ويتعرض المؤلف لا مر يتلك المناطق من أحداث . 

وبيفضل وحدة مصر وسوريا ‏ أمكن التغلب على الغزاة والمحتلين من الصليبيين 
والتتار وهزيمتهم وطردهم وذلك بزعامة عماد الدين زنكى» ونور الدين محمود, 
وصصلاح الدين الأيوبى ٠‏ والظاهر بيبرس ء وقطز إلى أن جاء العثمانيون بزعامة 
السلطان سليم الأول وهذا ما سيتحدث عنه المؤلف فى الجزء الثاني . 
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صورة من الجنة 


رغم أن دمشق لا تيعد سوى خمسين ميلا عن البحر ٠‏ فإن سلسلة جبال لبنان 
تصد الرياح الرطبة المحملة بالأمطار وتجعل جو دمشق شبه صحراوى . وتقع على 
منحنى خط الأمطار حيث تتجاوز مائتى ملليمتر فى العام » ويفصلها عن الصحراء 
سهل خصب يمتد من الغرب محملاً بالمواد الرسوبية القادمة من جبال لبنان . تقع 
دمشق على ضقاف نهر بردى ٠‏ ويحدث فى سنوات الجفاف الشديد أن تجف مياه نهر 
بردى » وتساعد سلسلة جبال لبنان على الحد من بخر المياه الناتجة عن الأمطار 
وجربانها فى أماكن شاسعة بل تعمل على امتصاصها وحفظها فى باطن التربة وتتدفق 
بعد ذلك فى شكل ينابيع عند سفوح سلسلة الجبال لتغطى منطقة سهل الزبدانى . 
وهذه الينابيع لا تنضب ولا تجف بل تظل مليئة بالمياه الجوفية حتى مع تعاقب الفصول 
وتقلبات المناخ . يقال إن دمشق تشرب من سبعة أنهار عبارة عن فروع . وبالقرب من 
بسيمة عين الخضراء ماؤها صاف عذب بارد طيب جدا يخرج من سفح الجبل ويجرى 
فى قناة قديمة . وعلى جانب منها يزهو بأبهى حلة طبيعية وفى الجانب الآخر النهر 
وحولها الجبال الشاهقة , فهى جنة أصبحت سلوى الغريب ومنتزه القريب . وإذا سلكت 
دمشق ترى نهر بردى عن يمينك ونهر يزيد عن يسارك ٠‏ ثم بعيدا قليلاً وعلى بعد ميل 
من دمر يتفرع منه نهر ثورا وهى على اليسار أيضًا ثم يتفرع منه نهر القنوات ثم تهر 
بانياس والباقى يظل اسمه بردى . أنشأ نهر بردى فى موقع دمشق واحة متسعة هى 
الفوطة المشهورة » وهذه الواحة تعد بحق روضة من الرياض . وتعتبر سهول دمشق 
ذات تربة حمراء خصبة جدا . وتنتج هذه الأراضى جميع البقول والحيوب والغضرة 
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والفواكه وكلها من أجود الأنواع , ولاسيما المشمش والآس والعنب كما يكثر فيها 
الحور والصقصاف . 

ومنذ العصر الآرامى » عمل الإنسان على الاستفادة من تلك الميزة » فقام بتوزيع . ' 
المياه من جانبى نهر بردى بحفر أعداد كبيرة من القنوات مشكلا بذلك ما يشبه مروحة 
بيرة تعمل على تغذية المدينة بالمياه ورى آلاف الهكتارات من الأراضى الخصبة الغنية 
بالغرين إضافة إلى تصريف المياه الراكدة من مياه الأمطار الشتوية . تتفرع جميع 
القنوات الرئيسية من نهر بردى عند وصوله إلى قرية ريوة التى تبعد سبعة كيلو مترات 
إلى الغرب من دمشق . يخرج من الشاطئ الأيسر فرعان هما اليزيد والتورة » ومن 
الشاطيء الأيمن أربعة أفرع هم : الميزاوى والدارانى والقنوات ويانياس . 

إن تلك الوفرة فى المياه - ويهذا الشكل من الاتساع - كانت من العوامل الدائمة 
التى تدعى للانبهار و الإعجاب . وقد كتب العالم الجغرافى ابن حوقل فى نهاية القرن 
العاشر الميلادى يقول :" ينساب الماء فى كل مكان ٠‏ فى البيوت والشوارع وفى 
الحمامات " . وعلق المؤرخ الدمشقى ابن عساكر فى القرن الثانى عشر الميلادى قائلاً : 
"إن وفرة المياه هذه لهى إحدى المميزات الرائعة لهذه المدينة ( ..... ) لأنه فى أغلب 
البلاد لا يتم الحصول على المياه إلا مقابل الدفع " . 

وذكر عالم الطبيعيات الفرنسى بيلون دى مان عام 1604م قائلاً : 'توجد درجة 
عالية من الرفاهية والراحة فى وفرة المياه بدمشق ( ..... ) حتى إن كل فرد فى المديتة 
يكاد يكون لديه نافورة سواء فى حديقته أى مسكنه * . 

وابتداء من شهر أبريل وحتى نهاية شهر نوفمبر (فترة عدم سقوط الأمطار) 
توضع المياه تحت تصرف كل قرية . وتوضع مقسمات احجز المياه بين صخور ضخمة 
ونتم عملية توزيع المياه على القرى ولرى الأراضى بصورة عادلة . وفى مدينة مثل 
الغوطة , يقوم أشخاص بصيانة ومراقية نظام توزيع المياه حيث يقومون بفتح وغلق 
المقسمات الخاصة بسريان المياه ومراقبة أى تلاعب قد يحدث . 
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وهكذا فبفضل جهد الإنسان وصيره » ويسبب وجود طبقة مائية ضخمة من 
المياه اللييئة بالفرين الخصبب والتى تمتد تحت سفح جبل قاسيون , قامت حول 
مدينة تعتبر قوية منذ أقدم العصور , ومناطق زراعية هى الأقدم والأغنى فى 
الشرق الأوسط . 

وفى الجزء القربى حيث السيطرة على مياه الرى والصرف فائقة . نجد الفوطة 
أى بعبارة أخرى مساحة من الخضرة تغفطي أكثر من شانية آلاف هكتار وتمتد لمسافة 
خمسة وعشرين كيلو مترا طولاً » وحوالى عشرة كيلو مترات بالعرض . عليها أكثر من 
مائة ألق بستان وزراعات بقولية : أشجار مشمش ورمان وتفاح وكمثرى ؛ وخوخ وكرز 
ويرقوق وتين ورمان » وخيار وقرع وطماطم وفاصوليا ٠‏ وحمص وقتب ويائسونء» 
وزشور وورد دمشق المشهور .. 

ثم تأتى بعد ذلك مساحة ضخمة من أشجار الفاكهة والحبوب . وفى منطقة الزور 
حيث بساتين الفاكهة تجاور أشجار الحور والصفصاف . وإذا اتجهنا ناحية الشرق 
نجد فرصة الرى أقل وبالتالى الدورة الزراعية أطول وتصلح فيها زراعة الكروم والحبوب 
وأشجار الزيتون . وأبعد قليلاً من تلك المناطق ٠‏ تحل الزراعات الكثيفة محل النباتات . 
وتتباعد القرى ويشح الماء . وهذا تتواجد منطقة ” المرج" أو المراعى وهى أقل سكانًا 
لكن مساحتها ضعف مساحة الغوطة . وتتميز بأتها تصلح للرعى وزراعة الحبوب 
فيكون السهل مخضرا فى الربيع » كثيبا ومثيرا للغبار باقى أيام السنة . وتعرف تلك 
المناطق باليادية ثم فى الصحراء أو بعبارة أخرى تلك المنطقة الشاسعة المليئة بالأحجار 
والتى تمتد حتى شمالى شبه الجزيرة العربية . 

أما عن المدينة ذاتها فيحدها من الغرب جيل قاسيون ٠‏ وهو آخر سلسلة جبال 
لبنان الشرقية . وفى بداية السهل الخصيب وعلى الشاطئ الأيمن لنهر بردى وعلى بعد 
مسافة قصيرة من الجبل , يمتد من الشرق إلى الغرب على مساحة أقل من كيلو 
مترين » ربما لأسباب إستراتيجية ٠‏ أربعة تلال صناعية ارتفاعها حوالى عشرين مترًا 


17 


تحدد موقع عصر من العصور المختلفة , وأعلى تل هو الأقدم حيث يحدد موقع عصر 
الحكن السقرق: 

يوجد التل الأول جنوب شرق الجامع الكبير على مسافة أقل من خمسمائة متر من 
بردى ٠‏ والثانى فى الحى المسيحى ؛ والثالث فى الحى اليهودى ٠‏ أما الرايع ففى الجزء 
الشمالى من حى شاغور . 

تعتبر دمشق منذ القدم مركز إنتاج زراعى وموقع تبادل بين اليدو والحضرء ونقطة 
التقاء الطرق الصحراوية والممرات الجبلية وكذلك لخطوط سير القوافل للقادمين من 
الهند والصين عن طريق الخليج الفارسى ؛ وشبه الجزيرة العربية والبحر الأحمر وشرق 
أفريقيا » ومن الأناضول وأسيا الوهسطى ٠‏ كما أنها على اتصال وثيق بالبحر المتوسط 
عبر موانئها الطبيعية فى صور وعكا . لذلك كانت دمشق منذ القدم مصدر إلهام 
سياسى وتجارى وثقافى . تعتير دمشق منذ العحصر الآرامى من أوائل المدن السورية 
لموقعها الإستراتيجى ولأنها تمثل نقطة التقاء بين ثلاث قارات وبين البحر المتوسط وتنهر 
الفرات , وجبال طوروس والصحارى العربية . 

وقد أضفت مياهها الجارية ووفسرة حدائقها بصمات واضحة على نفسية 
البشر هناك . وقد وصفها المؤلفون المسلمون بأنها صورة من الجنة . ووصفها الطيرى 
ضمن أركان الدنيا الأربعة » فهى “مليئة بالنعيم والبهجة ومتع الحياة ' . ووصفها 
المقدسى بأنها إحدى جنات الدنيا الأربع كما وصفها الدمشقى بأنها "من أكثر 
المدن على وجه الأرض قدسية وجمالاً وأناقة وأنها تشبه طائر! أبيض يرقد على مرعى 
شاسع ويرنوى بمياه متجددة ' . وكتب ابن بطوطة - الرحالة العريى الشهير - عنها 
فى القرن الرابع عشر قائلاً : 'لقد تجاوزت جميع المدن الأخرى في جمالها 
وكمالها ' . بينما شبهها أحد الشعراء بأتها 'شامة الحسن والجمال على جبين 
العالم ' . وبالنسبة للأوروبيين فإنها تعتبر واحة الأمان التى يستريح فيها المرء يعد طول 
عناء مق السقز على الصعراء : 
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وفيما يتعلق بأصل مدينة دمشق ٠‏ فمن الصعب الوصول إلى معرفة ذلك قبل علم 
الآثار القديمة الذى ظهر مؤخرا ٠‏ ذلك أن الغموض وعدم وضوح الرؤيا أصبحا كامتين 
ولجأ كل إنسان إلى الاجتهاد الشخصى كل حسب طريقته , وأغلب الظن باللجوء إلى 
"سفر التكوين ' وذلك بالعودة إلى العصور السحيقة . ' بنيت دمشق على يد دمسق 
بن قانى بن مالك بن أرفاشاد بن سام قبل ميلاد إبراهيم عليه السلام بخمس سنوات * . 
وأكد ابن روشيسه دون تردد - وهو مؤلف من القرن العاشر الميلادى وموطنه 
أصفهان - أن مكان دمشق كان دارا لنوح عليه السلام ومنشاً خشب السفينة من 
جبل لبنان وأن ركويه السفينة كان من عين الجر من ناحية البقاع ٠‏ وأن أول حائط 
وضع فى الأرض بعد الطوفان حائط دمشق وحران ' . 

ويعتبر جيل قاسيون من الأماكن المفضلة . ففى قمته توجد "مغارة آدم * 
وهى على مسافة ميل على الأقل من المكان 'المبارك الذى ولد فيه إبراهيم عليه 
السلام بقرية بِرَزْة فى جبل قاسيون » وتطل على 'مغارة الدم' حيث قتل قابيل أخاه 
هابيل بدافع الغيرة . 

وكان إبراهيم وموسى والمسيح ولوط وأيوب يقيمون فيها شعائرهم الدينية . كما 
وجد فيها إلياس مأوى حيث هرب من ملوك قميلته . كما ذكر أن المسيح جاء وأقام 
بها هو وأمه . وفى بيت لاهيا شرق دمشق كان يتواجد آذر والد إبراهيم يمارس 
عبادة الأصنام التى رفضها ابنه واتجه إلى عبادة الله الواحد الأحد وقام 
يتحطيم تلك الأصنام . 

وذكر ابن عساكر أن بين الجبل وياب الفرادس (وهى أحد أيواب السور الشمالي) 
توجد مقابر لسبعمائة نبى . كما أن العقائد المتعلقة بافعالم الآخر كالبعث والحساب 
ليست غائية ؛ ففى الأثر : " ستكون دمشق الملاذ الأسمى للبشر عندما تندلع 
الاضطرابات الدموية فى نهاية الزمان " . وذكرت تقاليد أخرى أن عيسى عليه السلام: 
سينزل من السماء إلى دمشق عن المنارة البيضاء الكبرى للباب الشرقى للجامع الأموى 
وتحمل تلك المنارة الشرقية اسم عيسى عليه السلام . ١‏ 
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عالمان وجها لوجه 


طالب الآباء الأوائل للكنيسة بإيجاد توع من التسامح والحرية الدينية وذلك 
عملاً بتعاليم المسيح . إلا أن كل شىء قد تغفير وقامت اضطهادات رهيبة!١)‏ 
وغرقت الإمبراطورية فى دماء الضحايا والشهداء(') » وطالت أولاً كل من كان يطلق 
عليهم أصحاب البدع والمخالقين ؛ ثم اليهود والسامريين ؛ ثم اتجهوا إلى عبدة 
الأوثان . 

وقد ذكر قولتير أن الكراهية المتعلقة بالخلافات اللاهوتية هى الأكثر والأشد قسوة 
من أى كراهية أخرى . 

ولم تنج المعايد الدينية التى كانت عبارة عن تحف فنية وتدل على عبقرية الإنسان 
فى بنائها من محاولات هدمها وتخريبها » رغم أنه لا يوجد مثيل لها على مر التاريخ . 
فقد قامت الجماهير الثائرة بهدمها وتخريبها وذلك بقيادة رهبان متعصبين . ومنذ بداية 
القرن الخامس الميلادى ارتكز أوجستين المفكر المسيجى الشهير بعد سان بول على 
فقرات تدعو إلى رجم أصحاب البدع . 

وعندما ظهر الإسلام » وجدت هذه الكراهية التى كانت تتجه نحو الملحدين 
والمخالفين طريقًا آخر للتعبير عن نفسها خصوصًا فى المنافسة الروحية لحقيقة 
أصول العقيدة إضافة إلى المنافسة السياسية - العسكرية الأكثر إيلامًا وحزئًا : 
فالغزى الاسلامى السريع الذى انتزع كالبرق - من بيزنطة فى بضع عشرات من 
السنين - الشام ومصر وشمال أفريقيا وإسبانيا , ترك فى الوعى التاريخى 
الغربى صورة عن الإسلام مليئة بالكراهية والعداء . ورغم ذلك فعلى الصعيد الدينى » 
فإن الدين الجديد هو أيضًا دين الخلاص والنجاة والاتجاه نحى العالم الآخر » وظهر 
ذلك فى مواقف عديدة مع بعض اختلافات طفيفة جدا بالنسبة لطوائف 
مسيحية معينة » خاصة تلك التى كانت ترفض اعتبار المسيح ابن الله وأنه مساو فى 
الجوهر مع الأب . 
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ولكن بدلاً من التعبير عن الرضا والشعور بالعرقان لهذا الدين الذى نادى بالتوحيد : 
وجهت التقاليد المسيحية اللوم إلى النبى محمد بإيقافه انتشار المسيحية بشكل واضح 
واتهموه بأنه نشر الإسلام بحد السيف . ولكن هناك من نقض أقوالهم » فقد كتب فولنى 
,0106ل منددًا بالمجازر والمذايح التى قام بها الصليبيون ضد المسلمين . كما قام ' 
المستعمرون الغرييون فى القرن السادس عشر وفى جميع القارات وأثناء التوسع 
الأوروبى بأعمال بربرية وقال ' أليس الأوروبيون هم الذين ملاوا الأرض بظلمهم منذ 
ثلاثمائة عام ؟ أليسوا هم تحت ادعائهم التجارة اكتسسحوا الهند وأخلوا قارة 
واستعمار هذا الجزء من العالم بأناس سرقوهم مسن أفريقيا والاضطهادات 
التى لا تتوقف ضد ال مخالفين لهم فى ملتهم . ومحاكم التفتيش , بالإضافة إلى جرائم 
أخرى عديدة لا تنتهى 8 


وابتداء من القرن الثامن عشر , ويدافع التقدم الفنى , ظهرت مبادىء وقيم جديدة 


التوسع والغزوات وجاءت بقيم علمانية . التعليم وتحرير الشعوب التى توصف عامة 
بالرجعية والتخلف ونشر الحضارة والتقدم . وقد ذكر جون ستيوارت ميل عام 4ه18 
أن ” روح التقدم لا تنم أبدًا عن روح الحرية , لأنه من الممكن أن تؤدى إلى فرض التقدم 
على شعب متحفظ يكتم ما يجب أن يقال " . وفكذا ففى عام ١47٠‏ كان إعلان حقوق 
الإنسان فى يد » والبندقية فى اليد الأخري ؛ عندما فرضت فرنسا وصايتها على 
سوريا وجعلت أولوية بصورة تدعو للنفاق لمهمتها "التاريخية” وهى حماية الأقلية 
المسيحية . ومن ناحية أخرى "إخلاصها" ى 'نواياها الطيبة” ورغبتها فى “نشر الخير 
وفرض نظام يؤدى إلى الاستقلال والتظام والتسامح وزيادة الثروة . ولم تنطل اللعية 
على السوريين الذين أعربوا عن غيظهم وخيبة أملهم واعتبروا أن ذلك خيانة وغدرًا 
واستغلالاً للمبادىء العالمية . وفقدت فرنسا ثقة الرأى العام العربى بصورة نهائية 
وبالذات فى سوريا والجزائر. 
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الكارثة 


كان النصف الأول من القرن العشرين بالنسية لدمشق وبسوريا من أحلك الفترات 
فى تاريخهما . قفى عام ١1١١‏ وعد الإنجليز العرب بالاستقلال ووحدة أراضيهم 
بأكملها داخل الحدود الممتدة من جنوب جبال طوروس فى مقايل اشتراكهم فى 
الصراع ضد الإمبراطورية العثمانية . وفى العام التالى عقدت مفاوضات سرية بين 
إنجلترا وفرنسا تم على أثرها تقسيم الشرق الأوسط إلى "مناطق نقوذ ' . 

وأخيراً » وفى ؟ نوفمبر 1917 » صدر وعد وزير الخارجية البريطانية ومنحت 
- دون علم الشعوب المعنية - أرضا لا تمتلكها وتعهدت ' بتسهيل إقامة وطن قومى 
للشعب اليهودى فى فلسطين بشرط احترام حقوق العرب . ويعد انتهاء الحرب العالمية 
الأولى وانتصار الحلفاء . قيل إن بعض الأقطار التى كانت تابعة لدول مهزومة ومن 
بينها الدولة العثمانية ليست قادرة على حكم نفسها بنفسها؛ ولذلك يستحسن أن يعهد 
بإدارتها مؤقتا إلى دولة متقدمة تساعدها على ممارسة الاستقلال فيما بعد . ولم توزع 
هذه الأقطار بين الدول الكبرى إلا فى مؤتمر سان ريمو فى أيريل ١47١‏ , وانفسح 
المجال أمام بريطانيا وفرنسا لكى تنفذ سياستهما التوسعية فى الشرق العريى . 
واختصت فرنسا بالانتداب على سوريا ولبنان . والجزء الجنوبى وفلسطين وشرق 
الأردن تحت الانتداب البريطاني . ويعد عامين قامت قوات الجنرال جورو بطرد الأمير 
فيصل من دمشق فى يولية ١1١‏ . 

وقامت فرنسا باتباع شعار" فرق تسد" لتحطيم التحالف الوطتي . وكان من 
السهل عليه أن يجد ضمالته فى النعرة الطائفية الموجودة عند بعض هوارنة لبنان . كما قامت 
بتمزيق سوريا ٠‏ فأنشات على الساحل الدوة اللبنانية . وفى الداخل حاولت فرنسا ضم 
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السكان فى حكم ذاتي محلى وأنشأت دولة حلب ودولة دمشق وجيل العلويين . ولكن 
الشعور الوحدوى لدى السوريين لم يضسعف . وعبر فيصل عن خيبة أمل العرب 
وشعورهم بالمرارة فى مذكرة بعث بها إلى القسطنطينية يتحسر فيها على الوحدة التى 
كانت سائدة أيام الحكم العثماني . 

وفى أكتوير 1476 وصلت أخطاء فرنسا السياسية إلى الثذروة عندما قمعت 
بطريقتها الثورة الوطنية وقامت بغارات مكثفة على دمشق ؛ وقتل عدد ضخم من 
المدنيين » ودمر الجزء الغربى من المدينة بالكامل . ْ 

كان الانتداب يخفى وراءه موقفًا استعماريا حقيقيا . فرغم أنه كان ينص على 
فترة مؤقتة , إلا أن نتائج التدخل الأوروبى تركت آثارًا ضارة على مجرى الأحداث فى 
الشرق الأوسط تمثلت فى دوام تقسيم الحدؤد مما أدى إلى انقسام وإضعاف العرب. 
وفى عام 1944 » قامت على جزء من أرض الشام الجتوبية دولة إسرائيل وهى دولة 
قائمة على الحرب والتوسع . ومنذ إنشائها قامت خمس حروب مسلحة كانت فى كل 
مرة تعرض السلام العالمى للخطر . ومنذ البداية لم تخف الحركة الصهيونية أيا 
من أهدافها , فليس إنشاء وطن قومى فى فلسطين , كما نص عليه وعد بلفور , وإنما 
تحويل فلسطين إلى دولة يهودية . ولم تتوان عن إظهار تحديها أولاً بالريبة وعدم الثقة, 
ثم بالعداء تجاه السكان الشرعيين لفلسطين . وفى 1" فبراير 1919 رد الدكتور 
وايزمان على وزير الخارجية الأمريكى عندما استفسر منه عن مفهوم ' الوطن القومى' 
قائلاً : 'ينبغى إنشاء أمة بالتدريج ستكون يهودية مثل فرنسا الفرنسية 
وبريطانيا البريطانية ' . 

ومن جانبه كان فلاديمير جابوتنسكي زعيم الحزب التعديلى ذى الميول الفاشية - 
والذى كان بن جوريون يطلق عليه 'فلاديمير هر" مناحم بيجن ' يطلق على 
الصصهيونية تعريفًا مفاده أنها حركة تهدف إلى إنشاء أغلبية يهودية فى أرض إسرائيل 
على جانبى نهر الأردن ويعلن أن "هذا المفهوم قد اخترناه حتى لا نسبب إزعاجًا أى قلقا 
للسلطات التركية فى ذلك الوقست ' . وجاء تفسير آخر مطابق لهذا من جانب 
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بن جوريون : " وطن قومى معناه تحويل كل الأراضى التى يغفطيها الانتداب على 
أرض إسرائيل على جانبي نهر الأردن إلى دولة يهودية » أى كومنولث ذو أغلبية يهودية' 
وقد أعلن بن جوريون أثناء اجتماع لجنة العمل الصهيونى الذى عقد بلندن فى يوليه 
7 هذا الشعور الذى يستحوذ طى أفكار الغالبية العظمى ٠‏ والذى لابد من تنفيذه 
حسب الأفكار الصهيونية » وهو تحويل الوطن إلى دولة يهودية . 


وقد تجلى هذا المفهوم على الطبيعة بنداء إلى الهجرة الجماعية , والعمل على طرد 
القلاحين من "الأراضى المغتصبة ” . وعندما لجا الملاك اليهود إلى تشغيل الأيدى 
العامئة الفلسطينية لديهم ارخص أجورهم هاجمهم بن جوريون بشدة . كما كان 
يخشى من تكوين دولة ذات أغلبية عربية لأنها كانت ستعمل حتما على إيقاف الهجرة 
اليهودية . وأعلن بن جوريون أمام مؤتمر بال فى يوليه 1971 'إننا نرفض سيطرة 
الأغلبية الموجودة حاليا ( العرب ) على الأقلية النى لا تشكل إلا نسبة ضئيلة من الأمة 
العبرية فى الطريق نحو بلدهم . ش 

وفى عام 1971١‏ ويعد تسعة أعوام من إنشاء إمارة شرق الأردن تحت الانتداب 
البريطاني ٠‏ أعلن بن جوريون فى مؤتمر بال “فى الضفة الشرقية لنهر الأردن توجد 
أراض عديدة وجاهزة . وسوف نستخدم الأردن كحد لهجرتنا واستقرارنا ' . وفي عام 
7 اقترحت لجنة بيل خطة للتقسيم لم تمنح اليهود سوى ١؟7/‏ من الأراضي 
الفلسطينية . لكن بن جوريون رد على هذه اللجنة قائلاً : * إن الحدود التى يقترحونها 
علينا سوف نحطمها وليس بالضرورة عن طريق الحرب " . 

تصريحات وتصرفات مخالفة تمامًا لقص وروح وعد بلفور . كما عبر بذلك 
السير هيريرت صامويل المفوض السامى البريطانى فى تقرير بعث يه فى صيف ١57١‏ 
ذكر فيه أن تطلمات الصهاينة تتم على حساب حقوق العرب . أما السرب 
أنفسهم فقد أعريوا عن قلقهم . وحدث عصيان وتمرد لدى الفلسطينيين الذين كانوا 
يجهلون ما يخبئه لهم المشروع الصهيونى . وقامت احتجاجات عديدة في الدول 
المجاورة . وفى ربيع ١414‏ وجه أعيان القدس ويافا وغزة نداء فى إحدى صحف 
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إسطنبول : إذا لم يهب الرجال المخلصون لنجدة الفلسطينيين فإن مصيرهم سيكون 
مصير الهنود الحمر نفسه بأمريكا . فالصهيونية كدولة داخل الدولة العثمانية إنما تهدد 
الوجود العربى نفسه فى قلسطين * . 

وفى ١+‏ نوفمير 15757 أعلن عمدة نابلس للمفوض السامى البريطاني قائلاً 
يشسعر العرب بأنهم مهددون ويأتهم سيجدون أنفسهم مستبعدين أو مطرودين 
من بلادهم . والقول بأن اليهود سيجعلون حياتهم مزدهرة لا يعنى شيئًا . لأننا 
لو وجدنا أنفسنا مستبعدين أى مطرودين فلا يهم أن نصبح أكثر غنى وجمالاً * . 
والطرد بلا قيد ولا شرط ولن يتأخر المستقيل القريب فى إثيات ذلك لأن العناصر الأكثر 
تطرفا كانت تنادى بذلك علنا أو قبل اتتهاء الحرب العالمية الثانية لستة أشهر 
تبني حزب العمال البريطانى قرارا يطالب فيه يترحيل جميع عرب أرض إسرائيل إلى 
الدول المجاورة . 

ومنذ بداية الحرب العالمية الأولى تكونت الجماعات الإرهابية السرية من رجال 
مدربين تدريبا جيدًا داخل الكوماندوز الخاص بالجيش البريطانى ثم اتجهوا إلى 
مهاجمة قوات الانتداب البريطاني , وأكثر الجماعات تطرفا جماعة ه شتيرن ٠‏ التى 
كانت تطالب بدولة يهودية من النيل إلى الفرات . وقد وصل الأمر يهذه الجماعة إلى أنها 
أيدت إقامة تحالف مع هلر ضد بريطانيا . 

وابتداء من أكتوير ١950‏ حدثت عمليات اغتيال وخطف ضباط يريطانيين وأعمال 
ثأر وسرقة أسلحة وهجوم على مراكز وأقسام الشرطة والثكنات العسكرية وزادت 
عمليات تخريب مصافى البترول والجسور والسكك الحديدية إلخ .... » وفى "5 يولية 
1 قامت جماعة أتيزل بزعامة مناحم بيجن بنسف فندق الملك داود حيث كان مقرا 
للقيادة العامة للقوات البريطانية. وأسفر الانفجار عن مصرع أكثر من مائتى قتيل من 
بينهم خمسة عشر مدنيا من اليهود . وازاء هذا الجو من العنف شعرت بريطانيا 
بعجزها التام عن مواجهة الأهداف والأساليب التى يتبعها الصهاينة , فقررت فى ١5‏ 
فبراير ا94١‏ طرح المسالة الفلسطينية أمام الأمم المتحدة . وتمت الموافقة على 
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قرار التقسيم بأغلبية تلثى الأصوات . وفى 59 نوفمبر 1441 صدر قرار الأمم المتحدة 
من جانب واحد مخالفًا لأمانى وتطلعات سكان فلسطين الشرعيين ولم يقبلوه سواء 
من حيث المبدأ أو الصياغة المحددة » ففى الوقت الذى كان فيه اليهود قل من ثلث 
السكان فى فلسطين فإن الخطة منحتهم /!ه/ من الأراضى ويصفة خاصة الأراضي 
الخصبة وابتداء من ديسمبر 19417 عمل الصهاينة رغم تظاهرهم بقبول 
القرارات الدولية » على زيادة رقعة الأرض التى خصصتها لهم الأمم المتحدة ووضع 
الحلم القديم الخاص 'ب التطهير العرقى' موضع التنفيذ وذلك بمضاعفة تصريحاتهم 
الخاصة بإعلان الحرب . 

ومن المعروف أن بن جوريون الذى لم يعتقد أبدا فى إمكانية التعايش مع العرب ‏ 
فإنه طالب بشن هجوم على نطاق واسع حتى يقلل إلى أدنى حد النسبة المثوية لعدد 
السكان العرب داخل حدود «الدولة المستقيلية ' لأنه كما ذكر ' كلما قل عدد العرب » 
سيكون ذلك أفضل ' . ومن جانبها أعلنت جماعة أرجون أن تقسيم الوطن كان غير 
عادل وأن القدس لابد أن تكون العاصمة الأبدية ونادت بإجراءات قمعية ' بالدم والثار' . 
وعملت ورش صناعة الأسلحة باقصى طاقتها وتم شراء أسلحة بكميات ضخمة من 
الخارج ٠‏ ونفذت عمليات معدة مسيقًا وبدقة فى جميع أرجاء فلسسطين سواء داخل 
أو خارج الحدود التى خصصتها الأمم المتحدة لإسرائيل . 

وكان الهدف وراء كل ذلك هو الغزى بلا قيد أى شرط تبعه فى كل مرة هدم القرى 
وتخريبها وطرد سكانها . وفى ١9‏ ديسمبر حدث هجوم مباغت على قرية القزازة 
المجاورة لمستعمرة زريجوفوت » وتم نسف منزل العمدة بمن فيه من الناس . وذكر 
المتحدث باسم جماعة الهاجاناه أن المدنيين وكبار السن والنساء والأطفال كانوا 
يذبحون بدم بارد داخل منازلهم . وعندما اقترب ١١‏ مايوى ١49448‏ موعد رحيل آخر 
.جندى من القوات البريطانية . استمرت العمليات بشراسة . وفى ليلتى 5 ٠١ ٠‏ أبريل 
4 وحوالى الساعة الرابعة والنصف صباحا » توغلت قوات مشتركة من الأرجون 
وليهى داخل قرية دير ياسين ( وهى تتبع الدولة العربية فى خطة التقسيم ) ٠‏ وقاموا 
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بقتل أكثر من ثلاثمائة شخص بالمدافع الرشاشة والقنابل اليدوية والسلاح الأبيض . 
وأعلنت الأرجون عن العملية فى مؤتمر صحفى سرى وقدمتها على أنها * البداية لغزىو 
فلسطين » وضفتى نهر الأردن ". وفى نهاية الشهر قم جلاء القوات البريطانية وتقدمت 
القوات اليهودية إلى حيفا ' مثل السكين فى قالب الزيد" وتملك العرب الرعب والهلع 
وفروا للنجاة بأتفسهم وهم يصرخون 'دير ياسين' . 

وثقل البعض على زوارق صغيرة تابعة للجيش البريطانى وآخرون فى لوريات نحو 
نازاريت ونابلس ولبنان . 

وفى الوقت نفسه واصل بيجن شن هجماته 'التطهيرية"' على يافا والقرى المحيطة 
بها . وبدأ العرب يفادرون المدينة رغم القنابل والقذائف التى كانت تصب عليهم من كل 
جانئب . 


وكتب بيجن يقول : " وصلت الفوضى إلى أقصى درجة . ازدحمت الشوارع 
وهدمت المنازل ويدأ اليمعض عمليات السلب والنهب والاغتيال ' . نهاية أبريل تم 
إجلاء ٠٠١‏ ألف شخص من الأحياء العريية فى القدس . وهنا بدأ شعور يقينى بأن 
الأغلبية الساحقة من السكان أصبحت يهودية . وفى ١6‏ مايو وفى الوقت الذى 
كان المفوض السامى البريطانى يغادر فلسطين » كانت مئات الآلاف من الفلسطينيين 
قد أصبحوا لاجئين وأن القوات اليهودية تحتل مناطق مهمة كانت بحوزة العرب 
خارج نطاق خط التقسيم الذى أقرته الأمم المتحدة . واستعد بن جوريون وحكومته 
المؤقته لإعلان استقلال إسرائيل على الملأ . وامتنع الإعلان عن تحديد حدود 
معينة للدولة الجديدة لأنه لم يكن لدى بن جوريون النية إطلاقًا الاكتفاء بالحدود التى 
رسمتها له الأمم المتحدة ؛ بل كان يريد توسيع نطاقها , وأنه كان على يقين بأن 
التقسيم لم يكن سوى مرحلة » وأنه كان بانتظار فرص جديدة تسنح حتى تصل 
إسرائيل أخيرًا إلى ما تريد تحقيقه حتى لو استدعى الأمر الانتظار عدة قرون فى 
سبيل تحقيق الهدف النهائى . 
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وكان متاحم بيجن قد أذاع كلمة قال فيها : “الجيش العبرى هو وحده الذى يقرر 
المدود اليوم وغدا" . وعندما دخلت الجيوش العربية المشتركة لنجدة السكان 
المدنيين » قام الجيش الإسرائيلى بتجميع ألاف المدنيين فى سيارات شحن 
ونقلهم إلى قطاع غزة . وفى بداية شهر نوفمبر ' وأثناء ذلك الوقت واصل 
اللاجئون تدفقهم . وتعمد الإسرائيليون طرد العرب عن طريق المذابح العادية 
"المحسوية . 

وعندما دخلوا مدينتى اللد والرملة لاحتلالهما , " قام العدى بعمليات تفتيش من 
منزل إلى منزل وقبض على جميع الرجال الذين هم فى سن حمل السلاج وأرسلوهم 
إلى معسكرات الاعتقال , ثم قامت السلطات الإسرائيلية بالتنبيه على السكان الذين 
بقوا فى المدينتين بإخلائهما فى خلال نصف ساعة * . 

فى اليوم التالى من الصراع كانت إسرائيل قد استؤلت على ستة آلاف كيل متر 
مربع من الدولة العربية ودمرت 580 قرية عربية وأكثر من سبعة ألاف فلسطينى خرجوا 
إلى المنفى . وتحملت الأردن التى كان عدد سكانها لا يتجاوز المليون نسمة.العبء 
الآكبر من اللاجئين الذين وصل عددهم إلى ٠٠١‏ ألف لاجئ » ومصر 55٠١‏ ألف لاجئ 
فى قطاع غزة بصورة رئيسية . ومنع اللاجئون من العودة إلى ديارهم . وكان بن 
جوريون قد أمر بتدمير ونسف جميع القرى الفلسطينية حتى لا يعودوا إليها مرة أخرى 
بعد انتهاء المعارك . وكثير من الذين غامروا بالعودة أجهزت عليهم الدوريات 
الإسرائيلية بمجرد رؤيتهم . 

ازدادت خطورة المأساة العربية - الإسرائيلية نتيجة التخاذل الدولى وعدم 
الاكتراث وأيضًا بسبب الدعاية الصهيونية المنظمة وووسائل الإعلام والملثقفين 
والسياسيين الغرييين المتعاطفين معها » حيث نجحوا فى قلب الحقائق وجعل المعتدى 
هو المعتدى عليه واللاجئين المنهزمين الجبناء الذين فروا وهجروا أراضيهم بمحض 
إرادتهم وشجعهم على ذلك القادة العرب . 
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وبالرقم من شهادة الضحايا ٠‏ وشهادة جلوب باشا » ورغم تقارير الأمم المتحدة 
وإظهار الحقائق فى الصحف البريطانية منذ بداية الستينيات » فإن الكذب تكرر 
بصورة متواصيلة ولم يتوقف نشر ويث تلك الأكاذيب حتى كأنها من البديهيات . 
وريما لم يكن من السهل اتهام الأحياء الذين نجوا من الإبادة الجماعية على يد 
شتلر بالقيام بعمليات الطرد المنظلم والمتعمد وتنفيذٍ عدد من المذابح المقننة بصورة 
مدروسة ضد شعي بأكمله وأرض أجداده والسماح بأن يقدم العرب ضحايا التكفير عن 
جرائم وتخاذل أورويا ضد اليهود . وفى " ديسمبر 14717 رد الجنرال ديجول بخطاب 
على " شعب الله المختار الواثق من نفسه والمهيمن " وحاول بن جوريون أن يبرر 
سياسته وأكد بلا حياء قائلاً : " عندما تشتد حدة الصراع فى المدن , كان اليهود 
جيران العرب يرجونهم طالبين منهم البقاء . ولكنهم كانوا ينفذون أوامر مفتى مصر 
وعلى ذلك رحل معظمهم * . 

يستدل من ذلك أن الأهداف الأولى التى تحققت هى طرد الفلسطينيين وضم 
الأراضى بلا قيد أو شرط كان نتيجة منطقية النصر على القوات العربية المشتركة , كما 
أن الستة آلاف كيلى متر مريع التى خصصتها الأمم المتحدة الدولة العربية قد اقتطعت 
وضمت إلى إسرائيل . واصلت إسرائيل سياستها التوسعية وياستخدام القوة بكل 
وقاحة وصلف بدافع التعصب العنصرى ضد العرب بكل عناد ودون شعور بأى عيب 
أى نقيصة فى استغلال الفرص والظروف والسيطرة الحطلقة للعلاقات الدولية . أما المائة 
وستون ألف فلسطينى الذين فروا من “التطهير العرقى * فكانوا من سكان الجليل 
الأعلى وكانوا يخضعون حتى عام ١97٠١‏ لنظام إدارى عسكرى تعسفي وعوملوا على 
أنهم أجانب على أراضيهم ونجحت القوات الإسرائيلية فى مصادرة حوالى /٠5٠‏ من 
أراضيهم . وكما أعلن بن جوريون أن كل ذلك لم يكن سوى البداية . وفى عام 15457 
قامت حرب موجهة ضد مصر من جانب الاستعمار الفرنسى - البريطانى بمشاركة 
إسرائيل , وفى عام 1431قامت القوات الإسرائيلية بغزو سيناء بالكامل والضفة 
الغربية وقطاع غزة . وفى عام 19/7 حدث غزى على لبنان واحتلال الجزء الجنويى من البلاد 
ومذبحة اللاجئين فى مخيمى صبرا وشاتيلا وهؤلاء هم سلالة من بقى من دير ياسين . 
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كما أن سياسة الأمر الواقع المتمثلة فى ضم الجولان والقدس الشرقية والنظام 
القائم على العقوبات والحكم بالغرامة فى "الأراضئ" المحتلة والمخالف كلية للاتفاقيات 
الدولية - والذى أدينه بشدة - بقمرارات عدة صادرة عن الأمم المتحدة لإسرائيل . 
والقائمة طويلة بالمخالفات ضد الشرعية , من استغلال وقح للموارد البشرية والطبيعية 
إلى السيطرة على تحويل المياه . وفرض قيود على الصادرات الزراعية ٠‏ ونزع الملكية 
ويناء مستوطنات بشكل مكدثف » والقبض على عشرات الأشخاص » وإيداعهم السجون 
بصورة تعسفية والضرب والنفى والإبعاد عن المنازل والإجراءات الكيدية والمهينة » وضم 
أجزاء من الأراضى دون قيد أى شرط . وقد أدت تلك السياسة المخزية والمخالفة 
للحقوق الدولية والشرعية إلى رفع الأصوات حتى داخل إسرائيل نفسها بإدانتها : 
' إننا نتصرف فى الأراضى المحتلة من الضفة الغربية للأردن وفى قطاع غزة وفى 
لبنان مما تصرفت النازية فى الأراضى التى احتلقها فى تشيكوسلوفاكيا . وفى 
الغرب أعلن البروفيسور ريتشا ياهى ليبوفيتز عام 1941 رغم أنه صهيونى أن إسرائيل 
كانت مسئولة عما حدث فى حرب 19177 يسبب موقفها المتصلب لأنها لم تكن مهتمة 
بنشر السلام بل بالغزى فقط . واختتم قائلاً : 'إن دولة إسرائيل اليوم هى فى حقيقتها 
جهاز تعسفى للسلطة اليهودية على شعب آخر ' . باريس ١995‏ . 


3/ 


الفصل الأول 


من عصور ما قبل التاريخ إلى العصر الأموى 


رغم أن في الشام الأثر القديم للوجود البشرى بل وأول وجود للإانسان على ظهر 
الأرض » فإن بعض الأدوات النادرة المصنوعة من الحجر المصقول قد يرجع تاريخها 
إلى حوالى مليون سنة » فقد وجدت دلائل لاستقرار دائم على ضفاف الأنهار الكبرى 
كنهر العاصي والنهر الكبير ونهر الأردن ونهر الفرات لا ترقى إلى أبعد من 5.٠‏ ألف 
إلى ٠٠١‏ ألف سسنة . 

ففى العصر الحجرى القديم منذ 0" ألف عام من عهود ما قبل التاريخ أى 
العصر الذى ظهر فيه أول استخدام للنار فى الشرق الأوسط كانت بلاد الشام مكتظة 
بالسكان كما دلت على ذلك الأدوات الحجرية المتناثرة فى أماكن تغطى مساحة تلك اليلاد , 
فقد وجدت أدوات مصنوعة من الحجر بالقرب من قرية برزا الحالية وعلى ضفاف نهر 
بردى وفى الأشرفية على بعد حوالى ٠١‏ كيلو مترًا إلى الشمال من دمشق وكانت 
الأدوات الحجرية موزعة على مساحة حوالى ثلاثين هكتارا . 

وابتداء من نهاية العصر الحجرى ٠‏ أى منذ حوالى خمسة عشر ألف عام » بدأت 
درجة حرارة المناخ ترتفع تدريجيا وتقل الرطوية وبالتالى بدأت بعض الحيوب تنمو 
تلقائيا بدون رى مثل الشعير والقمح والدخن حيث تأقلمت فى المناطق شبه الصحراوية 
وكونت جزءًا لا بأس به من غذاء الإنسان . ويظهور الأدوات الصفيرة المصنوعة من 
الصوان بد عصر الانتقال من الترحل إلى الإقامة والاستقرار وممارسة الزراعة . 
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وفيما بين الألفية العاشرة والألفية الثامنة ظهرت ثقافة جديدة تدعى الناتوفية 
انتشرت فى بلاد الساحل الشرقي لليحر المتوسط وفى صحراء يهودا وجبل كرمل 
والجليل الأعلى » ووادى نهر الفرات: وفى واحات الصحراء السورية واشتقت اسمها 
من واد فى فلسطين يدعى وادى الناتوف . وينسب إلى التاتوقيين الاقتصاد الذى كان 
قائمًا على اقتصاد النهب والسلب ٠‏ حيث أخذ طابع العصر الحجرى الذى يعتمد على 
القنص والصيد والزراعة فى القرى الأولى التى استقر سكانها ومنها أريحا فى الوادى 
الأدنى لذهر الأردن ومرابط فى الوادى الأوسط لنهر الفرات , وذلك منذ ثمانية آلاف 
وخمسمائة عام حيث كانت البيوت شبه دائرية وشبه مدفونة فى باطن الأرض ومبنية 
بمواد خفيفة ومسقوفة بأفرع الأشجار أى البوص . 

فى هذه البيئة المستقرة بعد الترحل فى بداية الألفية الثامنة بدأ السكان 
يتعودون على استخدام الحيوب فى غذائهم ويدأت التجارب الأولى الزراعة . كما 
كانت منتجات الصيد تلعب دورًا كبيرًا فى توفير الغذاء . إلا أن الإنسان بدأ يطور 
غذاءه بالتدريج بدءًا من اعتماده على طريقة النهب والسلب إلى إنتاج غذائه . فالسكان 
الذين كانوا دائمًا رحلا » أصيحوا الآن منقسمين داخل جدران صغيرة مستقيمة 
واستمروا فى صناعة الفخار وأدوات من الأحجار المصقولة تتكون من رأس سهم 
ونصل منجل . كما بدأوا يتعايشون مع صناعة الأدوات المصنوعة من العظم . كان 
الصيد يحتل أهمية كبيرة لدى الناتوفيين ثم تركز على الحيوانات أكلة العشب مثل 
الجاموس البرى والخيل . 

كان الفن فى بعض الأحيان يمثل انعكاسًا للوضع الاقتصادى والاجتماعى 
الجديدين. فبدأوا يرسمون وينحتون أشكالاً للحيوانات ذات طابع إنسانى من الطين 
المحروق وبالذات لأشكال أنثوية لعبادة الخصوية أخذوها من الحضارة المصرية القديمة 
والأتاكتول »وياف ماعن التهرين وجزد الأرخييل : 

ويخلاف فلسطين ووادى نهر القرات ؛ لم يتم العثور على أى تعود على استخدام 
الحبوب فى التغذية إلا فى تل الأسود ويقع على بعد حوالى عشرين كيلو مترا إلى 


34 


الجنوب الشرقى من دمشق حيث أظهرت الحفريات الإستراتيجية التى قام بها هنرى 

نتتسون ايتداء من عام 191/1 طبقات عميقة توضح بداية الاستقرار فى الموقع 
واقتصادا قَائُمًا على ززاعة القمح على مياه الأمطار وليس على الرى وكذلك البازلاء 
والعدس والشعير البعلى (الذى يعتمد على مياه الأمطار دون الرى ) . وكذلك فواكه 
متنوعة كالفستق والتين واللوز والعنب وصيد الغزلان والخنزير البرى وصيد السمك . 
وكانت الأدوات المصتوعة من الحجر مكونة من نصسل طويل ذى أسنان دقيقة . 
أما الأدوات العظمية النادرة فكانت متنوعة : مثقب , إبر » سكاكين » ملاعق » مقبض 
للأدوات . كما كونوا أشكالا من الصئصال العادى والمحروق لحيوانات كالفزال والوعل 
البرى والخنزير البرى ٠‏ وأشكالاً بشربة على هيئّة أسطوانة ومخروطى ٠؛‏ ونساء 
جالسات والأآيدى متشابكة على البطن أسفل الصدر . استخدم الحجر الزجاجى 
الأسود فى صناعة الأزميل الخاص بالحفر والمثقب حيث منشئة الأناضول كدليل على 
التبادل التجارى والاقتصادى . 


المرحلة الأخيرة من الاستقرار فى تل الغريقى حيث أنشئت قرية جديدة على بعد 
خمسة عشر كيلو مترا جنوب غربي دمشقء وعلى موقع تل الرماد الذى يطل على 
هضبة من البازلت » ويقع على طريق مواصلات مهم يربط بين الشمال الجنوب . كان 
السكان يقومون بزارعة الحبوب كالقمح النشوى والشعير والعدس والكتان وكذلك 
الخضروات المخظلفة والفواكه مثل اللوز والفستق بالإضافة إلى صيد الفغزال ورعي 
الأغنام . وتشبه الأدوات الحجرية ا مستخدمة فى تل الغريفى إلى حد كبير تلك التى 
كانت تستخدم فى مرابط وأريحا أى رأس شمرا . كان البازات يستخدم في صناعة 
الآلات الضخمة حيث وجدت يكثرة فى الأرض ؛ كما استخدم الحجر المصقول فى 
صناعة الأوانى المختلفة والبلطات . 

ويعد ألف سنة تطورت العمارة تطورً كبيرًا خاصة دعامة الجدران التى أصبحت 
ذات زوايا مستقيمة واستبدل التصميم الدائرى بالتصميم المستطيل . وأصبحت المنازل 
تمتد على طول الطرقات وطليت الأرضية بالجير وينيت الأساسات بالحهجر والمباني 
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بالطوب المحروق مقاس (.5 * 5١‏ 8 ) وهى يشبه قوالب الطوب المستخدمة 
فى أيامنا هذه فى القرى القريبة من دمشق . تطورت صناعة الأوانى والأحواض 
والأقداح . فبدلاً من صناعتها من الحجر المصقول ظهرت مادة جسديدة يدخل 
فيها الجير المصبوب فى قوالب مما ساعد على استخدام السيراميك فى صناعة 
الأوانى والأوعية . 

وفى نهاية الألفية السابعة بدأ الناس يتعودون على السكن والاستقرار فى قرى 
وزراعة النباتات واستئناس الحيوانات وصقل الأحجار واستخدام الطوب المحروق 
وزادت عمليات الاستقرار . فعلى الساحل ظهرت رأس شمرا ومدينة أوجاريت الكنعانية 
التى احتلها المزارعون عام 56٠٠‏ قبل الميلاد » وواحة الكوم على الشاطئ الأيمن لنهر 
الفرات وقرية البقرس التى تنسست عام 14.١‏ قمم ٠‏ والتى سرعان ما أصبحت بلدة 
كبيرة من ثلاثة هيكتارات » وتضم منازل متلاصقة متعددة الخلايا وجدرانها مزينة 
برسومات تمثل طائر التعامة . 

وفى النصف الأول من الألفية السادسة ساعدت التقنيات الخاصة بفنون النار إلى 
استخدامها فى صناعة السيراميك حيث كان يصنع يدويا . وفى تلك الفترة تم 
استئناس ال ماعز والأغنام والخنازير والجاموس والكلاب : مما يدعى إلى الاستنتاج بأن 
حضارة تل رماد كانت قائمة أساسًا على الرعى . وفى منتصف الألفية السادسة أكدت 
مظاهر اختفاء المنازل وندرة الأدوات المتقدمة على هجرة حياة الاستقرار ؛ وهو التطور 
نفسه الذى حدث فى فلسطين . وقد يكون ذلك نتيجة تغير المناخ الذى سيب عدم 
انتظام الزراعة ؛ والهروب من تلك الأماكن لمدة تزيد عن الألف عام » بحيث لم تستانف 
حياة الاستقرار إلا فى النصف الثانى من الألفية الخامسة فى تل الخزامى الواقع على 
بعد ثلاثة كيلو مترات من تل أسود إلا أنه مع الأسف . وفى موقع المطار الجديد قامت 
بعثة تنقيب لإنقاذ بعض الأوانى التى جمعتها من تل الرماد , وقد تأكلت طبقاتها 
الداخلية بفعل عوامل الزمن . ولذا لم يتم الاستدلال على أى شىء فى دمشق من الألفية 
الخامسة والرابعة . 
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وفى نهاية الألفية الخامسة ظهرت ثقافة أوبيد 06614 وسميت كذلك نسية إلى 
موقع صغير فى حوض يلاد ما بين النهرين الأدنى » حيث نشأت قبل ألف عام ونشرت 
نورها على بلاد الشام بالكامل والخليج الفارسى حتى وصلت إلى البحر المتوسط . 
وتتميز هذه الثقافة بسيراميك أحادى اللون . فهى تمثل تقدما حاسما على طريق 
العمران ؛ ففى ضواحى إريدى 600 ظهرت للمرة الأولى بجوار المساكن مبان ضخمة 
ذات طايع عام ومعابد ذات أشكال جديدة ونظام جماعى . وفى شخص الك - الكاهن 
وبناء على المعرفة العميقة والقوة والسلطة بفعل تراكم الثروة , آقيم فن معمارى يدهو 
القخر »وقد تجايد المجمؤعات السكنية المددة الؤجودة .وتقتاف القرية ملو وعرافيا 
واجتماعيا بحيث تتيح إمكانية العلاقات والمبادلات . أما "الثورة المختصة بالعصر 
الحجرى الأخير " ٠‏ وهذا النضج البطىء الذى تدرج عبر الألفية ‏ فقد فتها الطريق 
تعق لأورة متراتية” اكتمات يعد بضمغة اجيال.. 

وفيما بين عام 77٠٠‏ وعام 5٠٠١‏ قبل الميلاد حدث تطور فى بلاد سومر فى الجزء 
الأدنى من بلاد ما بين النهرين ويلاد بابل المجاورة ؛ وذلك فى الوقت الذى كانت فيه 
بقية العالم بما فيها الشرق الأوسط لا تزال تعيش نمط العصر الحجرى . إذ ظهرت فى 
تلك البلاد نهضة معمارية كبيرة تمثلت فى إنشاء أعداد ضخمة من الآثار على عدة 
هكتارات وشبكات تجارة ممتدة » وحدث تبادل تجارى مكثف ونظام محاسبة وتسجيل 
وتجسيد الأرقام باستخدام أشكال صغيرة متذوعة مصنوعة من الصلصال فى بادئ 
الأمر ثم باستخدام حزوز على ألواح صغيرة . لقد كانوا على عتبة استخدام الكتابة 
الثى اخترعت فى نهاية الألفية الرابعة فى مدينة أروك كالا؛لا . ونشأت هذه الحضارة 
الساطهة نتيجة زيادة التبادل التجارى وتمركز السكان بكثافة فى الأماكن الحضرية 
مما ساعد على نشرها وامتدادها إلى خارج موطنها الأصلى . 

ازدهرت الحضارة البرونزية القديمة فى بلاد المشرق منذ نهاية الألفية الرابعة 
وطوال الألفية الثالثة وتميزت بتكوين دول حقيقية لكنها ظلت على هامش التاريخ نتيجة 
عدم اختراع الكتابة فيها . ولكن بجانب التكتلات السكانية المزدهرة لبلاد سومر ؛ التى 
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وصلت مساهمتها إلى حوالى أربعين هكتارا » فإن المدن السورية الأولى التى لم تنم 
إلا فى بداية الألفية الثالثة » ظهرت متأخرة وبشكل متواضع . 
وفى الألفية الثالثة سيطرت إبلا 613 على بلاد الشام من جهة الشمال وعلى 

الساحل كانت توجد أوجاريت وهى ميناء مهم ٠‏ وعلى نهر الفرات قرشميش وتتدحكم فى 
موقع إستراتيجى عند عبور التهر . ذكرت دمشق فى هذا العصر على ألواح إبلا . وفى 
عام ه1536 حدثت عمليات تنقيب داخل حرم المسجد الأموى واكتشف إناء يرجع تاريخه 
إلى منتصف الألفية الثالثة . 

وفى نهاية الألفية الثائثة وقعت هجمات من جانب اليدو العموريين وفى قبائل 
سامية من ناحية تدمر مما أدى إلى اختفاء الحياة الحضرية فى عدة مناطق من الشام 
ويلاد ما بين النهرين عند نهاية آخر أسرة سومرية تحت حكم الإمبراطور أور 08 
الذى امتد نفوذه من سوس إلى جبيل . استوعب القادمون الجدد حضارة السومريين 
سادس ملك لهم . وقى الشام كان استقرار هؤلاء البدو بطيئًا ولم يتم إلا فى منتصف 
القرن التاسع عشر قبل الميلاد . 

واستقرت أسرات عُمورية وكونت مدنا لدول تم التعرف عليها من خلال وثائق 
وسجلات مارى 888:1 » فقى شمال الشام تكونت مملكة قرشميش ومملكة يامخاد 
وعاصمتها حلب حيث امثد نفوذها إلى زاجروش . وفى وسط الشام مملكة قطنة وتقع 
عاصمتها قرب مدينة حمص الحالية . امتدت الأراضى العمورية إلى جنوب قطنة 
وشملت إقليم دمشق ٠»‏ وفى عام 14 اكتشف خاتم أسطواتى الشكل فى دير خبية 
على يعد عشرين كيلو مترا إلى الجنوب الغربى من دمشق حيث يؤكد العلاقة بين إقليم 
دمشق ويلاد ما بين النهرين فى القرن الثامن عشر قبل الميلاد . وفى الساجل كان 
عصر ازدهار الحضارة الكنعانية حيث كانت مدن الدول مثل أوجاريت وجبيل على علاقة 
ثقافية وتجارية وثيقة مع مصر , ولكن خوفًا على استقلالهم لجأوا إلى الاحتماء خلف 
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شهد القرن السادس عشر فترة من التغييرات السياسية والعرقية العميقة ٠‏ ففى 
عام ١616‏ شن الحيثيون هجوما ناجحا على بابل ووضعوا بذلك نهاية للأسرة العمورية 
محطمين فى طريقهم مملكة يامخاد وعاصمتها حلب . وفى الوقت نقسه قاموا يتوحيد 
الجزء الشمالى من الشام ويلاد ما بين النهرين تحت سلطتهم وأخضعوا معظم الدول 
الكنعانية والعمورية وأصبحت تابعة لهم وأسسوا إمبراطورية جديدة أسموها الميتانية 
81803 ولكن لم يتم التعرف على عاصمتها . وكانوا يتميزون بأنهم مدربون مهرة 
للخيول وفرسان ممتازون وأدخلوا استخدام العربات التى تجرها الخيول إلى الشرق 
الأوسط وأصبحت السلاح الرئيسى فى المعارك . وعلى الصعيد الدينى أحضروا 
مقدساتهم البدائية مثل ميترا وفارونا وأندرا ولكنهم فشلوا قى نشر لغتهم على سكان 
اليلاد الأصليين. 

وقد كشفت أعمال التنقيب التى تمت على الضفة الشمائية لنهر بردى على 
بعد حوالى خمسة عشر كيلو مترا إلى الشرق من دمشق في تل الصالحية عن 
وجود مدينة مهمة محاطة بسور سميك ارتفاعه ثلاثة أمتار . كما كانت دمشق مركدًا 
تجاريا مهما . 

وخلال العصر البرونزى الحديث كان يطلق على دمشق اسم أبو ناته ثم تحول إلى 
أوبى أمناومع ذلك فإن الحدود الجغرافية لأراضى نام8 ( أب ) غير معروفة , وليس 
من المؤكد أن عاصمتها كانت دمشق . ومثل ياقى المدن المعاصرة كان يحكمها " ملوك * 
عرف منهم اثنان فقط هما أريوانا وزلايا . 

وكل ما عرف عن أويى أهنا من العصر البرونزى الحديث كان مسجلا فى 
الصراعات التى تمت بين القوى الكبرى فى ذلك الوقت : مصر وميتانى والحيثيين . 

نشأت حركة التوسع المصرى نحى الشرق أثناء افرع الثانى من القرن السادس 
عشر على يد فرعون مصر أحمس (:/101 - 16437 ) بعد نجاحه فى طرد الهكسوس 
خارج دلتا مصر حيث قاد جيوشه إلى جنوب فلسطين » وياستيلائه على مدينة 
شاروهين 5112:0765 عمل على تقوية حدوده الشرقية . وفى عهد أمنحتب الأول الذى 
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خلف أحمس فى عام 1547 قبل الميلاد امتد النفوذ المصرى حتى وصل إلى بلاد 
ما بين النهرين وأصبح الاهتمام الأكبر لملوك الأسرة الثامنة عشرة والأسرة التاسعة 
عشرة حيث وجدت هذه الحملات منقوشة على جدران المعابد واعتيرت مصدرا رئيسيا 
للمغلومات حول سياسة مصر وسوريا . قاد تحتمس الأول (0؟7٠١‏ - 1٠61١‏ قمم ) 
جيوشه إلى منطقة قرشميش حيث انتصر على الميتانيين وأقام نصبًا تذكاريا على 
ضفاف نهر الفرات . وعندما تولى تحتمس الثالث الحكم فى عام ١54٠١‏ ق.م كانت قوة 
مصر قد بلغت أوجها . وجه أول حملة برية إلى سوريا وليس حملة بحرية كما فعل 
أمنحتب الأول وتحتمس الأول عندما نرْلا على الساحل الفلسطيني . قهر تحتمس الثالث 
قوات التحاتف بقيادة أمير قادش ورد أعداءه الى مدينة مجدو التى استسلمت بعد 
حصار دام سبعة أشهر . وسجلت أسماء ١١9‏ مدينة على أحد جدران معبد الكرنك 
وأخذ سكانها أسرى وظهر فرعون ممسكا بشعر رءوسهم وهم راكعون تحت قدميه » 
ومن بين المدن التى ذكرت دمشق حيث ظهرت هنا لأول مرة فى التاريخ . وبعد هذه 
الحملة الأولى حافظت مصر على شمال سوريا تحت قيادتها » واستمرت الحملات ثحو 
الشمال , وأثناء حملته الثامنة كان منتصرا للمرة السابعة عشرة .. فى السنة الرابعة 
والخمسين من حكمه هزم تحتمس الثالث قوات ميتانى إلى القرب من حلب ووصل إلى 
نهر الفرات وأقام نصبًا تذكاريا تعبيراً عن انتصاره لدى جده تحتمس الأول , ثم نزل 
بطول النهر ووصل عمار :6008 وحاليًا سكينة وذلك قبل عودته لمصر . وعلى الرغم من 
حملاته العديدة التى حازت الانتصارات العسكرية , فإن تحتمس الثالث فشل فى أن 
يستبدل سلطة ميتانى التى كانت قائمة فى شمال سوريا بسلطة مصرية دائمة . ومع 
ذلك فقد نجع فى إخضاع الممالك الصغيرة من السودان إلى الفرات ٠‏ ووصلت السلطة 
السياسية المصرية إلى قمة مجدها . ش 
نجح أمنحتب الثالث ١81١7 - ١454(‏ ق.م ) ابن تحتمس الثالث في المحافظة على 
السيادة المصرية المطلقة على شمال سوريا حيث قاد ثلاث أى أربع حملات لقمع ثورات 
تدعمها الميتانى . قام تحتمس الرابع (؟141 - ١4١5‏ قمم ) بجملة واحدة ثم اختار 
الدبلوماسية عن طريق الزواج حيث تزوج ابنة أرتاما الأول ملك ميتاني . واستمرت 
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العلاقات السلمية بين الإمبراطوريتين أثناء حكم ابنه أمنحتب الثالث . وقد أظهرت 
نقوش وجدت على قاعدة تمثالل فى المعبد الجنائزى لرمسيس الثانى فى الجزء الغربى 
من طيبة دمشق للمرة الثانية فى النصوص ضمن المدن السورية التابعة أى الصديقة 
لمصر . وفى عهد أمنحتب الرابع أخناتون ١71/4(‏ - 17375 قمم ) انتقلت العاصمة إلى 
مصر الوسطى فى أخيتاتون ( تل العمارنة ) حاليا حيث اكتشفت عام ١441‏ كمية 
كبيرة من الألواح المصنوعة من الخزف مكتوب عليها باللغة البابلية ذات الطابع 
المسمارى وتحتوى - بالإضافة إلى خطابات فى آخر عهد أمنحتب الثالث - على جزه 
كبير من المراسلات الدبلوماسية فى عهد أخناتون نجحت فى المحافظة على سلطتها فى 
شمال سوريا بما فى ذلك أرض أوبى ألا كما تعطى مؤشرات محددة على طريقة 
ممارسة تلك السلطة على الأقاليم . وكانت هناك حامية صغيرة بقيادة ضابط 
مصرى فى مدن معينة للسيطرة على الصراعات بين المدن المنافسة خاصة إذا وصلت 
إلى حد تهديد المصالح المصرية . وفى عام ١419‏ وجد خطاب فى كوميدى ( كميد اللوز 
حاليا ) فى سهل البقاع كان قد أرسل من فرعون إلى " زلايا ' ملك دمشق وفيه يشكو 
الحكام من عمليات سلب ونهب تقوم بها عصايات مسلحة لا دين لها ولا قانون يقال 
إنهم من العبرانيين . 

ومنذ اعتلاء سوبيلوليوما الحيثى الحكم عام ١15/١‏ ؛ بدأ يمارس سياسة عدوانية 
قليت موازين القوى فى الشرق الأوسط لمدة ثلاثين عاما . فقد استولى على جميع 
ممتلكات ميتانى بشمال سوريا وضم إلى إمبراطوريته عددا من المدن التابعة لمصر مثل 
أوجاريت وقادش بالقرب من حماة الحالية؛ بل وربما أويى فتلا حيث هزم الملك أريوانا 
وأخذ أسيرا وتم نفيه فى الأناضول . وقد كشفت نقوش فى القاهرة عام 191 توضح 
أن فرعون مصر حورمحب ( ١١2١ - ١1847‏ قمم ) قاد حملة إلى جبيل فى جنوب 
سوريا حتى قرشميش مما يوضم أنها وأرض أوبى أهلا حتى هذا العصر كانتا تحت 
قيادة مصر بشكل حازم . واصل سيتى الأول ( 170١5 - ١51١4‏ مم ) ثاني الملوك الفراعنة 
من الأسرة التاسعة عشرة القتال ضد الحيثيين واستولى على قادشء وأعاد السلطة 
مصر فى عمورة وخلد مآثره فى معبد آمون بالكرنك . وفى السنة الرابعة لحكمه . وصل 
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رمسيس الثانى -١7٠١5(‏ 17373207 ق.م ) إلى وادى نهر الكلب حيث حفر نقوشا لم تعد 
واضحة هذه الأيام . وفى العام التالى ٠‏ وفى معركة قادش الشهيرة » اضطر المصريون 
للتراجع وتركوا مؤقنًا على الأقل عمورة إلى الحيثيين . وفى عام ١741‏ ق.م وبعد سبعة 
عشر عامًا من الحروب المتواصلة » وقعت معاهد سلام بين رمسيس الثاني وملك 
الحيثيين هاتوسيلي الثالك ورسمت الحدود بين المملكتين يطول خط يمر جنوب قادش . 

ويبدى أن القرن الثالث عشر كان عصرا ذهبيا بالنسبة لسورياء حيث عم الرخاء 
بشكل واضح نتيجة التبادل على نطاق واسع بينها وبين وادى انيل ووادي دجلة 
والفرات والأناضول وقبرص . وفى نهاية العصر البرونزى تحول هذا العالم الغنى الذى 
ظل عدة قرون غارةا فى الظلام نتيجة كارثة غير معروف مصدرها » فقد حدث نوع من 
الاتحاد لشعوب غريبة ' شعوب البحر' بعد عدة محاولات أغزى مصر كانت القوات 
المصرية فى كل مرة تصدهم . لكنها نجحت فى اقتحام الإميراطورية الحيثية ودمرتها 
وخربت سوريا حتى السهول الداخلية إلى أن وصلت الى وادى نهر الفرات وأضرمت 
الذار فى عمار ووسالت الدماء فيها . ودمرت مدنا مثل أوجاريت وألالاخ وقطنة قبل أن 
يتوققوا عند حدود مصر حيث صدهم رمسيس الثالث حوالى ١١5١‏ ق.م . ووجدت 
نقوش خلى جدران معيد مدينة قابو فى طيية لم تدع أي حجال للشك عن حجم الكارقة ٠‏ 
وقد ذكرت النقوش أن من بين الفزاة البليست أى الفلسطينيين الذين احتئوا مدنا مثل 
غزة وعسقلان وأسدود قبل أن يصيروا حوالى عام ٠٠٠١‏ ق.م الأعداء الرئيسيين لقبائل 
إسرائيل . ويعد رحيل ' شعوب البحر' خيم السكون على سوريا لعدة أجيال . 

وعندما ظهرت الوثائق اتضح أن الوضع السياسى تغير تمامًا . ففى شمال 
سوريا وحول مدن مثل قرشميش وحماة أنشئت ممالك صغيرة على أنقاض 
الإميراطورية الحيثية . وعلى أطراف الصحراء . هناك قادمون جدد ألا وهم 
الآراميون والساسيون وهم شبه بدى رحصل حيث لا زالوا بعيدين نسبيا عن مناطق 
الاستقرار » وقد ذكرت فى التوراة بعض قصص خرافية حول أصل الآراميين وعلاقتهم 
بأجداد إسرائيل . فقد ورد فى سفر التكوين "آرام" لأول مرة أنه ضمن أبناء سام ومرة 
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أخرى أنه ضمن أبناء إبراهيم وأنجب إسحق ويعقوب الأجداد المباشرين للإسرائيليين 
وزوجات آراميات . كتبت هذه القصص فى عصر كان ينظر فيه للآرأميين على أنهم 
وفى عصر شاءول - الملك الذى اختارته القبائل العبرانية لتوحيد صفوفهم 
وقواهم ضد الفلسطينيين > ظهرت عدة دول آرامية على حدود مملكة إسرائيل . بيت 
ريحوب فى جنوب وادى البقاع وأرام ماكه فى مرتقعات الجولان وجيشور شمال وادى 
اليرموك وخاصة آرام صويا الأقوى بينهم والمتمركزة فى شمال البقاع . أما عن دمشق 
فقد ظهرت للمرة الأولى فى قصص الحروب التى خاضها داود ٠٠١4(‏ - 9475 قمم) 
ضد آمون وهى إحدى الممالك خارج الأردن لكى يتمكن من ضم طرق التجارة مع شبه 
الجزيرة العريية . وبعد أن هزم داود حدد عازر :42080626] ملك صويا 20080 قرب 
حماة الذى كانت عمورة قد طليت منه التحالف معها , إلا أن داود انقض على جيش 
الإنقاذ الذى أرسله الآراميون بدمشق وحقق داود نصرا ساحقًا واستولى على دمشق 
ووضع فيها حامية . وقد ذُكر أن حدّد عازر كان من أقوى الملوك وأكثرهم شجاعة وأنه 
استولى على دمشق وسائر بلاد الشام باستثناء إقليم قينيقيا (لبتان حاليا) . 
حافظ سليمان بن دأود والذى خلفه فى الحكم على قوة إسرائيل وأوصلها إلى قمة 
مجدها لكنه واجه فى الأقأليم مؤامرات عدة كانت تساندها مصر . وفى وسط يلاد 
الشام » سار ريزون 86208 - وهو ابن شخص يدعى إليادا وأحد خدام حدد عازر - 
نحو دمشق على رأس جيش صغير نجح فى تجميعه ونادوا به ملكا ووقف ضد إسرائيل 
طوال مدة حكم سليمان . ويعد موت سليمان ضضعفت قوة إسرائيل وتمكن ريزون 
وخلفاؤه من تكوين الدولة الآرامية فى دمشق والتى أصبيحت أقوى دولة فى المنطقة . 
وفى بداية القرن التاسع , دخلت فى صراع على أسا وياشا وهما ملوك مملكة 
إسرائيل . كان أسا قلقا من المحاولات التى يقوم بها خصمه بتقوية جيشه فى منطقة 
رامة 8308 على بعد عدة كيلو مترات من أورشليم فجمع ثروته وخزائنه من ذهب 
وفضة والنص التوراتى وأرسلهم إلى بار - حدد بدمشق وطلب منه أن ينقض تحالفه 
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مع باشا . قام يار - حدد بقزى أراضى إسرائيل الواقعة شمال بحيرة طبرية وبسط 
بذلك هيمنته على دمشق والطرق التجارية المؤدية إلى الموانئ الفينيقية التى كانت 
مستقلة مثل : صيدا وصور وعكا . وفى منتصف القرن التاسع وفى عهد حدد - إدر 
كانت دمشق قوية وعلى رأس تحالف يضم ملك حماة وأشاب ملك إسرائيل لمواجهة 
الأطماع الآشورية . ولكن حدد - إدر توفى فى ظروف غامضة ٠‏ ريما مخنوفًا بغطاء 
مبلل قام به أحد الأشخاص ويدعى حزائيل ١12226!‏ ولم يغير التحالف ضد الآشوريين 
من الأمر شيئًا ولم ينقذ الأسرة وتدهورت العلاقات بين آرام وإسرائيل اللتين كانتا 
تعارضان شن معركة ضد راموث جلعاد 68/800 880018 وعبر سلمانا صار الثالث 
نهر الفرات مرة أخرى . وقعت حماة الصلح بيئما دفعت الجزية كل من إسرائيل 
وصور وصيدا . ووجدت دمشق نفسها وحيدة ضد الآشوريين . وبعد هزيمتها فى 
المناطق الشمالية لجبال لبنان رجع حزائيل إلى دمشق قبل أن يحاصرها سلمانا 
صار الثالث . وتلك هى المرة الأولى التى يصل فيها جيش آشورى إلى دمشق . 
ومن المؤكد أنها كانت محصنة لأن الجيش الآشورى فشل فى الاستيلاء عليها فقام 
بقطع الأشجار وضرب الأجزاء الخلفية منها وأشعل فيها النيران . سار سلمانا 
صار الثالث بعد ذلك إلى حوران يدمر ويحرق ويخرب القرى التى فى طريقه ثم اتجه 
نحو الساحل وأقام نصبا ليخلد ذكرى مروره . وقى عام 4174 ق.م وفى السنة الواحدة 
والعشرين من حكمه , بدأ حملته السادسة والأخيرة . وللمرة الثانية يجد حزائيل نفسه 
وحيدا فى الوقت الذى سقطت فيه معظم المدن السورية فى أيدى الغزاة أو دفعوا جزية , 
وسعد أن حقق سلمانا صار الثالث نصرا على قوات دمشق ؛ فشل مرة أخرى 
أمام المدينة . وكان لابد من الانتظار ثلاثين عامًا حتى يتمكن جيش أشورى من 
الظهور أمام دمشق . 

ويعد أن تحرر حزائيل من التهديد الآشورى » ركز قواته ضد إسرائيل ٠‏ التى 
لم تتمكن من الوقوف ضد حزائيل بعد أن أنهكت من التطهير الدموى وعمليات الذبح 
والاغتيال وقطع الرءوس وإرسالها فى سلال وذلك يعد اعتلاء ييهي نانول العرش كملك 
إسرائيل العاشر وفقدت إسرائيل معظم حدودها فيما وراء الأردن . وتابع حزائيل 
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سياسته التوسعية واجتاز نهر الأردن وتقدم نحو فلسطين واستولى على مدينة 
جات ئا68 ولم يعد هناك جيش لإسرائيل سوى خمسين فارسا وعشر عربات وعشرة 
آلاف رجل مشاة كانوا تابعين لدمشق . اتجه حزائيل نحو يهودا وسار نحو أورشليم 
حيث الملك يوأس 088ل الذى جدد الحركة التى قام بها قبله الملك أسا الذى قام بشراء 
انسحاب الآراميين من كنوز المعبد ومن قصره . ومرة أخرى أصبحت يهودا تابعة 
لدمشق . استمر حكم حزائيل مدة أربعين عامًا وأصبحت مملكة آرام بدمشق القوة 
الأولى لسوريا حيث يمتد نقوذها من حمص إلى سيناء ومن الساحل إلى أطراف 
الصحراء . أما المدن الكنعانية الموجودة على الساحل , فقد حافظت على استقلالها . 
أما بار - حدد الثالث الذى تولى الدكم بعد أبيه حزائيل فقد قشل فى المحافظة على 
السيطرة على دمشق ٠‏ وقامت الدول التابعة لفلسطين بتمرد بينما عبر الأشوريون نهر 
الفرات . وفى المناطق الجنويية من الشام تعرض بار - حدد لضربات عسكرية مؤلة 
حيث هزمه يوأس ثلاث مرات وفقد جميع المدن التى استولى عليها والده حزائيل من 
إسرائيل . واضطر بار - حدد أن يوافق لملك إسرائيل على منحه مزايا تجارية فى 
عاصمته دمشق وأتاح بذلك فرصة للإقامة الدائمة للجالية اليهودية فى دمشق وتبع ذلك 
التوقيع على معاهدة تحالف بين يوأس ويبار - حدد . 

لكن الدولة الآشورية هى التى كان يجب عليها أن توجه الطعنة القاضية إلى 
السيطرة على دمشق . فقى حوالى عام 57/ . سار حدد نينارى الثالث )/85-45٠١(‏ 
نحى أرض شا - إمريشى . 508-1561511 وما إن عبر نهر الفرات حتى أخضع 
الحيثيين ثم استولى على باقى أراضى عمورة ووصل إلى "البحر العذظيم الذى تغرب 
فيه الشمس * وأقام نصبا تذكاريا له فى أرمادا وهى جزيرة أروادا الحالية وقطع 
حوالى مائة شجرة من أشجار الأرز من جبل لبنان لتشييد قصره ومعابده , ثم أخضع 
إسرائيل وصور وصيدا ويلاد فلسطين » ووصل أمام دمشق حيث اضطر بار - حدد 
الثالث أن يعلن خضوعه له . وحسب النص المحفور على لوحة وجدت فى نمرود ذكر 
المرة الأولى أنه فى داخل قصر ملك دمشق أن الملك الآشورى تلقى جزية * ما يعادل 
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خمسين ألف كيلى جرام فضة وما يعادل خمسمائة كيلى جرام ذهب وخمسة وسبعين 
ألف كيلو جرام برونز ومائة وخمسة وعشرين ألف كيلى جرام. حديد » وملابس مزركشة 
بخيوط حريرية ومعدنية متعددة الألوان . وكتان وسرير وأريكة مطعمة بالعاج بالإضافة 
إلى أموال وممتلكات لا أول لها ولا آخر ” . 
إلا أن هذا الغزى الذى قام به حدد - نينارى الثالث والذى قدمته النصوص 
على أنه أعظم إنجاز قام به فى حملاته العسكرية على سوريا - لم يؤد مع الأسف 
إلى حدوث تكامل نهائى للعاصمة الآرامية فى الإمبراطورية الآشورية . وفى عام 
“/الا ق.م » وحسب النص الذى وجد محفورا على مسلة مقامة فى عهد سلماثا صصار 
الرابع ( 417/, - ؟لالا ق.م ) - ووجدت موْخَرًا فى بازاريك بتركيا - أن الآشوريين 
بقيادة أحد ملوكهم ويدعى خاديا نى اضطر إلى دفع جزية لدمشق . وأثناء الربع الثانى 
من القرن الثامن . أصبحت دمشق تابعة لمملكة إسرائيل بقيادة ملكها جيرى بوم الثانى 
والذى يعتبر عصره من أزهى العصور فى تاريخ إسرائيل . وبموت جيرو بوم نشأ 
صراع على السئطة فى السامرة وانتهزت دمشق الفرصة لتستعيد استقلالها . 
وفى عهد تجلات بلاسر الثالث ؛ع5هاا5]هاوه1 وحوالى عام 7١٠‏ قم بدأ 
الصراع الذى أنهك المملكة الآرامية بدمشق . وقد ورد ذكر هذا الصراع فى الكتاب 
الثانى من كتاب الملوك وفى سجل الأحداث والذكريات الآشورية التى ذكرها النبى 
اليشع الذى عاصر هذه الأحداث . وفى الوقت الذى كان فيه الملك الآشورى يقود حملة 
فى شمال وشرق الدول التابعة له , قام تحائف بقيادة راديان 68088 ملك دمشق 
ويضم فاسيه ©8268 ملك إسرائيل ومدينة صور الكنعانية وقاموا بحصار أورشليم 
إلا أن الملك أشعز 86882 طلب مساعدة تجلات بلاسر . وابتداء من عام 15 استبسل 
فى الدفاع عن سوريا لمدة عامين ونزل أولا على شاطئ البحر المتوسط حيث استولى 
على كل مدنها ووضع على رأس كل مدينة حكاما تابعين له . وذكر النبى إليشع أن 
صور * كانت ملكة البحار حيث التجار من الأمراء والمشترون من النبلاء ' . وقد أقام 
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تجلات بلاسر الثالث نصيًا تذكاريا لانتصاره فى غزة بعد أن فر ملكها . وأجبر ملك 
إسرائيل على قبول السيادة المطلقة للآشوريين على ملكه حيث لم تعتد سلطته إلى 
خارج حدود السامرة . ضم آشوريين - شمال البلاد - إلى الإمبراطورية الأشورية 
وقسمت إلى ثلاثة أقاليم : مجدى ويضم الجليل ودر على الساحل وجيلاد وهى المنطقة 
الواقعة بين الأردن والصحراء العربية . وفى الوقت نفسه أخضع رَنوييا 2813 ملكة 
العرب, واكتسح فى طريقه المدن الواحدة تلى الأخرى . وحمل معه فى كل مرة مئات 
الأسرى بأموالهم وماشيتهم وأغنامهم . وذكرت النصوصص الآشورية أن عدد المدن 
والقرى التى دمرها بلغت 041 مدينة وقرية وست عشرة مقاطعة . وفى عام ١‏ ق.م 
حانت ساعة دمشق التى حدثنا عنها النبى إليشع بأنها كانت مشهورة بثرواتها . 

أما راديان الذى كان على رأس قواته أمام الآشوريين ٠‏ فقد فر من ميدان المعركة 
ولكى ينقذ حياته ‏ تسلل متخفيًا كالنمس حتى وصل إلى مدخل مدينته . وأمام السكان 
المذمورين , قام تجلات - بلاسر يوضع الأعيان الذين وقعوا فى قبضته أحياء على 
خوازيق ونهب وسلب كل ما يحيط بالمدينة ودمر البساتين العديدة . ويعد خمسة 
وأربعين يوما من الحمصار . سقطت المدينة وهرب عدد كبير من سكانها وقتل راديان ٠‏ 
وانتهى بذاك آخر حصن أرامى فى سوريا . وأصبحت دمشق عاصمة إقليم أشورى 
صغير وقسم الباقى إلى عدة أقاليم مجاورة . ولم تعد دمشق مدينة , بل كومة من 
الأطلال والخرائب . 

وكان لابد من الانتظار ما يقرب من أربعة عشر قرنًا لتستعيد المدينة الآرامية 
الكبيرة مجدها وتصير عاصمة لدولة مستقلة . 

لم تنته الحملات الآشورية غرب الفرات . فقد أكمل سارجون الثانى /١5-9075(‏ ق.م) 
ما بدأه سالمانا صار واحتل السامرة وهرب منها سكانها . وفي عام 2١‏ ق.م وبعد أن 
هزم كركر ملك حماه الذى كان يتزعم عصيانا اشتركت فيه دمشق وفى رفح أوقع 
هزيمة ساحقة بقوات تحالف من مصر وغزة . وفى عام 7١لا‏ ق.م سقطت أخر دولة 
حيثية فى شمال سوريا ٠‏ 
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وإذا كان سقوط دمشق قد وضع حدا نهائيا ا ري 
السياسى للآراميين قد امتد نفوذها الثقافقى لعدة قرون . وسوف تصير اللغة الآرامية 
وهى اللغة السامية القريبة من العبرية والعربية , اللغة الدولية للإمبراطورية الفارسية . 
وفى مصر استخدم الموظلفون الفرس والمصريون تلك اللفة فى مراسلاتهم ؛ وصرر 
اليهود التامود باللغة الآرامية حيث بشر المسيح الذى وإد بالناصرة بعقيدته باللغة 
الآرامية . ولا زالت اللغة السريانية مستعملة حتى اليوم فى الطقوس الدينية لعدد كبير 
من مسيحيى الشرق الأوسط . ولم تتوقف إلا بعد الفزى الإسلامى حيث تلاشت 
بالتدريج أمام اللغة العربية . ولم يتبق لهم أى شىء من المبانى المعمارية إلا بعض آثار 
لقصر ملكى اكتشف فى تل حلف كان قد أنشئ فى القرن التاسع فى جوزانا عاصمة 
دولة آرامية صغيرة فى بيت باهيانى . 

ورغم عدم وجود أعمال تنقيب فى موقع المدينة نقسه , فمن الممكن وضع 
مخطط يحدد دمشق الآرامية . وقد أكدت النصوص الآشورية والنصوص التى وردت 
بالتوراة أنها كانت مدينة قوية وتتمتع بالرخاء ويها قصر محاط بأسوار منيعة على 
ريوة فى وسط المدينة فى حي 'القلعة" . كما أن وجود الحدائق التى عمل الملوك 
الآشوريون على قطع أشجارها توحى بأن شبكة الرى كانت موجودة . كما 
ذكر أنه كان يوجد نهران بدمشق "أبانا ويارفار" والذى عرف فيما بعد باسم بردى . 
أما أبانا فقد عرف ياسم بانياس » وذلك لتغذية معبد حدد بالماء . ومن المحتمل أن 
يكون هذا المعيد فى موقع الجامع الأموى الحالى الموجود فى الجزء الشمالى الغربى 
من المديئنة . وقد ضرف من مجسادر موثوقة أن الجامع الأموى حل سمل كاتدراتية 
يوحنا المعمدان . 

ويسيب عدم التنقيب فى الموقع الحالى للمسجد ‏ لم يظهر أى أثر للمعبد 
حتى عام 11448 عندما اكتشف فى الجزء الشرقى من الجدار الشمالى لحرم المسجد 
حجرا ضخما من البازلت يرجع تاريخه إلى العهد الآرامى وعليه زخرفة على شكل 
أبى الهول : أسد بذيل وله رأس إنسان . كما وجدت مجموعة من الألواح المزينة بالعاج 
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فى قصر الحاكم الأشورى لمدينة حداتو ومقرها الحالى أرسلان تاش بشمال سوريا . 


ظلت الدولة الآشورية قوية تحت حكم أومسرحكون (.18- 119 ق.م) 
وأشوريانيبال (177-114 ق.م) حيث قادوا حملات ضد صور ومصر إلا أنها انهارت 
بعد بضع سنوات أمام ضريات الميدز 146068 والسيت 68ظال56 والاسرة 'البابلية 
الحديثة" التى نشأت مؤخرا فى بابل . وسقطت أشور عام 1١14‏ قمم ونينيف العاصمة 
بعد عامين وحران التى تبعد أريعين كيلى مترًا إلى الجنوب الشرقى من عرفا الحالية 
فى عام ٠١4‏ ق.م ثم جاء دور كارشميش عام ٠٠١6‏ ق.م حيث سحقت آخر كتائب 
الجيش الآشورى وحلفائه المصريين . واقتسم المنتصرون الإمبراطورية فيما بينهم 
وانضمت سوريا بالكامل إلى الإمبراطورية البابلية الحديثة الذى مر ملكها نابوشو 
دونوصور الثانى (504 -057 ق.م ) بدمشق عندما كان محاربا فى فلسطين . 

أرسل قائد قواته هولوفيرن للإعداد لقدوم نابوشود وصور أكنه أضرم النيران 
وذبح الأهالى فى شمال البلاد ونزل إلى سهل دمشق وقت حصاد القمح وأشعل النيران 
فى جميع الحقول وأباد الكثير وأخذ الماشية والأنعام وسلب المدن وخرب الريف وذبح 
الشبان . 


ويعد أقل من قرن على وجود الأسرة البابلية الحديثة ؛ انتهت بدورها هى 
الأخرى . ففى 59 أكتوير عام 054 ق.م» توغل الفارسى قورش إلى بابل دون قتال . 
وفتح هذا التغيير فى السلطة مرحلة جديدة فى تاريخ الشرق الأوسط , فقد انتهى تفوق 
وسيادة بلاد ما بين النهرين ولمدة ألف عام إلى أن وصل العرب المسلمون وفقد 
الساميون حقوقهم السياسية . وظلت سوريا لمدة قرنين من الزمان تتمتع بفترة طويلة 
من السلام فى السيطرة الفارسية وفى أحضان أكبر إمبراطورية وفرضت لغتها كلغة 
دبلوماسية ولغة الثقافة . وقد امتزجت فى بادئ الأمر مع بلاد ما بين النهرين وكونت 
إقليمًا يحكمه حاكم واحد . ويعد الإصلاحات الإدارية العظيمة التى قام بها دارا الأول 
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(015 -4488) , كونت فيتيقيا وقبرص الإقليم الفارسى الخامس وصار إقليمًا خارج 
النهر ويسمى بالفارسية "1: 'أثورا' (آشور) . ظهرت فى سوريا جماعات مختلفة وغير 
متجانسة منها الحضر والقبائل العرقية الأخرى كالآراميين واليهود والسامريين 
والعمونيين (وهم شعب سامى كان يقطن شرقى الأردن ) وقبائل عريية ... إلخ. 

حيث خضعت تلك الجماعات لحد ما تحت سيطرة المكومة اللركزية ويعضهم تحت 
سيطرة الأسرات المحلية أى حكام الأقاليم التى تمتعت بحكم ذاتى أى الفرس الذين 
فرضهم ملك الملوك .. كان الجميع يتمتعون بحكم ذاتى داخلى ظل فترة طويلة طالما 
كانوا يدفعون الجزية حيث لم تهتم الإدارة الفارسية بشئونهم الداخلية . أما فى الجنوب 
فكانت توجد مدينة بترا العاصمة , وهى مدينة كبيرة لقوافل العرب النبطيين وتشهد 
على الجهود الضخمة التى بذلها خلفاء الإسكندر المقدونى بعد وفاته لكى يستولوا على 
طريق القوافل . وعلى الساحل كانت المدينة عبارة عن وحدة سياسية مثل : أرواد وجبيل 
وصور وصيدا وعكا حيث كان يحكمها حكام بالوراثة ويساعدهم مجاس أعيان . بسط 
هؤلاء الحكام نفوذهم على مدن أخرى مجاورة تدفع لهم الجزية . كما كانوا يتمتعون 
بقدر كبير من الاستقلال إذ كانوا يقومون بصك النقود باسمهم . 

وقى بداية ربيع عام 714 ق.م. ٠‏ قام الإس كندر الأكبر على رأس جيش مكون 
من 7١‏ ألف إغريقى ومقدونى يعبور مضيق الدردنيل . وقد ساعد الانتصار الذى حققه 
بعد عبوره نهر جرانيك ( وهى حاليا نهر كوكاباس قرب بحر مرمرة ) وتحطيمه الخط 
الذى أقامه الفرس أن يفتح أمامه طريق الشرق , ثم اتجه إلى سوسة عاصمة دارا 
الثالث , واتجه بطول الساحل وضم المدن البحرية الواحدة تلى الأخرى متجنبا الاشتباك 
مع الفرس فى معارك بحرية نظرا لتفوقهم البحرى . وبعد أن عبر ممر أضنة بتركيا 
استولى على سهل إيوز ( قرب الإسكندروتة حاليا بتركيا ) وحقق نصرا حاسما فى 
أكتوبر 757 ق.م + ثم واصل طريقه نحى الجنوب واحتل سوريا ووضع يده على خزائتها 
وثرواتها واستولى على نساء دارا واستسلم له كبار رجال الدولة واستولى على صور 
بعد حصار دام سبعة أشهر ثم أخذ غزة ومنها اتجه إلى مصر حيث رحب به المصريون 
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انتقاما من الحاكم الفارسى ؛ ومن هناك عبر الصحراء الشرقية ونهر القرات وتهر دجلة 
وهزم دارا عند مدينة جوجاميل ( قرب مدينة أربيل الحالية بالعراق ) » وقر دارا نحو 
الأقاليم الشرقية وعين الإسكندر نقسه مفكا شرعيا على فارس وعين حكاما إيرانيين 
على الأقاليم ليكسب ودهم . 

وفى ؟/١يونية‏ 77 قى.م ويعد عودته من السنة الثامنة للحملات المظفرة فى أسيا , 
توفى الإسكندر فى بابل بلدغة بعوضة حاملة للملاريا وتوزع خلفاؤه على الحكومات 
المحلية .فعلى مصر كان هناك بطلميوس بن لاجوس . تكونت الأسرة السلوقية فى 
شمال سوريا وهى أسرة أغريقية والبطالمة فى الجنوب فى مصر . ونظرا لتواجد 
دمشق قرب خط التقسيم »٠‏ فقد تغير الحكام عليها عدة مرات . ومن المحتمل أن تكون 
قد انضمت إلى سلطة البطالمة منذ بداية تكوين مملكة البطالمة فى مصر . ثم قام 
(أنطيوخوس) الأول بن سيلوقس بطرد البطالمة فى عام 504 ق.م ٠‏ وفيما بعد أمر بصك 
النقود باسمه عام 54 ق.م قبل أن تسقط دمشق نهانيا فى يد السلوفيين الإغريق 
حيث بسطوا نفوذهم إلى حدود مصر . وقسمت سوريا بعد ذلك إلى أربعة أقاليم عرف 
منها اثنان فقط هما : حماة وأنطاكية . 

ظل سيلوقس الأول وخلفاؤه يتولون مام الأصور بسوريا إفي أن وصل الرومان . 
وأثناء حكمهم وضعوا سياسة إغريقية قوية قائمة على تطوير العمران وفرس 
المستوطنات الإغريقية والمقدونية ويصفة خاصة تلك الحضارة اليونانية التى نشرها 
الإسكندر الأكبر على نطاق واسع إلا أنها لم تكن معروفة فى الشرق الأوسط وخاصة 
على سواحل سوريا . ومنذ القرن الخامس » قامت غزة بصك النقود الإغريقية وهي 
الدراخمة تقليدا بما كان يتم فى أثينا . 

وفي منتصف القرن الرابع نشأت علاقات تجارية بين اليونانيين وموانئ عكا 
وصور وصيدا وغزة حيث قدموا لشراء الدقيق والمنسوجات والزجاج والمعادن المشغولة 
والمنتجات العربية الثمينة كالذهب واللبان والمر . وعلى صعيد القن اشتهرت صيدا 
بصناعة التوابيت الحجرية للملوك ويوجد منها الآن فى متحف إسطنيول . 
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وفى شمال سوريا ٠‏ أسس سيلوقس الأول مدينتين على نهر العاصي : 
أنطاكية حيث اتخذها عاصمة له وسماها باسم والده : ( أنطيوكس ) وأباميه تخليدا 
لذكرى زوجته . 

ولم يكن انتشار الثقافة فى اليونان إلا ظاهرة سطحية ؛ فلم تؤثر إلا فى الطبقات 
الميسورة التى تعيش فى المدن والتى يتم منها اختيار كبار موظفى الإدارة ويتمتعون 
بمزايا حقيقية اقتصادية وثقافية . وعلى النقيض من ذلك ٠‏ لم يكن لها تأثير على 
الطبقات الفقيرة من سكان المدن أو الريف . 

وقد استخدمت اللغة اليونانية فى القصور والإدارة والمحاكم والتجارة ولم تنتشر 
فى أوساط الشعب الذين ظلوا متمسكين بلفتهم القديمة وهى الآرامية . وفى المقابل 
أظهر بعض اليونانيين - لكنهم قلة - اهتمامهم بالثقافة المحلية . فالشاعر ملياجر 
دوجادا - كان يتقن الآرامية واليونانية . 

ولد عام 14 ق.م. من أب وأم من دمشق . كما تلقى تعليمًا متكاملاً فى قواعد 
اللغة اليونانية وفن الشعر والبلاغة والموسيقى والرياضيات والفلسفة بالإسكندرية 
وروما ورودس . 

وقد أدى نمو الحياة العمرانية بالمدن فى كل أنحاء الشام إلى وضع سياسة 
للاهتمام بالريف ٠‏ وذاك للتمتع بالمناخ والهواء المنعش من المزروعات مما ساعد على 
زيادة العائد من الأراضى الزراعية وتقليل الواردات ٠‏ وتحسنت الوسائل ا مستخدمة فى 
الزراعة وظهرت طواحين المياه ومعاصر الزيوت وعصارات النبيذ . 

وتحسنت وسائل الرى فزادت رقعة الأرض الزراعية وبرعت الصناعة فى المواد 
الكمالية : المنسوجات الراقية , الصباغة ؛ صناعة الزجاج . وكانت البضائع القادمة 
من الشرق الأقصى وشبه الجزيرة العربية تنقل إلى سوريا قبل أن تصل إلى اليونان 
ومدن حوضي البحر المتوسط . ولم تكن هناك أية مدينة تضارع أنطاكية حتى 
الإسكندرية ذاتها فى جمال شوارعها واتساعها وعدد ممراتها المكشوفة ( وهناونا,هم ) 
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وتنظيم خدماتها العامة وروعة ضواحيها مثل دفنة التى كانت موضع شهرة فى 
الشرق بأكمله . 

أما عن دمشق ٠‏ ففى الأزمنة الأولى للسيطرة المقدونية ظلت تواصل مسيرتها 
كمركز اقتصادى محلى . ولكن بسبب إقامة حاكم سلوتى داخل المدينة مثلما كان فى 
حلب سلجوقي وحماة أو حمص ؛ أقيمت مستعمرة إغريقية - مقدونية خارج 
المدينة الآرامية . 

وطبقًا فلأسس التى وضعها المهندس المعمارى هيبودا موس دو ميليه 

والتى كانت تطبيقاتها تتفق وتوصيات أرسطى , فإن الأحياء الجديدة بنيت حسب 
تخطيط منتظم عبارة عن شوارع متعامدة محددة بخطوط مستقيمة وعرضها 
يتراوح ما بين ثلاثة إلى خمسة أمتار وفى وسط كل شارع مجموعة منازل مستطيلة 
طولها ٠٠١‏ < ه؛ مترًا متلاصقة ولها فتحات على الطريق العمومى . كان يوجد فى 
ذلك الوقت مدينتان متجاورتان : فى الشرق مدينة إغريقية مقدونية حول الساحة العامة 
( 2396:8).: وفى القرب المدينة الآرامية القديمة حول معبدها . ولم يكن من السهل إيجاد 
سور يوحد المدينتين » ولكن أقيمت تحصينات حديثة قادرة على صد أكير عدد من آلات 
الحرب المخصصة لمهاجمة المواقع . وقد شيد قصر جديد اتخذ مركرً) للسلطة الملكية 
وحل محل المقر القديم للملوك الآراميين . 

وفيما يتعلق بالنواحى الدينية . فقد احترمت الحضارة اليونانية الديانات 
المحلية . وقد تشابهت المقدسات الدينية اليونانية مع تلك التى كانت موجودة فى 
الشرق القديم ؛ هذا بخلاف اندماج زيوس مع حدد وهرقل مع سيلكار وأفروديت مع 
عشتارت وأثينا مع اللات وهيليوس مع شمس . وابتداء من القرن الثانى كانت مدينة 
صور تحتفل بألعاب لصالح هرقل - ميلكار . كما وجد رسم لزيوس - حدد لعبادته فى 
المعيد الكبير بدمشق . 

وأثناء الربع الثانى من القرن الثانى ٠‏ قام إبيفان ( ١77-١10‏ ق.م) بنهب معيد 
أورشليم مما أحدث رد فعل عنيفًا من جانب الجالية اليهودية . واستمرت حركات 
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العصيان والتمرد تتزايد ولم تتوقف إلا بوصول الرومان وخاصة خمد الحاكم اليوناتى 
ديميتريوس الثانى ( ١54‏ - 6>؟١‏ ق.م ) . وكان العصيان اليهودى دليلا على ضعف 
السلطة السلوقية اليونانية . وانتهز الجميع فرصة الانشقاق والفتن الداخلية 
والاضطرابات الخارجية للأسرة » فبدأت السلطات المحلية تقوى من نفوذها » وسيطر 
العرب على لبنان وجبال لبنان ووادى الأردن الأعلى واحتل العرب الأنباط جنوب البحر 
الميث . امتدت الحرب الأهلية بين أنطيوكس الثامن وأخيه أنطيوكس التأسع مما عجل 
بالتفكك . وحصلت أغلب المدن الساحلية على اعتراف بالحكم الذاتى . ويدأت صيدا 
عهدا جديدا عام ١١١‏ ق.م وطرابئس الشام عام ٠١١‏ ق.م وعسقلان فى ٠١4‏ ق.م 
واللاذقية عام 47 ق.م وبيروت ماع 4١‏ ق.م . أما المدينة الوحيدة التى ظلت تعترف 
بحكم الستوقيين فهى دمشق حيث جاء أنطيوكس التاسع حولى عام ١١١‏ ق.م واتخذها 
عاصمة له . وفى النصف الأول من القرن الأول الميلادى تأجج صراع الأخوة وازداد 
اشتعالا فخسر أنطيوكس التاسع المعركة أمام أخيه أنطيوخس العاشر الذى انهزم 
بدوره من قبل الدولة البارثية . وانتهز ديميتريوس الثالث القرصة وبمساعدة مصر فى 
بسط نفوذه على الجزء الأكبر من سوريا لكنه وقع فى أيدى البارثيين عام 44 . وأصبح 
فيليب الأول حاكما على أنطاكية لكن أخاه أنطيوكس الثانى عشر استقر بدمشق عام 
417 قمم وصصك النقود باسمه وظل بها لمدة عامين إلى أن أصيب إصابة قاتلة عام 44 ق.م 
فى صحراء النقب أثناء اشتباك مع أبوداس الأول ملك العرب الأنياط . قدم بطلميوس 
ابن مينا يوس العرش إلى أريتاس الثالث بن أبوداس الأول الذى دخل المدينة عام 44 قمم . 
إلا أن أريتاس الثالث أجبر على التقهقر أمام تيجران ملك أرمينيا حيث مل سكان 
أنطاكية من المنافسة المميتة للسلوقيين . سيطر تيجران على دمشق وساد حكمه السلام 
والرخاء حتى عام 760 عندما دخلها الجنرال الرومانى لوقولس فانهارت السلطة 
السلوقية وعمت الفوضى فى كل مكان . وعلى أطراف الصحراء وجهة الشرق ٠‏ بدأت 
تدمر تزدهر . ولكن قطاع الطرق ضاعفوا هجماتهم على كل الأرجاء وازدادت أوكار 
القرصنة على الساحل وانهارت الزراعة وتوققت تجارة القوافل . 
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وفى أعقاب التهديد الرومانى , بدأ آخر فصل من المأساة التى لحقت بمملكة 
السلوقيين اليونانية . وأصبح بإمكان تيجران 7119:3086 أن يرحل بعد الاتفاق الذى 
تم بينه وبين الجنرال الرومانى لوقولس 5ناالاهندا وتثبيت أنطيوخس (أنتيوخوس) 
الثالث عشر بن انطيوكس العاشر ملكا على سوريا . 

اشتدت الاضطرايات يصورة أكثر عنفا وأسر سامبسيجرام أنطيوكس 
الثالث عشر بينما نجح فيليب الثانى ين أنطيوكس الثالث عشر فى الاستقرار 
فى أنطاكية . 

وفى خلال تلك القترة جاء الوالى الروماني بومبى 66م500 للتشاور حول 

بسط نفوذه الممتد لتسوية قضية الشرق بطريقته الخاصة أى مشكلة أرمينيا وتهديد 
البارثيين وثورة اليهود . وفى عام 14 نل إلى سوريا ومنح سلطات لقادة الجيش » 
فاحتل نيبوس 1168505 دمشق واندفع نحو الداخل لطرد التبطيين بقيادة أريتاس الثالث 
ا 86185 وهرب أنطيوكس الثالثك عشر من أتطاكية وحكم عليه بالموت . ويذا انتيت 
أسرة السلوقيين اليونانية »ولم يتبق من العالم الاغريقى القديم سوى مملكة البطالمة فى 
مصر والتى اندحرت فى اليوم التالى لمعركة أكتيوم . 

ويمجرد وصول يومبى إلى أنطاكية . جعل من سوريا إقليما رومانيا واستقبل فى 
كل مكان استقبال الأيطال المحررين . فقد نظرت روما إلى سوريا على أنها ذات أهمية 
خاصة , ويذا فقد وضعت تحت الحكم المباشر للوالى الروماتى . 

أجبر أريتاس الثالث ملك النبطيين على أن يصير خاضعا للرومان وانتزع يوميى 
الحصون القوية من أيدى المكابيين اليهود واستولى على معظم مدنهم وأجبرهم على 
دفع الجزية . 

استشعر بطلميوس الثاتى عشر حاكم مصر الخطر الذى سوف يحل بعرشه 
قارسل وفدا رسمياً إلى دمشق للمسسعى لشراء العطف والتسامح من قبل الوالى 
الرومانى القوى . وفى دمشق التقى بومبى بالشقيقين الأعداء : أرسطو بولس وهيركان 
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اللذين كانا يتنازعان السلطة على أرض دولة يهدودا . وفى خريف ؟1ق.م ٠‏ ظهر بومبي 
بنفسه فى أورشليم . وقامت حرب أهلية بين بومبى ويوليوس قيصر أجبر على أثرها 
بومبى على ترك الشرق وعهد إلى قائده أميليوس سكورس بتولى السلطة فى سوريا . 
أما القبائل العريية المجاورة فكانت تعاود هجماتها بين الحين والآخر . وفى القرن الأول 
الميلادى سعت روما إلى ضم سوريا ضمن حدود الإمبراطورية . وانضمت مملكة 
كوماجين 000089656 وهى البلاد الواقعة شمال شرق سوريا نهائيا إلى الإمبراطورية 
الرومانية عام ؟/ ق.م وكذلك إميز 6:0656 ( حمص حاليا ) عام 8/ا ق.م. حافظت 
المدن على نوع من الحكم الذاتى حتى إن بعضها قام يضرب العملة . توقف إصدار 
العملة البرونزية فى دمشق بعد حكم تيبير ©:1158 ١4(‏ - 71 ) أما فى عهد كاليجولا 
(41-737 ) فقد أصبحت دمشق مستعمرة نبطية عندما كان على رأسها أريتاس الرايع . 
كما لوحظ وجود جالية ضخمة من اليهود فى دمشق عام 55 . 

ارتفع شأن دمشق وامتد نفوذها إلى حدود ضخمة وصارت عاصمة فى عهد 
هادربان ([ ١18060‏ ) . 

وفى عهد ألكسندر سيفير ٠»‏ تبوأت دمشق مركزا ممتازا كمستعمرة رومانية حتى 
أنها كانت معفاة من الضرائب العقارية . وفى عهد الإمبراطور الرومائي ديوقلسيان 
0 قام بإصلاحات إدارية وعسكرية وقضائية لكنه اضطهد المسيحيين . وكذلك 
فى عهد الإمبراطور جوليان (775-571 ) أدت محاولة إصلاح عيادة الأصنام إلى 
زيادة اضطهاد المسيحيين فى دمشق وفى هذه المرة على يد اليهود وأضرموا النيران 
فى كاتدرائيتين . ٠‏ 

وياستثناء معبد حدد الذى بقى من الآثار القديمة , نجد أن دمشق فى العصر 
الرومانى ظلت محتفظة بآثارها التى تعتبر من أقدم الآثار وذلك بفضل بعض العناصر 
المعمارية والرسومات مع الاهتمام بالخطوط العمرانية العريضة والدقة الطوبوغرافية . 
وتوجد داخل المدينة الرومانية وخارج الباب الشرقى ؛ ثلاث كوات تمت المحافظة عليها 
بسبب الوسائل الجيدة المستخدمة فى تقوية الآثار الرومانية والإبقاء عليها . وهى عبارة 
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عن مستطيل طوله حوالي ١٠6٠١متر‏ وعرضه ٠٠"مترًا‏ والجوانب ذات خطوط مستقيمة 
باستثناء الجانب الممتد إلى الشمال حيث مجرى أحد روافد نهر بردى ويمتد ليشمل 
واديًا صغيرًا يضم المدينة الآرامية القديمة والأساس الإغريقى والحى النبطي » وقد 
بنيت من الحجر الكبير وتها سبعة أبواب موجهة ناحية الكواكب ثلاثة على الجبهة 
الشمالية واثنان على الجبهة الجنوبية وواحد على الجبهة الشرقية وواحد على الجبهة 
الغربية . وياستثناء الباب الشرقى » فقد أعيد بناؤها فى العصر الاسلامى . فى 
الجنوب باب الصغير يوجه إلى كوكب المريخ وباب قيسان إلى زحل وإلى الغرب باب 
الجابية موجه للمشترى وفى الشمال باب الجنيق موجه إلى القمر وياب القرادس إلى 
عطارد وباب قوما إلى الزهرة . ومن المباب الغربى إلى الباب الشرقى . يوجد شارع 
رئيسى بعمرات مكشوفة بطول ٠٠6٠متر‏ وعلى جانبيه محلات . أما * الطريق المستقيم " 
الشهير والذى يبلغ عرضه 18مترًا منها 6١مترا‏ لنهر الطريق حيث يعبر المدينة من 
الغرب إلى الشرق لتسهيل المواصلات بين الأجزاء الثلاثة الآرامية والإغريقية والنبطية 
وفى الوقت نفسه يربطها بالأجزاء الخارجية . 

ازدهرت دمشق كمركز تجارى عند ملتقى طرق القوافل الصحراوية ووجه الرومان 
عناية خاصة لتقوية المدينة وذلك بتطويقها بسور على شكل مستطيل ولايزال بعض 
بقاياه مصونًا . وكان فى الزاوية الشمالية الغربية منها قلعة أصبحت تعرف بقلعة 
دمشق . ولا زاات الآثار الرومانية باقية . وداخل سور المنطقة الرومانية توجد أفاريز 
من النمط المصرى ولا رَالت موجودة فى الجامع الأموى كذلك باب البريد والباب الغريى 
للجامع الكبير المزين جبهته بثوراق وزخارف نباتية . 

وفى الزاوية الشمالية من المدينة الإغريقية وعلى بعد قليل من باب توما توجد 
الساحة العامة وفى هذه المنطقة يوجد أحد الشوارع الذى لا يزال يحمل هذا الاسم 
' زقاق الساحة ' . ويساعد فى الاحتفاظ بالوضع القديم للأماكن حيث الساحة 
الإغريقية كانت خالية من أية إنشاءات وذلك طبقًا لوصف دمشق فى العصور 
القديمة إذ ورد فى القرون الأولى من الوجود الإسلامى تواجد ساحة بجوار باب توما 
وساحة خالد . 
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وكانت هذه الساحة عبارة عن مركز تجارى للمدينة » وهى فناء فسيح مستطيل 
الشكل محاط بمحلات ومقللة بممرات مسقوفة على جواتبها الأربعة وتتصل بالخارج 
بعدة أبواب منها باب توما لتسهيل دخول القوافل . 

ويعتبر معبد جوبيتر كبير آلهة الرومان من أهم المعالم الأثرية وأكبرها قى 
سوريا حيسث كان يتكون من مقصورة الرب (وهى موضع تمثال الإله فى عبادة 
الرومان والإغريق ) ومحاطة بسورين مستطيلين بحيث يتجه المحور الكبير من 
الشرق إلى الغرب . والسور الخارجي عبارة عن شكل رباعى الأضلاع أطواله حوالى 
7٠١ *‏ مترات ومحاط من الداخل برواقين مزدوجين لتحديد المنطقة المقدسة , كما 
توجد بقايا آثار متناثرة ومخربة . وفى الجانب الشرقى يوجد جزء كبير من 
جدار مزين بأعمدة خاصة فى محور شارع الساحة الإغريقية وياب تذكارى ذى ثلاث 
فتحات وحاليا مدفون فى الأرض إلى منتصفه حيث كان يفتح علب البناء من الأمام 
على جدار السور . 

ويوجد فى الجانب الشمالى بعض قواعد أعمدة وأجزاء من جدار . ما فى الجانب 
الجنوبى وقرب الزاوية الغربية » فيوجد باب بفتحة واحدة . وقى الجاني الغريى بقايا 
من بنايات وخاصة فى محور شرق - غرب حيث توجد بقايا رواق أثرى يشتمل على 
زخارف للمدخل وعتبة محنية محمولة على أربعة أعمدة ودعامتين تكون إطارا يندمج فى 
سلسلة الأعمدة الداخلية للرواق المزدوج . 

أما السور الثانى فهو عبارة عن ساحة تحيط بالمعبيد من الدأخل ويحظر 
دخول أى شخص إليها سوى الكهنة والمتدينون » وهم فى حالة نقاء وطهر وقد تمت 
المحافظة عليه خاصة فى الجزء الغربى منه ٠‏ وهو أيضًا مستطيل الشكل أطواله 
٠١١ *‏ مترومبنى بالحجر الكبير مع فواصل منتظمة من أعمدة بارزة قليلاً 
تعلوها حلوق مصرية . 

ويوجد فى كل زاوية برج مربع الشكل يحتسوى على درج يصل لأعلى الجدار . 
أما البرج الجنويى الغربى فترتفع فوقه هذه الأيام مثذنة قايتباى , ولا زالت سليمة 
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وبحالة جيدة . أما باقى الأبراج , فقد تهدم منذ القرون الوسطى . كانت توجد أربعة 
أبواب فى السور الذى يحيط بالمعيد من الداخل . ولا يزال الباب الغربى الممسمى بباب 
البريد بحالة جيدة ويستخدم هذه الأيام كمدخل رئيسي لتجامع الأموى . أما الياب 
الجنوبى والذى سدّت فتحاته عند إنشاء المسجد » فقد ظهر من جديد أثناء عمليات هدم 
المحلات عام “اللمكذ . 


أما الياب الشمالى فقد اختفي تماما . وكان الباب الشرقى وهى باب جيرون ٠‏ 
المدخل الرئيسى لمحراب الكنيسة . والفتهات الثلاث التى تستخدم إحداها كمدخل 
للمسجد الأموى , كانت تفتح تحت رواق يبلغ عمقه ستة عشر مترًا وعرضه ثمانية 
وعشرين مترًا ويه درج أثرى للنزول على الطريق المزدان بأعمدة ويؤدى إلى الساحة 
الإغريقية وقد هدم هذا الرواق بالكامل , إلا أن بورتر يذكر أن "ستة أعمدة تسند 
دعامات على هيئة أقواس نصف دائرية ' كانت موجودة حتي منتصف القرن التاسع 
عشر . وفى القرن الثانى عشر ذكر الرحالة المسلم اين جبير هذه الأعمدة الست . كما 
أن “مقصورة الرب ' قد دمرت وسويت بالأرض عند إنشاء المسجد بعد أن تحول المعبد 
إلى كنيسة فى المصر البيزنطى وكان عبارة عن بناية مستطيلة الشكل متجهة ناحية 
المدخل الرئيسى أى جهة الشرق : وقد أمكن تحديد الشكل النهائى لمعبد دمشق وكذلك 
معبد بل فى تدمر وصعبد جوييتر هيليى بوليتان فى بعلبك قبل نهاية اثقرن الأول 
الميلادى . وقد أعطى هذا المعبد لدمشق طابع المدينة العظيمة فى الإمبراطورية 
الرومانية.. وجعل الإمبراطور جوئيان من دمشق تلك المدينة المقدسة والفسيحة الشهيرة 
بجمال احتفالاتها وعظمة معابدها فهى مدينة جوبيتر الحقيقية وعن الشرق باكمله ' . 
كما كان يوجد بدمشق معابد أخرى لا يعرف مكانها حتى الآن . فكان هذاك معبد قرب 

وقد ذكر فلافيوس جوزيف أن دمشق كان بها قيل نهاية القرن الأول قبل الميلاد 
مسرح وساحة للألعاب الرياضية هدية من هيرود :٠(‏ - : ) ملك اليهود . وقد ساعد 
قرب دمشق من فلسطين على ظهور المسيحية وانتشارها منذ السنوات الأولى للقرن 
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الأول الميلادى وريما لوجود دمشقيين بين اليهود حيث تحولوا إلى النصرانية فى عيد 
الخمسين أى عيد الحصاد عند اليهود بمساعدة بطرس الرسول أحد تلاميذ المسيح 
الاثنى عشر . وبعد ثلاث سنوات من موت المسيح » كانت الجالية المسيحية فى دمشق 
مهمة بدرجة كبيرة حتى إن السنهدريم وهو المجلس الأعلى عند اليهود القدماء أرسل 
أحد المتظاهرين بالتقوى من الشباب ويدعى شاول الطرسوسى وهو يهودى ساذج 
يتكلم اليونانية المتأثرة بالعبرية لا يتنفس إلا التهديدات والقتل لتلاميذ السيد المسيح » 
وإذا وجد فى طريقه أى مؤيد أي مشايع يسير على دريه » رجالاً كانوا أى نساء , 
فسوف يجرهم فى سلاسل إلى القدس فى منتصف نهار اليوم الخامس من سقره على 
ظهر جواد ومعه مراققه الخاص ؛ وعندما اقترب شاول من حدائق دمشق ٠‏ إذا ينور من 
السماء يغمره بضوئه الساطع فوقع من على ظهر جواده وفقد بصره » وأحدث هذا 
التحول دويا هائلاً فى تاريخ الأديان » فقد تغير هذا الإنسان الملىء بالرغية فى الانتقام 
والاضطهاد إلى رسول وأصبح بولس الرسول . نهض شاول وأخذه مرافقه واصطحيه 
إلى دمشق حيث بقى فاقد البصر ثلاثة أيام دون طعام أى شراب فى منزل أحد اليهود 
المقيمين فى " الطريق المستقيم' ثم جاء حنَانيا وهو رجل ورع يحترمه جميع اليهود 
وتضسرع إلى الرب بأن يرد لشاول بصره , وقام بتعميده . وفجأة " أعلن شاول فى 
المعابد اليهودية أن المسيح هو ابن الله ؟ * . 


تعرض للانتقام من جانب اليهود الذين استنكرو! ارتداد بطل الأمس وكفره . 
فانسحب شاول المتحمس لهذا الدين الجديد واتجه إلى شبه الجزيرة العربية أى إلى 
حوران ويلاد ما وراء الأردن . ثم عاد إلى دمشق حيث تآمر عليه اليهود لقطه وقام 
الوالى الرومانى للملك النبطى أريتاس الرابع باحتجازه ليلاً ونهارًا ومراقبة أبواب 
المدينة حتى لا يهرب . أنزله تلاميذه من خلال نافذة من سلة إلى خارج سور المدينة 
وهرب من دمشق عام 38 . وكان بداية لنشاط محموم وإصرار ونشاط دون كلل وأخذ 
يدعو وينادى بأن خلاص البشر على يدى المسيح ابن الله ! 

ومن القدس إلى أتطاكية إلى حمص إلى روما . وكلمة من السماء بدأت تجوب 
أرجاء الإمبراطورية ' وتعلن عن الإنجيل وتبشر بالمسيح الذى عذب بصلبه والذى كان 
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بمثابة وصمة عار على اليهود وهوس بالنسبة للوثنيين " ففتح الطريق ' أمام جميع 
الوثنيين إلى الامتثال والخضوع للايمان ' . فصل شاول تعاليم المسيح عن اليهودية 
وأوجد دينا جديدًا . وفى نظره أن الإيمان هو اليقين بأمور لا ترى حيث أعطانا سيدنا 
إبراهيم " أبانا جميعا ” المثل الأعلى على ذلك وأن الدين الجديد لم يعد يستقر فى 
اجتثاث غلفة الذكر التى تقطع فى الختان وإنما فى استئصال الخطايا . كما أن 
الإيمان ليس فى طرف قضيب الرجل ولكن فى أعماق القلب . ويالنسبة لمذهب خلاص 
البشر على يد المسيح بالموت وبعثه مرة أخرى ٠‏ فإن اليشر جميعًا يهود وغيرهم 
مدعوون على رجاء المسيحية وبعث الجسد والحياة الأبدية ورؤية الله . والجانب السيئ 
من هذه التجرية هو الإحباط الجذرى للعالم الدنيوى متمثلاً قى سيطرة الشيطان . 

وعن العلم ذكر شاول أن العلم الضار والمفسد الذى يغذى الكبرياء مرفوض 
ولا جدوى من ورائه . واستشهد الموّلف بحديث لمحمد ( عليه الصلاة والسلام ) حيث 
ذكر أن الإسلام يحض على البحث والمعرفة حيث قال ' طلب العلم فريضة على كل 
مسلم ومسلمة ". 

وعلى الصعيد السياسي » فيوصى شاول 'بالخضوع بلا ضعف لأنه لا توجد 
سلطة على الأرض إلا وتكون مستمدة من الله وأن الذى يقاوم السلطة آشْم ومتآمر ضد 
النظام القائم ' . ومع ذلك فإن الدين الجديد تعرض للاضطهاد من جانب 
الإمسراطورية وأصبح شاول شهيدًا فى عهد نيرون عام 7 وحنانيا قى عهد فيسبا 
سيان عام 7٠١‏ . ورم الاضطهادات أى بفضلها انتشرت المسيحية ودخل عدد ضخم 
من الرومان فى المسيحية وربما عن اقتناع أى من المؤكد بسبب دوافع سيامسية . 
واعتنقها قسطنطين 0081000880 ( 5-7 - 5717 ) ومنسح الحرية التامة وحرية 
العبادة بالنسبة للديانات الأخمرى . وشهد القرن الرابع انتقال العاصمة من روما 
إلى القسطنطينية وتحول الإمبراطورية من دولة تؤمن بتعدد الآلهة إلى إمبراطورية 
مسيحية تؤمن بإله واحد حيث حرية المعتقدات مباحة . ودخلت الكئيسة 
المسيحية إلى عقر دار الإمبراطورية وأصبحت تشكل عاملا من عوامل وحدتها . 
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لكنها رغم ذاك دخلت فى ممراع دون وحمة مسواء ضد الذين يرفضون عقائدهم 
أى الذين يعتنقونها بصورة سيئة . 

وفى عهد تيودون 715600058 ( 1/9 - 3545 ) ظهرت ثلاثة أحداث تاريخية كان 
لها وقع محزن فى العالم القديم : فى عام 78١‏ أعلنت المسيحية كدين دولة , عام 591 
إبطال عيادة الأصنام ‏ عام 794 منع الألعاب الأوليمبية . فى عام 540 » بعد أن أمر 
الإمبراطور بنفسه بذبح عسدة آلاف من سكان مدينة سالونيك ؛ فُصل وأجبر على 
الاعتراف بذنبه وبصورة علنية على يد أسقف ميلانو سانت أميريوز . 

تمت ممارسة نظرية بولس الخاصة بالذات الإثهية لأسلطة بالكامل لصالح 

السلطة الكنسية . فى لا ديسمبر 5١7‏ طرد الوثتيون من الجيش والإدارة والقضاء . 
وفى عام ه57 حكم بالإعدام على كل من بمارس العبادات القديمة . قام الغوغاء 
المتعصبون فى أماكن عدة بهجوم على المعابد وأعتبروها مأوى للشياطين وقاموا بهدمها » 
أما الطعنة القائلة فقد حدثت عام فى عهد جستنيان ‏ حيث أغلقت المدرسة 
الأفلاطونية بأثينا وصودرت جميع ممتلكاتها . ويقيت مدرسة أفلاطونية أخرى فى حران 
شمال بلاد ما بين النهرين حتى مجىء الأتراك السلاجقة فى القرن الحادى عشر . 
وبقيام تحالف بين رجال الدين المسيحى والدولة » ضعفت الإمبراطورية وتحولت إلى 
دولة تيوقراطية » وهيمنت الكنيسة ورجال الدين على السلطة وأصبح الإمبراطور يحمل 
أسم * سيد العالم " . قسمت البشرية فى نظرهم إلى قسمين : 

القسم الأول : الذين يجاهرون بالعقيدة المسيحية ويعلمونها ويعترفون بالإمبراطور 
بأنه سيد العالم وحاكم الأرض التى عليها سكان . 

القسم الآخر : الشعوب البريرية وهم بقية سكان العالم . وداخل الحدود التى 
تعيش فيها شعوب متنافرة محرومة من الوحدة العرقية واللغوية » فإن الوحدة الديذية 
تعتبر بديلاً عن أى شىء آخر لأن تبنى العقائد أسهل من تعلم اللغة واعتبر ذلك 
الضمان الوحيد لتلاحم الإميراطورية . 
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فكرة العقيدة الخاصة بالوهية المسيح وتجسده والثالوث . فقد أعلن أريوس أن 
المسيح غير مساو فى الجوهر أو الطبيعة مع الأب وأنه مولود ولكن لم يخلق وهى' قرار 
غير مفهوم عبر عنه فولتير وأثار تهكمه , لكنها إرادة سامية أعلى من تفكيرنا البشرى  '‏ 
ويدلاً من تهدئة الخواطر فإن المجمع الدينى أثار النفوس بالمشاحنات المتعلقة بدراسة 
المسيح من حيث شخصيته وتعاليمه وذلك فى القرن الخامس الميلادى وجزأ المسيحية 
الشرقية بصورة حاسمة الأمر الذى سهل الغزى الإسلامى فى القرن السابع الميلادى . 
والمساكة الأساسية التى كانت موضع خلاف وهى الطبيعة الحقيقية للمسيح ٠‏ وكنتيجة 
لمجيئه وهل العذراء أم إنسان أم أم الله ؟ 

أيد نستوريوس 0165]0105 بطريرك القسطنطينية عام 558 إلى عام 45١‏ بصورة 
علنية أن المسيح يجمع بين الطبيعة الإلهية والطبيعة البشرية بصورة مميزة وأن مريم 
تعتير أم المسيح وليست أم الله . إلا أن سيريل 1116© بطريرك الاسكندرية كان يؤيد 
المناداة بوحدانية الإله وهى العقيدة المصرية فى ذلك الوقت . رفض مبدأ نستوريوس فى 
مجمع إيفيز 605656 الواقعة على بحر إيجه واتهم بأنه ينكر ألوهية المسيح وحكم عليه 
بالهمرطقة وأنه ينشر البدع . ورغم أن نستوريوس كان يتمتع بتأييد سلطة 
الإمبراطورية . فقد تم نفيه وهرب تلاميذه إلى حدود الفساسنة . وفى أكتوير 
عام أدان المجمع الدينى بشالسيدوان - والمكون من ستمائة أسقف معظمهم 
شرقيون - المبدا المنادى بوحدانية الإله واقترح صيغة نهائية للعلاقات التى أوجدها سر 
التجسد بين الطبيعة البشرية والطبيعة الإلهية للمسيح . وفى 5؟ أكتوير » ويعد 
مناقشات عنيفة يحضور الإمبراطور مارسيان والإمبراطورة صدر ' مرسوم 
عقائدى" وألقى بيان عن النظرية الأرثوذكسية حول تجسد المسيح : " ليكن معلومًا 
للجميع أن الرب يسوع المسيح هى واحد وأيضنا ابن وأنه كامل من الناحية الألوهية ومن 
الناحية البشرية وأنه إله حقيقى وفى الوقت نفسه إنسان حقيقى مساو ومشارك فى 
الجوهر معنا بشريا ويشبهنا فى كل شىء ما عدا الآثام والخطايا وأنه ولد من أب قبل 
كل الدهون . ش 
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أما عن ألوهيته وعن كونه بشرا فقد ولد من أجلنا وتأئس من مريم العذراء . إننا 
نعترف بيسوع المسيح الابن الوحيد ونقر بأنه من طبيعتين دون أى خلط أى تحول 
المسيح تجمع الطبيعتين الإلهية والبشرية . وأخذ “المرسوم العقائدى * قوة القانون 
وأضاف النص الذى صدر عن المجمع الدينى : 

5 بالنسبة لهؤلاء الذين لا يلتزمون بالمرسوم 2٠‏ فإذا كانوا أساققة أى رجال دين » 
فإنهم يطردون كنسيا. وإذا كانوا متدينين أى علمانيين فقد حلت يهم ئعنة المرمان. 
انقسمت الإمبراطورية منذ ذلك الوقت إلى معسكرين لعدوين لدودين , فمن ناحية 
الخلقيدونيون وهم الموالون للمذهب الأورثونوكسى والمقر الروماني . ومن ناحية 
أخرى الذين تجمعوا حول مقرى أنطاكية والإسكندرية وهم ضد الخلقيدونيين » فهم 
موحدون متشبثون برأيهم . وكتب ميشيل السورى بطريك أنطاكية فى نهاية القرن 
الثاني عشر “أن مدينة خلقيدونية خرقت سلام الكنيسة ' . ازدادت الفجوة عمقًا بين 
السلطة البيزنطية والولايات الشرقية للإمبراطورية وهى سوريا ومصر حيث استخدم 
مبدأ التوحيد لأغراض سياسية . 

وبتحريض من شخص يدعى يعقوب زانزالاس أقيمت كنيسة التوحيد ونقام فيها 
الطقوس الدينية باللغة السريانية أى الشكل المعاصر للغة الآرامية وذلك فى مواجهة 
الكنيسة الرسمية . ولكن منذ مجىء الأمبراطور جوستان (4اه - /ه) أصدر 
مرسوما بأن الإيمان حسب الطقوس الخلقيدونية أصبح إجباريا على جميع رعايا 
الإمبراطورية . واضطر الأساقفة إلى اللجوء إلى صحراء الشام النجاة بأنفسهم من 
السجن أو القتل . وعندما جاء جستنيان للحكم (071) أصيح التحالف بين السلطة 
والكنيسة وثيقًا وتجسدت السلطة فى شخص الإمبراطور رئيس الدولة ورئيس الكنيسة 
فى الوقت نفسه وأصبح السيد الأعلى للمعتقدات وأنه يتلقى الإلهام من السماء والحق 
الإلهى وخص القانون الأول لجستنيان الخاص 1 بالثالوث الأقدس 5-5 على أن هؤلاء 
الذين يدخلون البدع والهرطقة لابد أن يختقوا! من الوجود وتمحى أثارهم من على وجه 
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الأرض " . زادت الاضطهادات الدينية إلى أقصى درجة وأقيمت المحارق فى كل مكان 
وكانت رائحة شواء الأجساد المحترقة للشهداء تفوح فى كل مكان . وجاء إفرام بطريرك 
أنطاكية والذى كان يلقب ب “جلاد المؤمنين " وحرص على أضطهاد الشرق بأكمله دون 
رحمة وطارد المخالفين دون هوادة وأجبرهم على الارتداد عن عقائدهم حتى الذين فروا 
إلى الصحراء تعقبهم وعذبهم بقسوة حتى الموت . 

وفى مصر كانت كاتدرائية القديس مرقص بالإسكندرية مسرحا لمذابح الموحدين 
والذين نجوا من الموت انتقص من قدرهم وطربدوا من الوظائف العامة أو الأعمال 
الخاصة وحرموا من حرية العبادة ومن حق الميراث . وصدر قانون عام 044 بمنع 
الموحدين من الاحتفال بإقسامة القداس أو التعميد أو إنشاء كنائس وأطلق علبها 
' مغارات الكفر والإلحاد” ولم يذكر التاريخ إلا قدرا يسيرا من التسامح . أغلقت الأديرة 
وخربت الكنانس وألقى القبض على الأساقفة وأضرمت النيران فى المحارق ولم يفلت 
إنسان من الاضطيهاد . 

وفى القسطنطينية وفى عهد جستينان ٠‏ جمع أتبا ع مانى الفارسى صاحب عقيدة 
الصراع بين النور والظلام فى قوارب وأحرقوا أحياء فى عرض الببحر وصودرت 
أملاكهم حيث كان بينهم نساء شهيرات ونيلاء وكبار موظفين فى الدولة . 

وفى عهد هرقل 54١ - 5٠0(‏ ) وفى الوقت الذى احتدمت فيه المعركة على 
الغساسنة ظهرت الكراهية المميقة من جانب الموحدين السوريين والمصريين تجاه 
الإمبرأطورية . ولذا فقد حاولوا إيجاد صيغة توفيقية لجمع المنشقين عن أرثوذوكسية 
الإمبراطورية تضم جميع الأرثوزوكسيين فى كيان واحد لتأكيد وجود إرادة واحدة 
وطاقة واحدة لشخصية المسيح التى تجمع الطبيعتين الإلهية والبشرية . ولكن هذا 
الكيان لم يكتب له النجاح وفشل أمام تشبث الراديكاليين وأدين من قبل المجمع الدينى 
السادس الذى عقد بالقسطتطينية عام 14١‏ ولم يعد له مبرر للوجود لأن سوريا ومصير 
كانتا فى أيدى المسلمين منذ عقود طويلة واختفى هذا الكيان دون أن يترك أثرا إلا فى 
شمال سوريا حيث نشأ مذهب المارونيين . وكتب إدمون رباط قائلا : " لم يكن أمام 
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العرب إلا الظهور لقطف سوريا ومصر كما تقطف الفاكهة الناضجة * . كما ذكر 
ميشيل السورى بطريرك أنطاكية من ١111‏ إلى 1149 من أجل ذلك وجب 
الانتقام لما عانوه من شرور الرومان الذين كانوا يسيطرون فى كل مكان وينهيون 
كنائسنا وأديرتئا دون رحمة ويدينوننا بقسموة , الأمر الذى جعل أبناء إسماعيل ( العرب 
المسلسين ) يأتون من الجنوب ليخلصسوننا من أيدى الرومان من آثامهم وفضبيهم 
وشرورهم . وقد أعرب ميشيل السورى عن تقديره وامتنانه للتعايش السلمى الذى 
عاشه السوريون والمصريون بعد ستة قرون عاشوها مع المسلمين فى طمأنينة . 

ورغم تلك المشاحنات ذات الطايع المسيحى . فقد عاشت سوريا فترة من الرخاء 
العظيم أيام الدولة البيزنطية تمظت فى صناعة النسيج وآثار أبنية الماضى فى كل مكان , 
كما ساعدها موقعها على طريق التبادل التجارى مع الشرق الأقصى على أن يكون لها 
دور عظيم فى الحركة التجارية للإمبراطورية . وفى الشمال كانت نسيب وكالينيكوم 
( مدينة الرقة حاليا ) مركزا من المراكز التجارية المهمة فى الحرير حيث تنقل من 
الجنوب البضاعة ذات القيمة والقادمة من الجزيرة العربية والهند كالمر والبخور عبر 
الخليج ووادى نهر الفرات . يعتبر السوريون تجارا مهرة . كذلك ازدهرت 
الصناعة ويصفة خاصة المنسوج الموشى المعروف بالديباج والمصنوع من الحرير 
ومطرز بصور الثمار والأزهار والحيوانات والمقول الزاهرة وبالذات فى مدينة صور 
وبيروت وكذلك صناعة الزْجاج الذى اشتهرت به دمشق . وفى عهد جستنيان أرسلت 
بعشات إلى الشرق لجلب بيض دودة القز وزراعة أشجار التوت وازدهرت صناعة 
الحرير فى داخل الإمبراطورية وخاصة فى سوريا ومنطقة بيروت » كما كانت مدن 
الساحل تتمتع برخاء كبير نتيجة التبادل التجارى وكذلك فى الداخل فى كل من حلب 
وحخمص ودمشق . 

وفى القرن الرابع شهدت أنطاكية رخاء ونشاطأ وكان عدد سكاثها حخمسمائة ألف 
نسمة ولم تتوقف حركة التجارة فيها ليلا أى نهارا . 
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وفى القرن السادس كتب المؤرخ بروكوب عن أنطاكية وذكر أنها المدينة الرومانية 
الأولى فى الشرق بثروتها واتساعها وعدد سكانها وجمالها وآثارها . 

وعلى الصعيد الإدارى تمت المحافظة على التقسيم الإقليمى الذى أوجده ديو 
قليسيان حتى أواخر عهد تيودوز . أما ابنه أركاديوس فقد أدخل تنظيما جديدا أستمر 
فترة طويلة دون تعديل . 

ظلت أنطاكية عاصمة لسوريا التى قسمت إلى خمس عشرة أبرشية وقسمت كل 
واحدة منها إلى عدة أحياء . كانت دمشق المركز الرئيسى والعاصمة الدينية 
لفينيقيا اللبنانية التى كانت تضم جبال لبنان الشمالية ووادى البقاع وتمتد إى الشمال 
حتى تدمر . 

وابتداء من القرن الرابع تم إدخال نظام إدارئ جديد أكثر قهرا أدى إلى تراجع 
واضح فى الحكم الذاتى والإقليمي . 

وبالنسبة لإدارة الإمبراطورية كان حكام الولايات ومندوبى السلطة المركزية 
يتجهون إلى أن يصيروا سادة المدن بصورة فعلية مما أثار حفيظة الموأطنين ضدهم . 
ولم يظهر لبئان أى تعاطف معهم . فمنهم من كان يثير رعب وفزع المتقاضين ومنهم من ٠‏ 
يبدد ثروة لا بس بها على شهواته . ووصل السوء إلى منتهاه وساد عصر من الغضب 
والعنف والرعب والخوف وسوء استخدام السلطة . باختصار حل الطفيان محل 
القوائين . استيدات اللغة اليونانية باللغة الرومانية فى مجال الإدارة المدنية » وأصيح 
التقدير والاعتبار والسلطة فى يد من يعرف اللفة الإيطالية . 

وعلى صعيد الضرائب فقد أدى جشع المحصلين إلى أن يتجهوا بأتقسهم إلى 
القرى ويجرون مسحا دقيقا ويحاسبون الفلاحين حسابا عسيرا مما أرهقهم وأدى بهم 
إلى العنف المنظم حتى إنهم كانوا يهربون من دفع الضرائب . 

وبالنسبة للغة اليونانية فقد انتشرت ببطء وحلت محل اللاتينية وأصبحت اللفة 
الرسمية للإمبراطورية فى عهد هرقل . ومع ذلك فقد عارض الشعب فى سوريا ائلفة 
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اليونانية وأصر على استخدام اللغة الآرامية القديمة . وظهسر الأدب الآرامى فى 
الأوديسا فى القرن الثانى . 

اشترك أسقف دمشق فى المجمع الدينى الذى عقد فى نئيسة عام ه55 . وفى عهد 
تيودوز »وجهت طعنة قاتلة لعبادة الأصنام وتحول معبد جوييتر كبير الإلهة الرومان 
هدد إلى كاتدرائية سميت باسم يوحنا المعمدان . وذكر العمرى في القرن الرابع أن 
الكاتدرائية كانت محاطة بأروقة من الجهات الأربع . وقد حفر باليونانية على عتبة 
الفتحة الرئيسية للباب الجنوبي للسور ' ملكوتك أيها المسيح ملكوت أبدى وسلطانك 
يمتد مدي الأدوار ' . وقد !نسد الساكف العلوى تلكوة الجانبية اليسرى فيما يعد 
بمحراب المسجد . وكان بدمشق أريع عشرة كنيسة اختفى بعضها والبعض الآخر تم 
ترميمه عدة مرات . وقد اكتشفت كنيسة المصلبة أثناء أعمال التنقيب عام ١971١‏ فى 
مواجهة الجدار الغربى لقبو الكنيسة الحالية وكانت تقام فى وسط المدينة بين الباب 
الشرقى وياب توما فى مكان منزل حنانيا . وقد هدمت فى عهد صصلاح الدين وأقيم 
مكانها مسجد ثم تحول مرة أخرى إلى كنيسة . واليوم توجد مكانها كنيسة صغيرة 
تسمى كنيسة القديس حنانيا . كما توجد كنيسة أخرى فى وسط المدينة تسمى كنيسة 
المقصلة بالقرب من كنيسة مريم العذراء » حيث كان الناس يتبركون بها فى شفائهم من 
أحتباس البول ومكانها حاليا الكنيسة المريمية . كما توجد كنيسة القديس بولس بالقرب 
من سوق الخياطين الحالى وكنيسة اليعقوبيين قرب باب توما وكنيسة القديس نيقولا 
غرب المدينة وكنيسة يوحنا المعمدان الجديدة . 

انتشرت المحلات التجصارية على جانبى الطرق الأثرية خاصة " الشارع المستقيم * . 


عس سا و م © 


وبسبب موقع دمشق على طريق الشرق فقد دخلت فى صراع استمر فترة زمنية 
طويلة بين الإمبراطورية الرومانية والفساسنة وذلك من أجل محاولة احتلال المضيق 
وظللت سوريا فى أمان وسلام لمدة قرنين من الزمان قبل مجىء جستنيان للحكم عام 
60 ووصول المسلمين عام 6 37:: 
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وفى أقل من رن من الزمان خربت سوريا يسبب الحروب التى استمرت أريعة 
وستين عاما . وتم احتلال جميع المدن وهفجرها سكانها وهفى نصف مدمرة . وقد غزا 
ملك الفرس مدينة أنطاكية وخربها وأحرقها ونهبها وهدمها , بل وقام بخلع ألواح 
الرخام من جدران منازلها ثم عاد إلى بلاده . 

ولم تنج دمشق من هذا الخراب عندما استولى عليها ملك الفرس عام 117 
واحتلها حتى عام 7717 وأخذ عددا كبيرا من سكانها عبيدا إلى بلاده . وفى العام 
التائى استولى على القدس بعد حصصار دام ثلاثة أسابيع وأضرم فيها النيران وقام 
بذبح سكانها لعدة أيام . وأحرقت كنيسة سان سيبونكر التى بناها الإمبراطور 
قسطنطين . ولم يتوقف هذا الصراع إلا فى عام 77 بعد انتصار هرقل فى موقعة 
نينيف فى بلاد ما بين النهرين . استنزفت وأنهكت الإمبراطوريتان الرومانية والفارسية 
وأصبحتا عاجزتين عن إيقاف تقدم العرب المسلمين . وعشية الغزى الإسلامى كانت 
المسيحية واليهودية قد توغلتا إلى أعماق شبه الجزيرة العربية وحاولت الديانة اليهودية 
أن تحل محل المسيحية خاصة فى يثرب ( المدينة المنورة فيما بعد ) وخيبر وتيماء 
ونجران وأليمن وهم بنو إسرائيل كما سماهم القرآن الكريم . كما كانت تيماء وتبوك 
بها جالية صغيرة . وعلى طول الطريق من دمشق والمدينة كانت تنتشر الأديرة وكانت 
عقيدة الموحدين المسيحيين هى المنتشرة فى بادية الشام والحجاز ونجران وعقيدة 
نستوريوس فى وسط الجزيرة العربية وعلى ااحدوذ الإيرانية والخليج القأرسى . 

وفى قلب الحجاز وفى مدينة مكة الغنية التى تقع على طريق القوافل وحول الكعية 
ويئر زمزم والتى تحيط بها جبال متفرقة على شكل دائرة , تتجمع قبيلة قريش مكونة 
عدة عشائر : هاشم وأمية ونوفل وتميم وغيرها لتشكل نوعا من التجار الأغنياء يعيشون 
على تجارة القوافل . تتمتع قبيلة قريش بالشجاعة والجرأة والإدراك وعملت من خلال 
رعايتها وحمايتها للكعبة على تجميع العرب من كل أنحاء الجزيرة العربية للحجيج . 
ويوجد داخل الكعبة 5١٠١‏ صنما يتجمعون حول ثلاثة أصنام كبرى هى : اللات ومناة 
والعزى حيث تحولوا تدريجيا إلى مزارات قومية يزورها العرب فى أثناء الحج رغم 
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اختلافاتهم القبلية المزمنة التى مزقت الجزيرة العربية . وكانت السمة السائدة أن تلك 
الأصنام يعبدونها كواسطة تقريهم من إله وانحد هو الله رب إبراهيم وإسماعيل . 

ورغم أن سكان شبه الجزيرة العربية مقيمين ومستقرين »فإنهم يتيسعون قبيلة 
أى تجمع قبلى . ولذا قإن كل عربى المحافظة على وجوده وكيانه لابد أن ينتمى لقبيلة . 
والقديلة عبارة عن مجموعات متجانسة تتخذ اسما لها ونتحد بروابط قوية من التضامن 
ويرأسها السيد أ الشيخ ويتميز بالحثم والقدرة على التعامل مع الرجال . فهو الذى 
يختار أماكن نصب الخيام ومناطق الرعى والبحث عن أماكن تواجد المياه وهى الذى 
يقرر الحرب ويشكل المصدر الرئيسى لحياة البدو . فالحياة القاسية التى يعيشونها فى 
السحراء منذ أمد بعيد خلقت فيهم نظما تتسم بالقيم والمبادئ الأخلاقية تذنى بها 


وو 0 ار 0 00 والاستقلااية وكراهية 
الخيمة قى أغلب 0 نملف الأسرة والملاذ المقدس العنيق واللاجرووء مقن نت الؤنا 


الذى يدنس دماء المجموعة ويقفسد نسب الأبناء إلى الأب . كما يتميزون بحماية 
المطلوصين وحة, الالتجاء والكرم وكرم الضيافة وفوق كل ذلك وقف القتال فى الأشهر 
الحرام وأثناء الحج . 

فى هذه البيئة المكاوية التى تتميز بالتجارة الدولية الضخمة ومن بين أسرة 
متواضعة من قبيلة قريش العظيمة ولد شخص يدعى محمد عام 54ه وأمه آمذة من 
عشيرة بنى زهرة وأبوه عبدالله من عشيرة عبد مناف وهى تنقسم إلى قسمين : غاشم 
وعبد شمس . وعندما توفى عبدالله أثناء رحلة في يشرب » كانت زوجته الحامل قد 
وضعت طفلها محمد ولم يكن لها من الميراث سوى عبد وخمسة جمال وبعض 
اأخرافء ويبعد ست سنوات توفيت آمنة فكفله جده عبدالمطلب . ويبعد عامين توفى جده 
فتولى تربيته عمه أب طالب شقيق عبداقه من الأم ورئيس عشيرة الهاشميين . عاش 
محمد طفولة غير مستقرة عير عنها القرآن الكريم في ما وَدْعَك رَبك وَما قَلَيْ © .. 
1 و ررس ان دس قار مله عل اط 4 طن 
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كان عمره خمسة وعشرين عاما » تزوج من خديجة التى كان عمرها أريعين عاما 
وصاحبة أعمال وأنجب منها أبناء كثيرين توقوا جميعا فى سن صقيرة وأربع بنات : 
زينب ورقية وفاطمة وأم كلتوم . 
وتبنى عبدا شابا وأعتقه وهى زيد بن حارثة . 

وفى عام 7٠١‏ وعندما كان عمره أريعين عاما اختاره الله نبيا . عندما كان يتعبد 
فى غار حراء ونرل عليه الوحى وسمع صوتا يناديه إنك سوف تغير مسار العالم : 
أنت رسول الله " ومن المبادئ التى نادى بها الإسلام : وحدانية الله والرحمة وقدرة 
الله وأنه الحكم العدل والخالق لكل شئ وأن المخلوقات جميعًا إلى زوال وقد خلق الله 
الإنسان من ماء مهين يخرج من الصلب والترائب ' وإنه على رجعه لقادر ' وبسوف 
يكون هناك حساب بعد الموت وثواب وعقاب . وكذلك الزهد فى الدنيا وعدم التكالب 
عليها أو لما فيها والإحسان والكرم نحى الفقراء واليتامى والسائل والمحروم . أول من 
آمن به خديجة وعلى بن أبى طالب وأبو بكر . ثم اتجهت دعوته إلى كل المشائر 
والقبائل الضعيفة والقوية وخاصة بين شباب الطبقة المتوسطة وأيضنًا بين العائلات 
الأكثر نفوذا فى مكة : خالد بن سعيد بن العاص وأخيه عمرى بن العاص من عشيرة 
عبد شمس وكذلك من ذوى النفوذ القوى طلحة ين عبيد الله وعثمان بن عفان الذى 
تزوج رقية بنت رسول الله وحمزة بن عبدالمطتب عم الرسول من بنى هاشم والزبير من 
بنى أسد وأبى سلمة والأرقم من بنى مخزوم وبلال وهو عبد حبشى وكان مؤذن الرسول . 
بلغ مجموع من آمنوا بالرسول حوالى أربعين شخصا . 

هاجم محمد الأصنام وآلهة السابقين واتخذ موقفا معارضا وعنيفا وشعر الرجال 
الأقوياء من ذوى النفوذ فى قبيلة قريش أن هيمنتهم السياسية والاقتصادية والدينية 
كانت موضع تهديد . أما بنو هاشم فقد قاطعوا النبى والمسلمين وحاصروهم فى شعب 
شاحل من شعاب مكة ومنعو! عنهم الأكل والشرب لمدة أكثر من عامين . توجهت 
مجموعة من المؤمنين إلى الحبشة وظل الباقى فى مكة وعددهم حوالى ستين شخصا 
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منهم عشرون امرأة . وبدخول عمر بن الخطاب الإسلام قويت شوكة المسلمين » وكان 
عمره فى ذلك الوقت خمسة وعشرين عامًا وأصبح فيما بعد خليفة للمسلمين . 

وفى عام 7١5‏ توفي عم الرسول أبو طالب الذى كان يحميه من أذى الكفار . كما 
توفيت زوجته خديجة . وبعد فترة تزوج إحدى من آمنْ برسالته سودا بنت زمعة . 
أما أبو لهب شقيق أبو طالب وزعيم الهاشميين , فقد تنصل من حمايته للرسول بل وناصبه 
العداء ونزلت عدة آيات تتوعد أبا لهب وزوجته يئار جهنم . انسحب محمد يعد ذلك إلى 
الطائف . وأمام المعارضة الشديدة التى قويل بها هناك وما لحقه من أذى قرر اللجوء 
إلى يثرب على بعد 75١‏ كيلو مترا من مكة وقد ذكرها القرآن ياسم المدينة وهى عبارة 
عن واحة مياغها وفيرة وتنافس مكة وكانت تعيش فيها جالية يهودية جنبا إلى جنب مع 
قبائل عربية أهمها الأوس والخزرج وهما من أصل يمنى . وكان والد النبي قد دفن 
بالمديتة كما كان له أتباع هناك يؤيدونه . خرج المؤمنون فى مجموعات صغيرة من مكة 
متجهين إلى المدينة وكان ذلك أول أيام الهجرة حيث حدد التاريخ يوم ١1‏ يوليى 7105 
واعتبر بداية التقويم الهجرى . وصل محمد ومعه أبو بكر إلى المدينة فى 74 سبتمبر 
؟؟3 . ولد دين جديد ويدآت * أركانه" تتضعح ؛ وهى الصوم والزكاة والإيمان بالله وحده 
وإقامة الصلاة والحج ووضعت أسس الدين متمثلة فى الإيمان بالله وحده لا شريك له 
والإيمان باليوم الآخر وبالجنة والنار وإرسال الرسل . 

وظهرت كلمات تعبر عن التضامن بين المؤمنين باستخدام كلمة ' أمة" بعد أن 
عقف تاشكم كلعة “قوم + 

وفى المدينة أعطى محمد قطعة أرض وبنى عليها منزلاً متواضعًا من الطوب اللين 
وسقفه بجريد النخل . وكان عبارة عن فناء بسيط مستطيل الشكل محاط بجدار من 
الطوب اللين . وفي الشمال ماوى مكون من صف من جذوع الثخل ومقطى بالصلصال 
وسقفه الشفل. . 

وفى الشرق مسكن لكل من زوجتيه سودا وعائشة ٠‏ الزوجة الجديدة بنت أبى بكر , 
وكان المسلمون يؤدون الصلاة خلفه فى منزله . وبعد وفاته أصبح مسجد المدينة . 
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كان المسلمون فى المدينة يتكونون من مجموعتين : الأنصار وهم أهل المدينة الذين 
دخلوا فى الإسلام والمهاجرين الذين قدموا من مكة . عندما دخل محمد المدينة عقد 
اتفاقا ضم جميع سكان المدينة مؤمنين وغيرهم وذلك كخطوة أولى اكى تصبح دولة 
بالتدريج . انتشر الإسلام فى المدينة وزاد عدد المسلمين وكونوا قوة مقاتلة وعلى طريقة 
الغزوات العربية قاموا بالهجوم على قوافل قريش . وفى مارس عام 774 كانت قافلة 
ضخمة عائدة من الشام بقيادة أبى سفيان وتنقل بضاعة بخمسين ألف دينار . كان 
عدد المسلمين ثلاششائة مقاتل منهم تسعون من المهاجرين تطلوعوا للقستال . إلا أن 
أيا سفيان أحيط علما بذلك فغير طريقه وتسلل إلى طريق الساحل ووقعت معركة قرب 
آبار بدر وطلب الكفار نجدة وصلتهم من مكة . 

ورعَم الفارق الكبير فى قلة عدد المسلمين بالنسبة للكفار » ققد انتصر المسلمون 
ووزعت الغنائم بالتسأوى بين جميع المقاتلين المسلمين وأخذ حوالى سبعين أسيرا من 
أفل مكة وأطلق سراحهم مقابل دفع فدية . وكتب الطبرى يقول إن "هذا النصر الكبير 
للنبى ( عليه الصلاة والسلام ) على الكفار قوى من عزيمة أهل المدينة ورفع من شأنها 
فى أعين المسلمين بل وفى أعين البدى المحيطين بالمدينة . 

لم يشترك فى غزوة بدر أى من اليهود واستمروا قى مقاطعة الرسول . وقد 

شعر الرسول بإهانة إزاء صمتهم وتجاهلهم له وأحيانا إبداء الضغينة والعداء » كما 
نزلت آيتان فى الوقت المناسب تطلب من النبى ( عليه الصلاة والسلام ) أن يتوجه فى 
الصلاة جهة الكعبة فى مكة بدلا من بيت المقدس ويقول الطبرى إنها المركز الجديد 
للعالم وإنها “قبلة" إبراهيم وإسماعيل . ويعد غزوة بدر نزلت أية تفرض صوم رمضان 
على المسلمين وهو الشهر الذى وقعت فيه غزوة بدر » كما فرضت زكاة عيد الفطر . 
وطردت قبيلة قينقا ع اليهودية من المدينة . 

وخصص خمس الغنيمة للرسول لينفق منها على الفقراء والمحتاجين والأيتام ومن 
هم على سقر . وكان ذلك نواة لبيت المال فى المستقيل . 
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شعر المسلمون بالرخاء . وبعد فترة قصيرة تزوج سيدنا محمد بزوجة ثالثة هى حفصة 
بنت عمر وكان عمرها ثمانية عشر عاماء ووضعت ابنته فاطمة التى تزوجت بعلى 
ابتهما الأول الحسن . 

وقد أدى اعتراض طريق القوافل وتوقفها إلى تدهور الموارد المالية وبدأت مكة تعد 
لحملة عسكرية قوامها ثلاثة آلاف مقاتل انتقاما لما لحق بها فى غزوة بدر منهم مائتا 
فارس يقيادة خائد بن الوليد قبل أن يدخل الإسلام حتى إنه بعد أن أسلم ذاعت شهرته 
وسمى سيف الإسلام' . كما اشتركت معهم أعداد غفيرة من البدو , واتجهوا جميعا 
صوب المدينة بقيادة أبى سفيان وزوجته هند التى قتل والدها فى غزوة بدر . وفى 77 
مارس عام 56 وعلى بعد أربعة كيلو مترات شمال المدينة وقرب جيل أحد هزم 
المسلمون وجرح الرسول وفرت من الممركة أعداد غفيرة واستشهد حوالى سبعين 
مسلما وعلى رأسهم حعزة عم الرسول وعاد القرشيون إلى مكة . 

وفى المدينة نزلت أيات فى الموعد المحدد الذى حدثت فيه فزيمة المسلمين 
لتعممهم بأسباب الهزيمة وأخذ الرسول يدير الأمور بنفسسه ويدعى قبائل البدو 
إلى الدخول فى الإسلام لزيادة حلفائه وتزوج من أم سلمة وزيتب وهما أرملتان 
لشهيدين قتل أحدهما فى بدر والثانى في أحد . وضعت فاطمة مولودها الثانى 
الحسين . اسثمرت الحملات وازدادت ثروة المسلمين . وعرف المؤمنون فى ذلك 
الوقت باسم المسلمين . فالمسام هو الذى يخضع لإرادة الله وأصبح الإسلام هو 
أسم الدين الجديد . 

وفى مكة فكر أبى سفيان فى وضع نهاية لتهديدات أهل المدينة ‏ .فجهز جيشا 
وتحالف مع اليهود وحصل على تأييد ومساندة قبائل البدو الرحل ومنها قبيلة عُطَفَان . 
وفى نهاية مارس عام 777 اتجه إلى المدينة على رأس جيش قوامه عشرة آلاف مقاتل 
قام محمد بحفر .كدق بطول الجهة الشمالية هن المديئة » وفى الجنية الوهيسدة الثى 
لم تكن محمية بصورة طبيعية . حاصر المهاجمون المديئة وحاولوا دون جدوى إقتاع 
قبيلة بنى قريظة اليهودية - وهى آخر قبيئة يهودية ظلت بالمدينة -- الهجوم على مدافعى 
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الخندق من الخلف . وخلال ستة وعشرين يوما من المناوشات قام الحلفاء يرفع الحصار 
عن المدينة . وتوجهت حملة أخرى إلى جنوب شرق المدينة ضد بنى قريظة » حيث 
اشترك فريق منهم فى حصار المسلمين . ذبح الرجال القادرون على حمل السلاح . 
أما النساء والأطفال فقد بيعوا عبيدا وأخذت ممتلكاتهم 5 
حاسما فى تكوين دولة حقيقية . 

تولدت لدى المسلمين عقيدة راسخة بأن من يحكمهم ليس فقط المتحدث من العالم 
الآخر أو وسيط أو شفيع أو مقرر الإرادة الإلهية وإنما رجل سياسى محنك وقائد حربى 
ونبى مشرع . 

كان يستشير كلا من أبا بكر وعمر . وأصبحت المدينة دولة ثيوقراطية تذتمى فيها 
السلطة التنفيذية إلى الله سبحانه وتعالى بينما السلطة التشريعية على هيئة أصول 
وقواعد وميادئ وأخلاق على لسان الرسول ؛ تعكس أحاديثه الوعظ والإرشاد بالإضافة 
إلى الظروف والأحداث التى تتم آنيا . 


تطور الأسلوب وأصبحت الآيات القرآنية أطول وغطت القواعد الجديدة جميع 
جوانب الحياة والسلوك الفردى والعلاقات بين المسلمين وبعضضهم ؛ ويينهم وبين العالم 
الخارجى وسلوكهم تحى الله . حرص الإسلام على تحسين أحوال النساء واليتامي 
والضعفاء بصفة عامة والحد من الإباحة الجنسية ونقوية الروابط الزوجية والافتمام 
بالأسرة والزواج وتمت تسوية الأمور المتعلقة بالطلاق والميراث وحددت الزوجات بأريع 
كحد أقصى بشرط العدل من جانب الزوج بما فى ذلك ما يتعلق بالملذات الجسدية حيث 
أهتم بها الإسلام اهتماما كبيرا خلافا للتقاليد المسيحية . ورغم أن المرأة ينظر إليها 
على أنها أقل من الرجل - وهى المبدأ الذى كان سائد! عبر العصور القديمة وأرسطو 
والقديس بولس . إلا أن الإسلام منحها حق الملكية . وبالنسبة للعبيد فقد أوصى 
الإسلام بمعاملتهم بالحلم واللين والعمل على إعتاقهم . كما حرم الإسلام الذمر والميسر 
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والريا . ولكى يكسر الإسلام الحلقة الجهنمية فى الأخذ بالثار التى كانت موجودة بين 
القبائل , فلابد من دفع الدية فى حالة القتل غير المتعمد . كما حرم وأد البنات . وفى 
النوع'الآخن- بوم الصباي- لنذون.بالينة .كما زتادى الاسلام بالساراة بين البشر 
جميعًا ” كلكم من آدم وآدم من تراب * . "إن أكرمكم عند الله أتقاكم ” . 

وعن الله سبحانه وتعائي الواحد الأحد العلى القدير الجيار وأيضًا الرحمن الرحيم 
عصور ما قبل الإسلام وسميت بالجاهلية .ولا يمكن الادعاء بأن ما جاءت به الدعوة 
المحمدية دينا جديدًا وإنما ببساطة تجديد الرسالة القديمة التى نزلت على إبراهيم عليه 
السلام والأنبياء السابقين موسى وعيسى وغيرهم . ولكن محمد يعتبر خاتم الأتيد ع“ 
والمرسلين , وهذه الرسالة نزلت على العرب ولكنها للعالم أجمع . لقد اكتمل الإسلام 
الإسلام . ففى يوم الحساب واليعث حيث لا يعرف الإنسان مصيره » سيبعث عندما 
ينفخ فى الصور ومن زادت سيئاته فسيلقى فى نار جهنم ومن زادت حسناته وأعماله 
الصالحة فمثواه الجنة خالدا فيها . 

ولا شك أن تلك النظرة تشجع على الاستشهاد والموت فى سبيل الله . وفى نهاية 
السنة السادسة للهجرة وفى مارس عام ١”‏ قرر الرسول عليه الصلاة والسلام التوجه 
إلى مكة لأداء الحج ومعه من .و إلى ك١‏ رجل ووصلوا إلى الحديبية على بعد 
خمسة عشر كيلو مترا إلى الشمال الغربى من مكة . 

وتم صلح الحديبية مع وفد من قريش . وعقدت هدنة لمدة عشر سنوات وتتازل 
المسلمون مؤقثًا عن التوجه إلى مكة , ولكنهم تلقوا تأكيدا بأنه يمكنهم أداء الفريضة 
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فى العام التالى خاصة وأنه فى تلك الفترة دخل الإسلام اثنان من قريش ممن لهم 
نفوذهم وهما خالد بن الوليد وعمرى ين العاص الذى غزا مصر . أما خالد بن الوليد 
فهو الذى انتصر على المسلمين فى غزوة أحد ؛ وأحد أبطال غزوات الشام . 

وبعد شهر من صلح الحديبية سار محمد (عليه الصلاة والسلام) إلى خيبر على 
اليهود وزرعوها بالتخيل . حجامهير القلاع فسقطت الواحدة تلى الأخرى وحصل 
المسلمون على غنائم كثيرة واستولوا على الأراضى التى ظل اليهود يعملون بها بموجب 
عقد استئجار يتقاسمون غلتها مع المسلمين . أما باقى المستعمرات اليهودية مثل فاداك 
ووادى القرى وتيماء ققد أعربت عن ولائها وخضوعها مقابل دفع ضريبة مع المحافظة 
على ممتلكاتها . وفى سبتمبر 759 , بدأت مرحلة جديدة من الجرأة الحربية . فقد دخل 
ثلاثة آلاف من البدى فى الإسلام على يد زيد بن حارئة وهو الذى كان يرعاه محمد 
وعبروا الحدود البيزنطية ووقعت معركة عند مؤتة فى الجنوب الشرقى للبحر الميت 
واستشهد فيها زيد وجعفر شقيق على وابن عم الرسول . 

ويعد هزيمة الجيش أخذ طريقه نحو المدينة . ويعد فترة قصيرة أرسل النبى جيشًا 
بقيادة عمرى بِنْ العاص نحو الشمال لدعوة القبائل العربية المتاخمة للشام للإسلام . 
وفى الأول من يناير عام 77٠‏ حدث خرق لصلح الحديبية وتوجه الرسول إلى مكة على 
عام 77١‏ دخل جيش المسلمين إلى مكة دون قتال وذلك يعد واحد وعشرين عام من 
نبوة الرسول تلك المدينة التى كانت تعتبر عاصمة الكفر والوثنية العربية حيث دخلت فى 
الإسلام . وتلقى محمد عليه الصلاة والسلام عهدا بالإخلاص والتبعية . وأمنهم الرسول 
بالقوة . وعمل رباط الدم على القيام بدور كبير فى داخل الأمة . قأبو سفيان - شيخ 
بنى أمية وعد الأمس - صار موضع ثقة الرسول عليه السلام ؛ وعين ابنه يزيد حاكما 
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على تيماء » ومعاوية الابن الثانى لأبى سفيان الخليفة القادم ومؤسس الدولة الاموية 
وكان موضع سر الرسول عليه الصلاة والسلام . وإذا كانت العودة إلى رباط الدم قد 
لوثت المثل العالمية للإسلام ٠‏ فإنها أكدت نجاح الأوضاع السياسية فى العالم . وعلى 
ذلك تخطت القوة الجديدة الصراعات الكامنة بين الفئات المؤمنة المختلفة من اليدو 
اأرحل والمسلمون الأوائل والصراعات الكامنة التى وجهت التاريخ الإسلامى فيما بعد . 
وخلال العامين اللذين سبقا وفاة الرسول (صلى الله عليه وسلم) فى المدينة التى 
كانت المركز والقوة الإسلامية عمل على بسط نفوذه على جميع أرجاء شبه الجزيرة 
العربية . وحسب التقاليد كانت الوفود من جميع القبائل تصل إلى العاصمة الجديدة 


الغنية , أرسلتا وفدًا بزعامة أحد أساقفتهما ووضع نفسه تحت " حماية المسلمين مقابل 
دفع جزية سنوية مع تأمين الممتلكات وحماية الأشخاص والإبقاء على ديانتهم . وقامت 
عدة قبائل من المنطقة الوسطى العربية واليمامة ومنهم قبيلة حنيفة التى يدين جزء منها 
بالمسيحية ومتحالفين مع الغساسنة يعقد معاهدات مع محمد . أما قبائل الموحدين من 
بكر بن واثل وتغلب القريبتين من الحدود الفارسية فقد عقدوا اتفاقا سياسيا . كانت 
القوات العسكرية يحسب حسابها . فحول المهاجرين والأنصار كانت العشائر والقبائل 
مترابطة : مزينة وجهينة وسليم وكيرانا وقريش وثقيف تشكل الكتائب الضخمة لجيش 
إسلامى دائم ومنظم . وبعد أقل من عام على دخول مكة توجه محمد نحى الشام بجيش 
ضخم للانتقام من هزيمة مؤتة . وعلم فى تبوك أن الجيش البيزنطى انسحب إلى دمشق 
فارسل خالد بن الوليد واستولى على دوما ومدينة الجوف الحالية وهفى من مراكز 
القوافل القديمة وأحد أبواب الشام . 

وفى مارس عام 177 توجه الرسسول (صلى الله عليه وسلم) ومعه زوجاته 
والصحابة للحج إلى مكة بعد أن طهرها من جميع الأصنام . ويعد انتهاء مراسم الحج 
عاد إلى المدينة . ويعد شهرين مرض الرسول وكان هناك جيش للمسلمين يغادر المدينة 
متوجها للقاء البيزنطيين بقيادة أسامة للانتقام لاستشهاد والده . وفى 8 يونية عام 31717 
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أسلم الروح دون أن يحدد من يخلفه . اشتدت المنافسة بين فئات المسلمين المختلفة من 
المهاجرين والأنصار والبدو واشتدت نعرة الجاهلية حتى كادت تسيب انهيار الدولة 
الإسلامية , فالكل يريد أن يرث لصالح عشيرته أو قبيلته . وعمت الفوضى 
والاضطرابات فى الشارع وذلك قبل أن يوارى جثمان الرسول » وفى المساء ويعد 
مناقشات حامية ومريرة بين على وعباس عم الرسول وأبى بكر تم اختيار أبى بكر 
خليفة لرسول الله . 

استمرت خلافة أبى بكر عامين حدثت فيها الردة بين معظم القبائل العربية عن 
الإسلام » كما امتنع البعض الآخر عن دفع الزكاة فقط كبنى تميم وهوازن . وظهر فى 
هذه القبائل كذابون يدعون النبوة , ولم يبق على الإسلام إلا قريش فى مكة ٠‏ وثتقيف 
فى الطائف , وأهل المدينة . أراد العربى البدوى أن يتحرر من القيود السياسية 
التى تفرضها الدولة العربية الإسلامية . وكما أراد أن يتحرر من الطقوس الدينية 
التى يفرضها الإسلام أراد أن يتحرر من القيود الأخلاقية والاجتماعية , فقد كبح 
الإسلام جماح شهواتهم فحرم عليهم الخمر , والميسر , والزنا , والأخذ بالثار » وقيد 
حرية الزواج . 

ألا أن أبا بكر جهز أحد عشر جيشا بقيادة صناديد المسلمين : فأرسل خالد بن 
الوليد لمحارية طلحة بن خويلد الأسدى ومالك بن نويرة التميمى ٠‏ وأرسل عكرمة بن أبى 
جهل وشرحبيل بن حسنة لمحارية مسيلمة الكذاب فى اليمامة : وأرسل عمرى بن العاص 
إلى قبائل قصاعة فى نجد . | 

كان أكثر القواد بلاء فى هذه الحرب خالد بن الوليد الذى هزم أتباع مللحة فى 
بزاخة بنجد فخضعت قبائل غطفان وسليم وأسد . توجه خالد بعد ذلك لمساعدة 
شرحبيل وعكرمة فى حرب مسيلمة ٠‏ فانتصر عليه فى معركة اليمامة » وفيها قتل عدد 
كبير من حفظة القرآن الكريم . 

كما أرسل جيوشًا افتح الشام واستمرت عجلة الحرب دائرة عشر سنوات وكان 
ذلك بداية الجهاد الذى استمر ما يقرب من قرن من الزمان حيث كان الهدف منها 
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إقامة شعائر الله فى الأرض وانتشار الدين الإسلامى من المحيط الأطلنطى حتى الهند 
والسند ولم تصل إليها أى إمبراطورية بهذا الاتساع حتى فى عهد الإسكندر الأكبر 
أو بونايرت » فى 7١‏ يولية عام 71٠١‏ تم تجهيز جيش قوامه عشرين ألفا قسم إلى عدة 
فيالق بقيادة عمرى بن العاص وشرحبيل بن حسنة وخالد بن الوليد وأبى عبيدة ويزيد 
ومعاوية أبناء أبى سفيان حيث أغاروا على القوات البيزنطية بقيادة تيودور شقيق 
الإمبراطور هيراقليوس وحققوا أول نصر فى معركة أجنادين بفلسطين . وفتح أمامهم 
الطريق إلى الشام . وتخلى محاربون من قبائل الغساسنة عن ولائهم للإمبراطورية 
البيزنطية وانضموا إلى الجيوش العربية . ويعد أقل من شهر أى فى ؟؟ أغسطس , 
لفظ أبو بكر أتفاسه الأخيرة , وفاضت روحه إلى بارئها . وجاء عمر بن الخطاب وهى 
من صحابة الرسول ووالد زوجته حفصة » وصار خليفة للمسلمين وأمير المؤمنين . 

تواصلت الفتوحات الإسلامية بنشاط متزايد وكانت موضع الاهتمام الأكبر لعمر 
بن الخطاب طوال فترة حكمه التى امتدت عشر سنوات أسس خلالها النظام السياسى 
والذى بموجبه استقر نظام الخلافة لمدة تزيد عن قرنين من الزمان . وتعتمد فكرته 
الأساسية على أن العرب يلبون النداء الإنهى الجهاد بينما الشعوب الخاضعة مصونة 
فى أرضها , وعليها أن تؤمن احتياجاتها بدفع ضريبة على الأرض تسمى الخراج 
وضريبة الرأس (الجزية) » وتؤخذ عن الرجال القادرين على حمل السلاح من أهل الذمة 
وإعفائهم من الالتزامات العسكرية مع حمايتهم ضد أى عدوان خارجى . طبق هذا 
النظام على أهل الكتاب من اليهود والمسيحيين , أما الوثنيون فقد خيروا بين الدخول 
فى الإسلام أو أخذهم عبيدا أو الموت  .‏ - 

احتل جيش المسلمين غمزة بعد انتصاره فى معركة أجنادين ‏ وتعقب الجيش 
الرومانى إلى خارج حدود الأردن حتى طبرية . وفى 70 فبراير عام 5٠‏ هزم 
البيزتطيون مرة أخرى عند ضواحى دمشق »٠‏ عند مرج الصفّر . ويعد خمسة عشر يوما 
ويعد احتلالهم الغوطة بالكامل حاصر جيش المسلمين دمشق ٠؛‏ واستقر خالد بن الوليد 
بالقرب من الباب الشرقى ٠‏ وأبى عبيدة قرب باب الجابية » ويزيد بين الباب الشرقى 
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وباب قيسان . وعمرو بن العاص قرب باب توما » وشرحبيل عند باب القرادس . ويعد 
حصار دام ستة أشهر ٠‏ نجحت الحامية البيزنطية فى الفرار » وجاء أحد أعيان دمشق 
ويدعى الأسقف منصور بن سرجون وعرض تسليم المدينة لخالد بن الوليد . ودخلت 
قواته من الباب الشرقى وتقابلت مع قوات أبى عبيدة التى كانت تدخل من ياب الجابية 
فى "الشارع المستقيم " قرب كنيسة المقصلة مقابل دفع الخراج والجزية وحافقظ سكان 
دمشق والفوطة على الكنائس الأربعة عشرة إضافة إلى أحد المعابد اليهودية . 
وبالإضافة إلى حرية العبادة التى وفرها لهم المسلمون . فقد عينوا فى وظائف عامة 
كانت الإمبراطورية البيزنطية تحرمهم منها بحجة اتهامهم بالبدع والهرطقة . ويعد 
خمسة عشر عاما من الفتوحات الإسلامية أشاد أحد الأساقفة المسيحيين النستوريين 
بروح التسامح من جانب المسلمين تجاه المسيحيين فهم لا يحاربون دياتتهم بل يدافعون 
عنها ويحترمون رجال الدين المسيحى ويقدمون هبات وتبرعات للكنائس والأديرة . ويعد 
تسليم المديئة غادر عدد كبير من رجال الإدارة البيزنطيين أيلحقوا بهيرقليوس فى 
أنطاكية . وشغلت الوظائف الشاغرة بيكبار العسكريين المسلمين . وذكر اين عساكر 
المؤرخ الدمشقى فى القرن الثانى عشر أن الذين قاوموا المسلمين كانوا قلة لم يتجاوز 
عددهم اثنا عشر أسقفا بيزنطيا , ثم هربوا بعد ذلك تاركين مساكنهم وديارهم فسكنها 
المسلمون . وفى المكان الذى أقام فيه خالد بن الوليد الصلاة أثناء الحصار أقيم مسجد 
عند مقبرة باب توما قرب نهر مجدل ؛ وهو أول مسجد أقيم بدمشق . وقد هدم وتحول 
الآن إلى زاوية صغيرة عند قبر الشيخ أرسلان . كما أن مقابر ياب توما هى أول مقاير 
لمسلمى المديتة حيث دفن فيها المقاتلون أثناء فترة الحصار . 

استقر معظم جيش المسلمين فى دمشق ٠‏ بينما قامت حملات للمناطق المجاورة 
فى الجولان وحوران . 

علم المسلمون أن جيشا بيزنطيا قوامه عشرون ألفا غادر أتطاكية متجها إلى 
دمشق فغادر المسلمون دمشق وانتشروا فى الجنوب الشرقى من بحيرة طبرية على 
ضفاف نهر اليرموك . وفى " أغسطس عام 171 ورغم قلة العدد الواضحة فى جيش 
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المسلمين , فقد حققوا انتصارا ساحقًا . وعندما علم هيرقليوس بهزيمة جيشه , توجه 
إلى القسطنطينية , فتقدم جيش المسلمسين بسرعة نحو دمشق ويعد مقاومة 
قصيرة مع الحامية البيزنطية قام باحتلال دمشق للمرة الثانية . وبمجرد دخول 
خالد بن الوليد اهتم بإيجاد مكان ملائم للصلاة .فأقام مسجدا استمر حتى القرن 
الثامن سمى مسجد الصحابة . وكان المسلمون والمسيحيون يدخلون من ياب واحد 
لأداء الصلوات ٠‏ يتجه المسلمون جهة اليمين للتوجه للمسجد والمسيحيون جهة 
اليسار للذهاب إلى كنيستهم حيث تم بناء الممسجد فى الجزء الجنوبى الشرقى من 
سور الكنيسة وفى المحراب الحالى لمسجد الوليد وسُمى أيفمًا محراب الصحابة . 
كان المكانان قريبين جدا من بعضضهما . وأضاف ابن شاكر أن المسيحيين 
احتراما للصحابة ويدافع الخشية والتقدير كانوا لا يرفعون أصراتهم عند القراءة 
ولا يقرعون الأجراس " . 

بعد الاستيلاء على دمشق أكملت جيوش المسلمين القتوحات . وعين أبو عبيدة 
حاكما على الشام وتوجه إلى حمص ووصل إلى مانبيج [8/301 على نهر الفرات واتجه 
عمرى بن العاص إلى القدس لمحاصرتها التى لم تستسلم إلا فى عام 1148 بعد 
مقاومة لمدة عامين » بينما توجه يزيد وشقيقه معاوية للاستيلاه على المدن الساحلية : 
صيدا وبيروت وجبيل . ويمجرد استسلام القدس » حول يزيد جيوشه إلى قيصرية 
وشى معقل حصين المسيحيين ومدينة ساحلية . وفى عام 174 توفى أبى عبيدة متأثرا 
بوياء الطاعون والذى أودى بحياة خمسة وعشرين ألفا من الشام . ودفن بدمشق وحل 
محلكه يزيد الذى أصيب بالمرض نفسه ولم يعسش طويلا . وجاء شقيقه معاوية وعين 
حاكما على الشام وواصل حصاره لقيصرية ولم يتمكن من دخولها إلا فى عام 
حيث كانت تحصل على إمدادات عن طريق البحر . ويعد فترة قصيرة تم 
الاستيلاء على عسقلان . وأصبح المسلمون يسيطرون بالكامل على الشام . جاء الخليفة 
عمر بن الخطاب لاستلام مفاتيح بيت المقدس وفو يرتدى جلبابا يسيطا من القماش 
الخشن الممزق من الخلف نتيجة الاحتكاك فترة طويلة على الدابة بعد أن قطع المسافة 
فى أربعة أشهر . 


بعد فترة قصيرة من تعيين معاوية حاكما على الشام » أنشأ فى دمشق ( فى 
وسط مسجد الصحابة ) مقرا له تعلوه قبة خضراء » وأطلق على المبنى اسم "الخضراء ' . 
ويطلق على الحى الموجود فيه هذا المبنى الاسم نفسه حتى اليوم . وبعد أن خضعت 
بلاد الشام وأصبحت تحت سيطرة المسلمين » اتجهت جيوش المسلمين إلى إمبراطورية 
الفساسنة واحتلت الحيرة عام ؟11 . وفى يونية /771 ويعد الانتصار فى موقعة 
القادسية . فتح الطريق أمامهم لدخول العراق وأسس المسكمون أول مدينة لهم وهى 
البصرة , ثم أسسوا مدينة ثانية هى الكوفة . وفى عام 547 ويعد انتصارهم فى نهاوند 
كان الطريق سهلا أمامهم إلى أصفهان والهضبة الإيرانية . وتكى يحافظ الأعيان 
والنبلاء على ثرواتهم وممتلكاتهم خضعوا وفضلوا البقاء مقايل دفع الجزية . ولم يكن 
يعترض تقدم الجيوش الإسلامية أى عائق . وفى عام 147 احتلت سنافر المقر الصيفى 
للغساسنة . وفى عام 0١‏ سقطت خراسان فى أيدى المسلمين » وقتل يزديجرد آخر 
حكام الغساسنة . 

بدأت العمليات العسكرية نحو الغرب فيما بعد . ففى ديسمير 114 توجه 
عمرى بن العاص إلى مصر على رأس قوات من الشام ليبدأ بها فتوحاته فى شمال 
أفريقيا . وفى أبريل عام 541 احتل مدينة بايل الحصينة والإسكندرية فى العام التالى. 
وفى عام ه54 حقق المسلسون أول انتصار بحرى لهم خسد الأسطول البيزنطي . 
وبالتدريج صار البحر المتوسط بحرا عربيا بحيث أصبحت الدول المسيحية تخشي 
تسيير أى مركب فيه . وفى عام /141 هزم البيزنطيون فى إفريقية التى صارت فيما بعد 
تونس فى مدينة قرطاج . 

وفى ١‏ نوفمبر عام 1145 سقط الخليفة عمر بن الخطاب على إثر طعنة خنجر من 
عبد لدى حاكم البصرة . تصدرت الشورى عملية اختيار خليفة جديد . ويعد مناقشات 
مريرة وحادة ضد رأى الهاشميين ؛ تم اختيار عثمان ين عفان خثيفة للمسلمين . 

كان عثمان من الأغنياء المهسرين ٠‏ ومن عائلة بنى أمية الشهيرة بمكة » وأول من 
دخل الإسلام من العائلات الكبيرة ذات المكانة الاجتماعية المرموقة ٠‏ وتزوج بنتين من 
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بنات الرسول محمد (عليه الصلاة والسلام) رقية أولاً وبعد وفاتها تزوج بأم كلثوم . وفى 
عهده تزايد السخط وتأججت شدة المعارضة فى أرجاء الأمة الإسلامية حيث اتهم 
بتعيين رؤساء المدن وحكام الأقاليم من أفراد أسرته . وعدم تخصيص غنائم الحرب 
للجنود . ولكنه كان يحتجز جزءا منها المقربين وللحكام » وعمل على تطوير وتشجيع 
نظام الإقطاع . وياختصار ساهم فى تحويل سلطة المسلمين إلى ملكية مطلقة ذات 
طابع شرقى ' ووقف منه صحابة الرسول موقف العداء والكراهية " , وتولدت حركات 
التمرد والتامر فى العراق وبائذات فى الكوفة ثم فى مصر . وفى عام 100 جاء 
متآمرون من مصر وتسللوا إلى المدينة واتسع نطاق الاضطرابات فى المديئة وحوصر 
منزل الخليفة الذى رفض أن يتخلى . وفى يونية 167 تقدمت جماعة من المتأمرين 
بزعامة ابن أبى بكر واقتحمت المنزل وقتلت الخليفة بينما كأن يقرأ القرآن . وتكونت 
مجموعة ادعت أن لها الحق فى الشورى وجعلت على بن أبى طالب على رأس الأمة . 
عاشت من جديد الوحدة السياسية والدينية للإسلام . إلا أن الفتنة الكبرى بدآت بعصر 
الانقسامات والحروب الأهلية وأدت إلى انتصار بنى أمية فى شخص معاوية واغتيال 
الخليفة ونقل مقره من المدينة إلى دمشق . 

رفض على فى البداية أن يتولى السلطة لكنه غير رأيه بعد خمسة أيام وتولى 
الخلافة فى 4؟ يونية 1451 فى مسجد الرسول بالمدينة . تميزت فترة ولايته القصيرة 
بالصراعات المتواصلة . 

وبعد أن هزم فى 4 ديسمبر عام 767 فى البصرة فى "موقعة الجمل " على يد 
قوات طلحة والزبير وعائشة أرملة الرسول توجه لمقابلة معاوية الذى طالب بالانتقام 
لقتل عثمان ابن عمه . والتقى الجيشان بالقرب من الرقة قى سهل صفين حيث امتدت 
المناوشات لمدة مائتى يوم أثناء صسيف 5017 . وفى الوقت الذى كان على على وشك 
الانتصار , إلا أن خديعة عمرى بن العاص الماكرة غيرت مجرى الأحداث حيث علقت 
خمسمائة نسخة من القرأآن الكريم على أسنة رماح الجنود السوريين ونادوا بوقف 
انقتال وتحكيم كتاب الله . قبل على التحكيم . وفى إطار مناورات التسويف والمكر من 
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جانب عمرى بن العاص أعلن صراحة أن معاوية مؤهل للانتقام لقتل عثمان واتهم على 
بالاشثراك فى قتله وعزل من منصصبه وغغدرت به مجموعة من قواته . فانسحب إلى 
الكوفة بينما أعلن أن معاوية صار الخليفة بواسطة جيشه . 

شهد سهل صفين تمزق المسلمين إلى ثلاث مجموعات لا زالت العداوة والبغضاء 
ماظة بينهم حتى يومنا هذا . فالخوارج كانوا فى الأصل أنصار على إلا أنهم رفضوا 
حيلة عمرو بن العاص الماكرة وأعلنوا أن الحكم لله وحده وتركوا ميدان القتال ويعد 
مقتل على استمروا فى الصراع ضد الأمويين . أما الشيعة فكانوا ينادون بأن تَوَجَه 
المسلمين لنسل سيدنا على فقط الذى يعتبر أهم شخصية مقدسة فى الإسلام . وأخيرا 
السنة . فى 3١‏ يناير عام 771 أصيب على إصابة قاتلة فى مسجد الكوفة بطعنة سيف 
فى وجهه على يد أحد الخوارج فى الوقت الذى كان يستعد فيه للتوجه الى الشام . 
وبعد ثلاثة أيام من إصايته أسثم الروح إلى بارئها وحمل الشيعة اينه الحسن خليفة 
للمسلمين . لكنه تنازل عن ادعائه بأحقيته فى الخلافة بسهولة ويسر بعد تلقيه ميلفا 
ضخما من المال من معاوية ودخلاً مدى الحياة واقطاعية كبيرة في بلاد فارس . ويذا 
انتهى عصر الخلفاء الراشدين . استمر مهاوية فى الحكم حتى عام 5١‏ ويعتير 
مؤسس الدولة الأموية وهى أول خليفة من غير الصحابة . 

وطوال فترة حكمه لمدة عشرين عاما جعل من دمشق عاصمة لإمبراطوريته وأحاط 
نفسه بجيش قوى وإدارة حاسمة وذلك تحسبا لعودة البيزنطيين لمهاجمته فنقل معسكر 
الجابية إلى دايق شمال حلب ووضع فيه معظم جيش الشام وأعاد الأقاليم التى اعترفت 
بعلى إلى صوابها وكرس كل جهده لتنظيم جيش قوى يدين له بالإخلاص حيث كانت 
أغلبيته من اليمنيين . كما نظم جيشا بحريا بامتلاكه ترسانات الإسكندرية وعكا وصور 
وطرابلس احتل قيرص ورودس وقام ابنه يزيد بمحاصرة القسطنطينية مرتين . وفى كل 
عام كانت قواته تتوغل إلى داخل الحدود البيزنطية . وفى عام 114 ظهرت جيوش 
المسلمين لأول مرة على الشاطئ الشرقى للبوسفور . وعلى الصعيد الإدارى تجنب 
الأخطاء التى وقع فيها عثمان . فعين حكاما للمدن على أعلى مستوى من الكفاءة 
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وبعيدين عن عشيرة بنى أمية » والترم جانب الحياد تجاه الآسرة النبوية والهأشميين . 
كما أولى الحجاز اهتماما كبيرا ونظم البريد بين المدينة ودمشق . وبالنسية للمسيحيين 
اتبع سياسة متفتحة ومتسامحة خاصة اليعقوييين . قام بمراقية كبار الموظفين عن 
طريق شبكة حقيقية من الجواسيس . 

ولعدم ثقته التامة فى أفراد عائئلته , اعتمد على الطبقة المتوسطة من بنى قريش 
وتقرب من قبائل البدى المقيمين فى صحراء الشام وتزوج ميسون من قبيلة كلب . 

اتسعت رقعة الأرض الزراعية ويالتالى زاد الدخل للدولة . وعرف الشام فى عهده 
مستوى كييرا من الرخاء . 

ويخلاف قصر الخضر! » شيد مكتبة بدمشق سميت ببيت الحكمة وضعت فيهأ 
الكتب التى حصلوا عليها أثتاء الفتوحات وكذلك المذكرات التى كتبها العلماء العرب 
وتخصص حفيده خالد بن يزيد قى دراسة الفلك والطب والفاسفة ومؤلفات الكيمياء . 
كان يوجد مضماران اسباق الخيل . 

وفى نهاية عهده أراد معاوية أن يؤكد الخلافة ضمانا لاستقرار الإمبراطورية 
ولتجنب الفتنة . وخلافا لمبدأ الانتخاب فى الإسلام وعلى الرغم من الاحتجاجات العديدة 
فإنه نجع فى إقناع القادة العسكريين ورؤساء القبائل والأعيان والمحيطين به بالاعتراف 
بابنه الأكبر يزيد ليخلفه فى الحكم . ولكن كان هناك كثير من المسلمين يعترضون على 
تولية يزيد . فإلى جانب غضبهم من أن الخلافة أصبحت ملكية وراثية » فقد كانت 
صفات يزيد وأخلاقه لا ترضى المسلمين ولا يمكن لهم مقارنتها بما كان عليه الخلفاء 
الراشدون بل معاوية نقسه . 

يعتبر معاوية المؤفسس الحقيقي للدولة العربية -- الإسلامية وأحد كبار الحكام قى 
التاريخ الإسلامي . تميز بالفصاحة والمكر والذكاء والحلم والسيطرة على نفسه عند 
الغضب . ولكن يؤخذ عليه تحويئه نظام الحكم من انتخاب أيام الخلفاء الراشدين إلى 
الملك ليكون وراثيا فى أسرته كما كان موضع لوم شديد لقسوته مع على بن أبى طالب 
وسبه من فوق المنبر وسجنه الحسن بن على لإتاحة الفرصة لابنه يزيد بتولى السلطة 
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كان معاوية قد ينى لنفسه مقصورة داخل مسهد الصحابة لدواقع الأمن وليصلى 
فيها ويستقبل الناس على اختلاف درجاتهم . وقد امتدح المسعودى دماثة خلقه وذكر 
كيف يقضى يومه فى قصره بدمشق . بعد صلاة الفجر كان يستمع إلى التقارير التى 
ترد إليه ثم يقرأ عدة سور من القرآن الكريم ويستقبل أقرباءه ثم وزراءه . ثم يتوجه إلى 
سكنه ويتناول طعام الإفطار * وهى عبارة عن بقايا عشاء الليلة السابقة " وبعدها يتوجه . 
إلى المسجد » ويعد أن يتوضا ' يسند ظهره على المقصورة ويجلس فى المنبير محاطا 
بحراسه يسمح لمن يريده الاقتراب منه : الفقراء وعرب الصحراء والنساء أو الأطفال 
والمحرومين من أى موارد * . ثم يعود ويجلس على كرسى العرش ويستقبل كبار الزوار 
مع مراعاة التدرج فى المناصب ويتناول طعام القداء ويعود إلى المسجد لأداء صلاة 
الظهر وبعد ذلك يستقبل المقربين إليه ويعدهم الوزراء ثم يصلى العصر ويعدفا 
يخصص موعدا آخر للمقايلات ويتتاول طعام العشاء . يتوجه بعده إلى المسجد لصلاة 
العشاء وأخيرا يتجه إلى سكنه ولا يستقبل أحدا حتى صلاة التهجد التى يؤديها 
بالمسجد ويعدها يستقبل المقربين إليه والوزراء والضباط . يعمل الوزراء معه حتى 
الساعات الأولى من الليل ويقضى جزما من الليل فى قراءة تاريخ العرب "أخبار العرب ' ٠‏ 
وكل ما يتعلق بتاريخ الماضسى . ثم يمضرون له الحلوى التى قامت بإعدادها نساؤه 
وأخيرًا يتجه للنوم . 

وعندما توفى معاوية كان ابنه يزيد فى حملة ضد الإمبراطورية البيزنطية فعاد 
فورًا إلى دمشق وتوجه إلى مسجد الصحابة وصعد على المنبر وأقسم يمين الولاء 
وأعلن توليه الحكم على الأمصار . ساعد حلم والده على السيطرة على مشاعر الناس . 
ولكن بمجىء يزيد انفجرت طاقات الحقد والضفينة من الأنصار والعلويين والخوارج 
والقبائل المختلفة . ولم تدم فترة حكمه سوى ثلاث سنوات كانت كلها سلسلة متلاحقة 
من الأحداث المؤسفة والدامية التى أثرت على مشاعر المسلمين إلى الأبد. لقد انفجر رد 
الفعل فى اليوم التالى لحفلات التتويج فى العراق أولاً حيث حرص العلويون أهل الكوفة 
وأقلبهم من الشيعة على المناداة بالحسين خليفة فهو الابن الثانى لعلى وأمه فاطمة بنت 
سول الله 
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فغادر مكة متوجها إلى الكوفة يرافقه عدد قليل من الحراس ومعه نساؤه وأطفاله . 
وفى ٠١‏ أكتبوير عام 14٠‏ وفي كربلاء على بعد ٠١‏ كيلو مشرا إلى الشمال من الكوفة 
التقت القوة الصغيرة وجها لوجه مع جيش عبيد الله بن يزيد الذى عين مؤخرا واليا 
على العراق . ويذكر الطبرى أنها لم تكن معركة بل مجزرة حقيقية قتل فيها الحسين 
بعد أن تلقى أكثر من ستين طعنة وكانت هناك عشرات الجثث من العلويين الذين قتئوا 
دون مقاومة وتركت جِثتهم فى العراء لمدة ثلاثة أيام وإمعانا فى الإذلال قطع يزيد رأس 
الحسين واحتفظ بها فى الكوفة ثم أرسلها إلى دمشق حيث أودعت فى ضريح ضخم 
وهى المشهد الحسينى حاليا للمسجد الأموى حيث يأتى الشيعة للحج إئيه من كل مكان » 
وقد أحدثت مذيحة كربلاء هوة عميقة بين الشيعة والسنة . وأصبح المكان الذى قتل فيه 
الحسين مزارا شهير! يحتفل بذكراه كل عام . 

أما الخصم الثانى ليزيد فهو عبد الله بن الزبير - ابن أحد صحابة رسول الله 
المشهورين وحفيد أبى بكر من جهة الأم ويمت بصلة قرابة للرسول (عليه الصلاة 
والسلام) . كما أن له مؤيدين كثيرين من الأتصار والقرشيين والمهاجرين - رفض 
الولاء ليزيد . ونادى به أهل الحجاز أميرا للمؤمنين وطرد الأمويين من المدينة » الذين 
كانوا يقيمون يها ومنهم مروان وابثنه عبد الملك وكل منهما سيكون خليفة فى المستقيل 
ولكى يعيد يزيد المتمردين إلى رشدهم أرسل جيشا إلى الحجاز بقيادة مسلم بن عقية . 
وفى نهاية أغسطس عام 147 توغل جيش الأمويين إلى المدينة وعمل على نهيها وسلبها 
لمدة ثلاثة أيام ووقعت مذبحة رهيبة قتل فيها الآلاف وترك مسلم حامية صغيرة فى 
المدينة وتوجه بعد ذلك إلى مكة حيث كان عبدالله بن الزبير يحتمى يها ولكنه مات فى 
الطريق لمرضه ولكبر سنه فحل محله أحد اليمنيين الذى كان واليا فى السابق على 
حمص وهو الحصين بن ثمير . استمر حصار المدينة المقدسة لمدة 54 يوما . من ه” 
سبتمير إلى /1” نوفمير عام 3545 . 

وقد دك السوريون مكة المكرمة ولم تنج الكعبة بل أطلقت عليها قذائف من اللهب . 
وجاء خبر موت يزيد فى ١١‏ توفمير عام *148 فى مقره يحوران بين دمشق وتدمر 
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فتوقف الحصين بن نمير عن تدمير مكة ورجع بقواته إلى الشام بينما انحان جزء كبير 
من الإمبراطورية إلى صف عبد الله بن الزبير واعترفوا به خليفة فى العراق والجزء 
الجنوبى من الجزيرة العربية بل وفى بعض مناطق من الشام . 

عرف يزيد بالعبث والمجون . وقد وصفه ابن الزبير : "يزيد الخمور ٠‏ ويزيد 
الفجور , ويزيد الفهود ٠‏ ويزيد القرود » ويزيد الكلاب » ويزيد النشوات ” . 

لكنه مع ذلك قام بإصلاحات كثيرة . ففى دمشق تحسنت أحوال الرى فى الغوطة 
وحفر قناة جديدة وتسمى اليوم باسمه : نهر يزيد . كما لم يتوقف الجهاد فى عهده 
وتواصلت الحملات إلى شمال أفريقيا بقيادة عقبة بن نافع مؤسس القيروان حيث دفع 
بجيوش المسلمين إلى المحيط الأطلنطى . 

وقد أدت وفاة يزيد إلى حالة من الفوضى والصراعات الدموية على السلطة . توفى 
يزيد وهو فى الرابعة والثلاثين من عمره وخلفه ابنه معاوية الثاني ولم يتجاوز بعد 
الثامنة عشر وكان شابا ضعيفًا غلب عليه الزهد والتقشف كما كان يحتقر السلطة ولزم 
بيته ولم يغرج منه حتى وافاه الاجل ويقى فى الحكم أربعين يوما . ولد من أم بدوية من 
قبيلة الكلب . عقد السوريون اجتماعًا فى جابيا جنوب دمشق لاختيار أمير للمسلمين 
يجمع شملهم ولكنهم كلما عرضوا 'لخلافة على واحد منهم تهرب منها . وقال بعضهم 
لبعض : إن الملّك كان فينا أهل الشام أفينتقل ذلك إلى أهل الحجاز ؟ لا نرضى بذلك ! 
فعرضوا الخلافة على خالد بن يزيد بن معاوية فرفض وعمروى بن سعيد فرفض هو 
الآخر ومروان بن الحكم الذى وافق وقبل . 

فى 5١6‏ يونية عام 584 تولى مروان بن الحكم الخلافة وصار أمير المؤمنين . 
وقد أدت معركة مسرجٍ راهط في تشبيت دعائم الدولة الأموية واكنها أدت فى 
الوقت نفسه إلى إثارة روح العصبية التى حاريبها الإسلام فظهرت العصبية بين 
القيسيين واليمنيين واستمرت طوال العصر الأموى وكانت أيرز أسباب سقوط 
الدولة الأموية . 
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لم يستمر حكم مروان بن الحكم سوى عام واحد عمل خلاله على تدثبيت سلطة 
الأمويين على الشام . كما وجه همه إلى استرداد الأمصار التى انتزعها ابن الزبير 
فبدأ بعصر فسار ينفسه على رأس جيش وهزم عامل ابن الزبير وأخذ بيعة المصريين 
وولى على مصر ابنه عبدالعزيز وحاول انتزاع الحجان ولكن وافته منيته وعهد بالخلافة 
من بعده لولديه عبدالملك ثم عبدالعزيز . 

تولى عبد الملك بن مروان الخلافة والدولة العربية تموج بالاضطرابات . فقد كانت 
سلطته مقصورة على الشام ومصر فقط . ووجد نفسه أمام عدة مشاكل :- 

أولاً ) مشكلة القيسيين , بعث جيشا يقيادة عبيد الله بن زياد تمكن من القضاء 
عليهم . ثم استمالهم فتزوج منهم فتأة أنجبت الوليد . 

ثأنيًا ) مشكلة البيزنطيين : كان البيزتطيون يواصئون غاراتهم على أطراف الشام 
منتهزين فرضصة التزاع الداخلى ولكن عبد الملك أسنتطاع أن يرجعهم إلى ما وراء 
حدودهم . 

ثالكًا ) مشكلة إخضاع المجاز : بعث عبدالملك جيشا بقيادة الحجاج بن يوسف 
الثقفى قضت على عبدالله بن الزبير . 

رابعًا ) ثورات الخوارج والموالى : بعد نجاح الحجاج فى الحجاز ولاه عبدالملك 
على حكم العراق والولايات الشرقية وتدى وصوله وقف على منبر الجامع الكبير بالكوفة 
وقال جملته الشهيرة : * با أهل العراق ٠‏ يا أهل الشقاق والنفاق . إنى أرى رعوسًا قد 
أينعت وحان قطافها * . 

وفى عهد عبد الملك تمت إصلاحات إدارية كثيرة . فقد صيغ الدولة بصبغة عربية 
(فى العراق وفارس) إلى العربية وأصبح جميع موظفى الدولة من العرب وصك عملة 
عربية فى دمشق منها الديتار الذهب والدرهم الفضى . وفى عهده بدأت دراسة القرآن 
قى مسجد الصحاية . حاول عبد الملك كما حاول قيله معاوية أن يستميل المسيحيين 
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للتفاوض معهم من أجل تحويل كنيسة يوحنا المعمدان إلى جامع كبير ولكن دون 
جدوى . وفى داخل فناء معبد ببيت المقدس , أنشأ قبة الصخرة وهو أقدم أثر 
إسلامى لازال موجودا حتى اليوم ٠‏ حيث تم بناؤء عام 191 ثم أوحت إليه بالشروع فى 
هذا البرنامج المعمارى الطموح : منها منافسة المبانى المسيحية الفخمة التى كانت 
تزدأن بها مدن الرها واللد والقدس ودمشق والبصرة ... إلغ . وجعل الإسلام الديانة 
التى تخلف بحرم الديانتين السابقتين الداعيتين إلى التوحيد وتثبيت ذكرى تضحية 
إبراهيم وليلة الإسراء بمحمد (عليه الصلاة والسلام) من المسجد الحرام إلى المسسجد 
الأقصى وصعوده للسموات . 

وعندما توفى عبدالملك عام 7١٠‏ » خلفه ابئه الوليد . يعد عصر الوليد بن عبد الملك 
من ألمع العصور التاريخية . فقد ترك له أبوه خزانة عامرة وإمبراطورية شاسعة يديرفأ 
ولاة قدبيرون ٠‏ فصرف همه إلى ناحيتين هما التوسع فى الإمبراطورية والقيام يأعمال 
عمرانية باهرة . وذكر ابن الفقيه أن الوئيد عمل على إنشاء أبار يطول الطريق المؤدى 
إلى مكة تخدمة الحجاج كما أنشأ مستشفيات للمرضى وقام بتوسعة الحرم المكى 
ومسجد المدينة وأتم بناء المسجد الأقصى بالقدس وأنشأ قصرا بمنية ثسمال شرق 
بحررة طبرية . وفى دمشق أمر بيناء دار الضيافة وأخيرا الجامع الكبير الذى نشاهده 
الآن . وعلى الصعيد الإدارى أتم صبغ الدوئة بالصبغة العربية , إذ عمل على إقصاء 
الأجانب عن الجهاز الإدارى ونقل الدواوين من القبطية إلى العربية فى مصر . فتم 
بذلك تعريب الدولة . 
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شكل رقم (11) 


قبرصالدج 
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وفى | 
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مئذنة العروس 


بالجامع 


الأموى 





وعلى الصعيد العسكرى : 


تواصلت الفتوحات ففى الشرق كان للحجاج القفضل الأكبر في الفتوحات الشرقية . 
ضمت طخارستان والسند ثم فتحت بخارى وسمرقتند وشرغانة . وفى الغرب عبرت 
الجيوش الإسلامية جبل طارق فى 4" إبريل عام ١١‏ وتم إخضاع المغرب الأقصى 
إخضاعا نهائيا وفتحت طنجة وضمت الأندلس ووصلوا إلى سراجوسا ويرشلونة 
بأسبانيا . اشتهر الوليد أيضًا بالتدين ٠‏ فكان ينهى قراءة القرآن مرة كل ثلاثة أيام 
وتوفى فى دير موران قرب دمشق فى 5١5‏ فبراير عام !/١١‏ وخلفه شقيقه سليمان . 

ولكى يضقى الوليد مزيدا من الهيبة والنفوذ على الإسلام , فقد قرر منذ اليوم 
الأول لتوليه العرش العمل على تنفيذ المشروع الذى بدأه معاوية ثم عبدالملك وفشلا فيه 
وهى منح دمشق جامعا كبير . ونظرًا لعدم تواجد مساحة كافية لإنشاء هذا المسجد » 
فكانت العقبة الكبرى تواجد كنيسة يوحنا المعمدان . حث الوليد المسيحيين على التنازل 
له عن كنيسة يوحنا المعمدان . وفى مقابل ذاك يمنحهم أملاكًا شاسعة وأراضى وإنشاء 
أربع كنائس أخرى لم يكن منصوصا عليها فى معاهدة الاستسلام عام ه517 . 

لكنهم رفضوا . عندئد هدد الوليد بهدم كنيسة توما وتحويلها إلى مسجد خاصة 
وأنها أكبر وأوسع من كنيسة يوحنا المعمدان , فقبل المسيحيون الصفقة على مضض . 
وذكر ابن شاكر أن الخليفة أعطى إشارة اليدء وقام بنفسره باستخدام معول الهدم فى 
قمة البرج الشرقى والذى كان صومعة يسكنها راهب . وأفاد ابن عساكر أن العمال 
المسيحيين وقد ملأهم الرعب خوفا من التطير والخرافات لم يجرءوا على حمل المعاول 
وإعطاء الضربة الأولى للهدم وقالوا " إنا نجد فى كتبنا أنه لا يهدمها أحد إلا خنق 
أى جن فقال الخليفة فنا أول من يجن فى الله تعالى وأعطى المثل بإمساكه المعول وقام 
بضربات متلاحقة على مذبح الكنيسة . وتم هدم كل ما كان داخل ساحة الكنيسة : 
حاسما كما ذكر ابن عساكر وخاليًا من الديلوماسية فى خطاب أرسله إلى نظيره 
البيزنطى : " أرسلوا لى مائتى عامل من روما لأنى أريد إنشاء مسجد لم يشيد مثله فى 
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أى عاصمة من العواصم ولن يبنى مثيل له بعدى . وإذا لم ينفذ طلبى سأقوم بغزو 
بلادكم بجيوشى وسوف أهدم جميع الكنائس الموجودة ببلادى وأيضنا الآثار البيزنطية 
الأخرى * . وتحدث الرحالة الأندلسى ابن جبير ١١44(‏ - 1719 ) قائلاً إن " اثنى 
عشر ألفا من الحرقيين والفنيين أرسلوا من القسطنطينية . كما كان هناك فنيون 
واختصاصيون من فارس والهند والمغرب وييزنطة ' شاركوا فى الأعمال الخاصة 
بيناء هذا اللممسجد . وذكر المسعودى أن عمر بن عبدالعزيز باح بسر أن اين عمه 
الخليفة ' خصص دخل الضرائب العقارية للشام بالكامل لمدة سبع سنوات إضافة 
إلى حمولة سفينة ذهيا وفضسة وثمانى عشر سفينة محملة بمواد قادمة من قبرص 
بخلاف المواد والخزف التى أرسلها ملك الروم . وحسب أحد الشهود الذين ذكرهم 
ابن شاكر أن الإنشاء تكلف مله “مائتى صندوق ض خم يحتوى كل صتدوق على 
عشرين ألف دينار أى أن المبلغ الإجمالى للتكاليقف صار خمسة ملايين وستمائة ألف 
دينار ” . وحكى أنه بلغ ثمن “البقل ” الذى أكله الصناع فيه ستة آلاف دينار . وضج 
الناس استعظاما لما أنفق * . وقالوا ' أخذ أموال بيوت المسلمين وأنفقها على من 
لا فائدة لهم . 

وذكر ابن شاكر أن الكتابة التى كانت على حجر الأساس قد محيت أثناء رحلة 
الخليفة العباسى المامون (857-417) إلى دمشق . إلا أن المسعودى أكد أنها كانت 
موجودة ويشكل واضح عام (11417 -444) فعلى الجدار الجنوبى لصحن المسجد كتب 
بالذهب على حجر لازوردى من الأحجار الكريمة: “مولانا هو الله ولا نعبد إلا الله » تم 
بناء هذا المسجد وهدم الكنيسة التى كانت فيه بأمر من العبد لله الوليد أمير المؤمنين ‏ 
فى شهر ذى الحجة عام /اى ه " 

هدمت الكنيسة وسدت الفتحات الثلاث التى كانت فى الجدار الجنويى للسور » 
وفتح صف من الشبابيك فى الجزء العلوى من صحن المسجد المستطيل الشبكل بطول 
أمترا *الا5؟ مثرا ويشغل الجزء الجنويى بالكامل وهو الخاص بالمنطقة المقدسة 
الأثرية فى المعبد . 
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وحسب الطريقة التى كانت سائدة فى مصر القديمة ويلاد قارس ٠‏ ولكن دون ذكر 
بيت الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) فى المدينة الذى كان مبنيا بدعامات من 
جذوع النخيل ؛ فقد أمكن تصوره على أنه كصحن أو فناء يرتكز سقفه على أعمدة 
ومكون من ثلاثة فراغات مسقوفة موازية لجدار القبلة ويفصلها صفان من "البواكى” المقنطرة . 

ومغطاة بسقف مائل ومزدوج . تتكون كل باكية من عشرين عامودا أثريا بقاعدة 
مربعة وناج عامود كورنثى وكلها مأخوذة من المعيد الروماني ومتصلة بأقواس متجاورة 
على هيئة حزام . 

ولزيادة ارتفاع الدعامات ,» أضيقت أعمدة مستطيلة أقل ارتفاعا مكونة من 
دعامات صغيرة مستطيلة الشكل . 


ويعد الحريق الكبير الذى حدث عام 1897 » استبدلت بأعمدة صقيرة لتعطى 
مزيدا من الارتفاع وكدعامات باستخدام أجزاء حجرية . ويتعامد الجزء الرئيسي من 
الممسجدد مع القبلة ويقطع صحن الصلاة فى وسطه ويؤدى إلى المحصراب الرئيسىي 
حيث توجد الفتحة الفربية لباب السور الداخلى للمعبد القديم . تعود إلى الوليد أول 
مبادرة لبناء واحدة من أعظم روائع الفن والهندسة المعمارية الإسلامية . وصحن 
المسجد مغطى بسقف ذى أقواس مائلة مزدوجة تبرز منه قبة ترتفع فوق الصحن 
الأوسط . وقد انهارت تلك القبة التى بنيت أيام الوليد التى كانت ترتفع إلى عذان 
السماء وذلك بعد الانتهاء من بنائها مباشرة . دمرت القبة مرة أخرى عام ٠١9‏ عقب 
حريق كبير شب بالمسجد . 

كانت القبة فى البداية من الخشب مثل قبة الصخرة بالقدس . وقد وجدت نقوش 
كوفية محفورة على ألواح رخامية جمعها العالم الأثرى « ماكس فان برشيم » باسم 
السلطان السلجوقى ملك شاه )٠١57- ٠١77(‏ يسجل عليها إنشاء "القبة والمقصورة 
والسقف والبواكى والدعامات " ٠١487(‏ - 87) . وقد ذكرت تلك الإصلاحات أيضمًا فى 
النصوص التى كتبها ابن عساكر والماوى . وقد تمت تقوية الدعامات الأريع 
الرئيسية أثناء تلك الإصلاحات لزيادة مقاومتها . وقد انتقلت القبة لتصير فوق 
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الصحن الرئيسى . كانت القبة فى البداية من الخشب ؛ فأمر الوليد أن تسقف 
بالرصاص . وكانت القبة تبدو وكانها مزدوجة , ولكن كانت إحدى القبتين 
داخل الأخرى . والتى تبدو من الخارج هى السقببة المفطاة بالرصاص » وذات 
يوم عبر أحد الزائرين البيزنطيين عن دهشته وإعجابه . ووصفها أحد 
الشعراء بأنها " كانت مرتفعة وعالية لدرجة يصعب على الطيور الوصول إليها 
إلا بشق الأنفس ” . 

وعبر ابن بطوطة عن إعجابه بالقبة التى سميت بقية النسر وليس فى دمشق 
أعلى ولا أبهى منظرا منها . إنها إحدى عجائب الدنيا فى فن التشييد وفى 
ارتفاعها الشاهق . وكانت تسمى قبة النسر لأنهم شبهوا المسجد بالنسر والقبة 
تزاسن التسن.: 

وفى القرن الثاني عشر استبدات القبة المزدوجة بقبة بسيطة من الحجر ‏ بعد 
الحريق الذى شب عام 14.٠٠١‏ . أما القبة الحالية فقد أنشاها المهندس المعمارى 
الانجليزى أبيرى عقب حريق شب عام 1897 . 

دعمت واجهة الصحن الرئيسي بدعامتين تمت تقويتهما بقبة صغيرة مغطاة 
بالرصاص مع ملاحظة أن تناسقها لا زال متأثرا بالتقاليد البيزنطية . 

يتكون المدخل الرئيسى لصحن الصلاة من باكية صغيرة بثلاث فتحات وعمودين 
ولا يستخدم إلا فى المناسبات الرسمية . وفى أعلى المدخل وضعت زخارف زجاجية 
مختلفة الألوان تسمح بإدخال ضوء الثهار إلى صحن الصلاة . ولم يتم إنشاء الهياكل 
ذات الانحناء الشديد إلا بعد حريق عام ١1٠٠‏ وقام ببنائها المهندس الإنجليزى أبيرى 
عام 1847 ١‏ حيث أخذ من وصف ابن جبير ما يفيد أن السطح الخارجى كان مغلفا 
بطبقة رقيقة من الرصاص . أما الأجزاء الداخلية للأسقف فكانت مزدانة بقشرة من 
الذهب والفصوص اللازوردية . كان المسجد مزودا بستمائة مصباح مثبتة بسلاسل 
ذهبية حيث ينبعث منها ضوء يخطف الأبصار » إذ كانت أضواؤها تصل إفى جبل 
لبذان وشاطئ البحر ؛ كما عبر بذلك أحد الشعراء . وقد حدد الدمشقى أنه فى عام 1١٠١‏ 
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كانت أضواء الجامع الأموى تصل إلى مسجد الربوة الذى يبعد سبعة كيلى مترات إلى 
الغرب من دمشق . كما أن إضاءة الجامع الأموى كانت تحتاج سنويا إلى ألف قنطار 
دمشقى من زيت الزيتون النابلسى ٠‏ وأنه فى منتصف شهر شعبان , كانت تضاء اثنى 
عشر ألف مصياح تستهلك خمسين ألف قنطار دمشقى من زيت الزيتون . 

وفى محور الصحن المتعامد يدل المحراب الرئيسى على القبلة , والذى كان من 
أكثر الأماكن فى المبنى زينة ويهاء . وعبر ابن الفقيه عن ذلك قائلاً : " كان مغطى 
بالجواهر الرائعة والأحجار الكريمة ' . وأضاف المقدسي عليه قائلاً : "مزدانا 
بقطع كبيرة من العقيق الأحمر والفيروز الأزرق التى لم نشاهد فى حياتنا قطعا فى 
مثل حجمها . 

وذكر اين جبير أنه كان إحدى عجائب الإسلام بجماله وندرة زخرفته . ويعد 
محرابه من أعجب المحاريب الإسلامية حسنا وغرابة فى صنعته , فهو يتقد ذهبًا كله 
وقامت فى وسطه مهاريب صغار . يوجد فى الجزء الشرقى من القبلة المصراب الذى 
كان يطلق عليه محراب الصحابة تخليدًا لذكرى مسجد الصحاية الذى شيد أثناء فتح 
دمشق . وكان هذا المحراب طوال فترة الدولة الأموية مخصصا فقط لأعضاء الحكومة . 
وفيما بعد , وفى القرن افرابع مشر ذكر ابن بطوطة أنه كان محجورً لأقراد مدرسة 
الشريعة المالكية . وعلى يسار المحراب الرئيسى يوجد محراب ثالث لأفراد المدرسة 
الحنقية التى شيدها الإمام أبى حنيقة فى القرن الثامن . أما المحراب الرابع » فيوجد 
فى الطرف الغريبى وقد بنى حديئًا . عدد شمسيات الجامع الزجاجية المذهبة الملونة 
أربعة وسبعون , وهى عبارة عن النوافذ فى أعلى الجدران لإضاءة ساحة المسجد 
والقبلة تسمى "القمرية" أى "الشمسية" . وكانت تغلق لاستخدامها كستائر . وقد 
٠‏ شاهدها الشاعر الفرنسى لامارتين عند زيارته لدمشق فى بداية القرن التاسع عشر . 
وكاتت تلك الطريقة شائعة فى العصر البيزنطى وكذلك استخدام الفسيفساء الذى 
انتشر هذه الأيام فى مساجد الهند وياكستان وأغتب دور العيادة الإسلامية وكذلك فى 
المدينة والكوفة والبصرة والفسطاط والقيروان وسامراء . 
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وقد ترجم ذلك فسكرة توحيد المكان الدينى : فناء واسع ٠‏ جزء منه مغطى 
وهو الصحن المخصص لأداء الصلاة وأحيانا يطلق عليه اسم "الظلة” أى الجزء "المحمى 
من الشمس ' . 

أما الصحن فهو مغطى بالكامل بالرخام الأبيض فى عصر المقدسى وهى عبارة 
عن مستطيل كبير طوله 777 مترًا “ ٠٠‏ مترًا ومحاط من جوانيه الثلاثة بأروقة تعلوها 
سلسلة عقود صغيرة ومغطاة بسقف مستى يميل بشكل مخفف نحو الداخل . وتوجد 
فى الجهة الشمالية دعامات مبنية . أما فى الشرق وفى الغرب ٠‏ فإن التنسيق الثلاثى 
للأروقة تم بشكل تبادلى بين دعامة وعمودين وهكذا . ويبدو أن هذا التنسيق فى المبانى 
قد حدث فى عصور سابقة . بنى الجزء الشرقى من الجدار عام ١١849‏ والجزء الغربى 
عام ٠٠١4‏ وقد وجدت نقوش على لوحة جبسية توضح الترميمات والإصلاحات قي بناء 
الرواق عام ١817‏ على يد المهندس المعمارى القادم من الإسكندرية. 

وقد أكد (الماوى) وهو أحد البنائين قى عصر الوليد قائلا: سنضع دعامة بين كل 
عمودين . كما وصف كثير من المؤرخين أمثال ابن جبير وابن بطوطة وأبى الباقة المبنى 
بدقة كبيرة قائلين إنه كانت توجد أربع عشرة دعامة لرواق الصحن مما يشكل وحدة 
وتناسقا ثلاثيا . كما أن هذا التناسق كان موجودا فى الصحن المخصص لأداء الصلاة » 
وقد ذكر ابن جبير بدقة كبيرة أن “المسجد يقام على 548 دعامة منها 4ه عامودا , 
وثمانى دعامات مغطاة بالجبسوواثنتان مغلفتان بالرخام وملتصقتان بجدار الصحن : 
وأربع دعامات أخرى يغطيها الرخام بشكل رائع وتوجد فى وسط الصحن الرئيسى 
وتستخدم كسند للقبة الرصاص والتى تغطى المحراب . وفى متتصف القرن التاسع 
عشرء حدد أحد رجال البعثة التبشيرية الأمريكية ويدعى بورتر أن الحائط الشمالى 
للصحن المخصص لإقامة الصلاة كان محمولاً على أعمدة ولكن كان "أغلبها يحتوى 
على دعامات * . ويمكن الوصول للصحن عن طريق ثلاثة أبواب : فى الغرب باب البريد » 
وهى الباب الرومانى القديم للسور وتمت المحافظة عليه دون تعديل بكواته الثلاث . وفى 
الجهة المقابلة » باب جيرون وهو أيضنا باب رومانى ظل سليما ٠‏ وكان مقرا لعلماء الفلك 
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ومساعديهم . أما الباب الثالك فيسمى باب الفراديس أو باب تجار النوجة والحلويات 
وله كوة واحدة ومخصص للدخول من الجهة الشمالية . كما يوجد بابان فى حائط القبلة 
يؤديان مباشرة إلى الدخول لصحن المسجد لأداء الصلاة . وقى الطرف الغربى يوجد 
"باب الزيادة' يسبقه باب يشبه الأبواب الثلاثة الأخرى للخروج منه للتوجه إلى قصر 
العقتراء ودار القيل :فى الظرف الشترقى يوّجد بان البناعات: :وقد ذكن المقوستى 
أن هذا الباب له مصراعين ويدون زخرفة ويوجد قبله رواق يستخدم "كمقر لكتاب 
العدل . وفى القرن الثانى عشر » نسبت تسمية هذا الياب باسم باب الساعات إلى باب 
جيرون » لأن أحد علماء ميكانيكا الساعات تمكن من معرفة جميع ساعات النهار 
وخاصة مواقيت الصلاة وثبتها . ' فكانت تشتمل على صور صغيرة لطيور كما ذكر 
ابن عساكر ٠‏ وتمبان وغراب ينعق وحصوة تسقط فى حوض صغير ' . وفى القرن 
العاشر كان فى كل باب مكان للوضوء ‏ مبلط بالرخام وإنشاءات يتدفق متها الماء 
وينساب فى أحواض كييرة من الرخام ' . 

يضم المسجد حاليا ثلاث ماذن ٠‏ ففى الشمال توجد منارة (مثذنة) العروس » وفى 
الشرق منارة عيسى ذات الطابع العثماني » وفى الغرب المنارة الغربية - ذات الطابع 
المملوكى - والتى أنشئت عام 4 . وحالتها الحالية تختتف عن الحالة الى كانت 
عليها عند إنشائها . وفى عصر الوليد ذكر بعض المؤلفين الذين شاهدوا تلك المنارات 
أنها كانت تشبه الأبراج القديمة ذات الزوايا كما كانت فى المعبد الرومانى القديم . 
وعندما أنشاأ الوليد المسجد ء ترك تلك الأبراج على حالتها القديمة . وأكد ذلك 
المسعودى عندما ذكر فى عام 481 أن “أيراج الكنيسة القديمة تمت المحافظة عليها 
سليعة واستشدمت كمادن يؤئن من فوقها المؤذنون التداء على الصلاة * . وقى عام 
6 ذكر المقدسى أنه أنشئت حديثا مئذنة (منارة) عند المدخل الشمالى ومغطاة 
بالفسيفساء . أما اليرجان الشماليان فكانت حالتهما سيئة فى بداية القرن الثامن ثم 
اثهارا بعد ذلك. بقى البرجان الجنوييان فترة طويلة محرومين من التجديد والترميم 
واستخدما كملاذ للنساك المغاربة حتى عام ١164‏ . حيث ذكر أبن جبير أنه حتى ذلك 
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التاريخ كانت توجد ثلاث منارات : الغربية والتى كانت البرج الروماني حيث استخدم 
أبى حامد الغزالى الغرفة العليا للاعتزال والتعبد ويسكنها حاليا أحد النساك الزاهدين 
والمنارة الشرقية تشبة تماما المنارة الغربية . كما توجد منارة جهة الشمال فوق باب 
تجار النوجة . 

وقد هدم البرج الشرقى على أثر زلزال أرضى عام ١1١7‏ واحترق عام 17174 
وأعيد بناؤه واحترق مرة أخرى عام 1171755 - 171٠‏ وتم إصلاحه . 

وقد ورد فى الأثر الإسلامى أنه قبل يوم القيامة سينزل عيسى إلى الأرض من 
فوق المنارة الشرقية ليحارب المسيح الدجال ويقئله . 

أما البرج الغربى فهو الوحيد الذى ظل سليما وتم إصلاحه وترميمه عام 1184 
وحتى نهاية القرن الرابع عشر 2 حيث دمر عام ١5١١‏ عقب حريق شب يعد 
إحتلال قوات تيمور لنك لدمشسق ثم أعيد بناؤه عام ١5488‏ بأمسر من السلطان 
المملوكى قايتباى . تلك هى المنارة الغربية التى لازلنا نشاهدها هذه الأيام. 

بنيت عدة بنايات صغفيرة بالتتابع داخل الصمن ؛» ويرجع تاريخ تلك البنايات 
إلى عصر الوليد وهو بيت المال ٠‏ الذى يطلق عليه أحيانا اسم قبة الخزنة » وهو 
مخصص حسب التقاليد السورية إلى حماية مال الشعب . وقد ذكر المقدسى أن هذا 
النظام كان معمولاً به فى جميع المدن السورية الكبرى . بنى بيت المال وفق تقنيات فنية 
بيزنطية جيدة وهو مكون من غرفة ثمانية الأضلاع قائمة على ثمانية أعمدة 
ضخمة ومغطاة بقبة ولا يوجد بها سوى فتحة صغيرة فى الجانب الثشسمالى الشرقي 
أما الغرفة التى جدرانها الخارجية مغطاة بالكامل بالفسيفساء فلا يمكن الدخول إليها 
إلا يباستخدام سلم . يوجد فى الجزء الشرقى من الصحن مبنى آخر صغير يحمل اسم 


قبة عائشة " . 


أما الحوض المخصص للوضوء والموجود حاليًا فى هذا المكان فهو حديث . 
ويخلاف اتساعه والأفكار المبتكرة فى إنشائه » أخذ مسجد الوليد اسما جديدًا "جامع 
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الأمويين ' حيث اشتهر بروعة وجمال الزخرفة وكما قال ابن عساكر أن ما لا يقل عن 
١‏ ألف رجل كانوا يقطعون الرخام فى كل يوم . وذكر ابن جبير أنه "كان إحدي 
عجائب الإسلام بجماله وندرة زخرفته ' . وقالوا : 'عجائب الدنيا أريع : قنطرة سنجة 
ومثارة الإسكندرية وكنيسة الرها ومسجد دمشق * 

وقال ابن حوقل : “لقد تجاوز بجماله المعمارى وينائه جميع المساجد الأخرى فى 
العالم الإسلامي ' . أما الشاعر الفرزدق فقد وصفه بأنه قصر من قصور الحنة . 
وقال الإدريسى : " يوجد فى دمشق المسجد الأكثر اتساعا والأكثر جمالاً والأكثر متانة 
فى البناء وأروع تصميم ظهر على وجه الأرض وإزداد جمالاً بتنفيذ الزخرفة فيه * . 
وعبر ابن عساكر عن رأيه حين قال إن زائرًا من منتصف القرن الحادى عشر 
أخذ يتأمله فوجد فيه ' منظرًا تجاوز كل الأوصاف والتخيلات غير المألوفة ' وأنه 
' جوهرة القرن وتحفة العصر والزمان ' وقال ابن بطوطة أنه لم ير مثيلاً له فى كل 
البلاد التى زارها . 

كانت جميع تيجان الأعمدة مغطاة بطبقة كثيفة من الذهب , وأن القية من 
الداخل 'بأكملها منقوشة بحروف من الذهب رسمت بقن ووضوح رائعين " . وحسب 
التقاليد الرومانية - البيزنطية ٠‏ فإن الجزء الأسفل من جميع الجدران كان يتم زخرفته 
بأحجار ملونة » حتى إن المقدسى اعتبر ذلك أجمل شىء فى المسجد إذ يأخذ كل حجر 
مكانه بجانب الحجر الآخر مما يعطى رونقًا وصورة جميلة ومتجددة على مدار العام . 
ومع ذلك فعندما ظهرت الفسيفساء واستخدمت على نطاق واسع وغطت اللوحات 
الجدارية جميع الحوائط الداخلية والخارجية للمبنى » مما جعل مسجد الوليد يعطى 
انطباعًا عالميا بالإعجاب . مما جعل ابن عساكر يعتبر مسجد الوليد القامس 
ضمن عجائب الدنيا . كما رسمت الكعبة فوق المحراب حيث المركز الرئيسى للمبنى 
لكى تتطابق وسّرة الكون » كما كانت جميع الدول المعروفة مملة كأشجار مميزة 
بثمارها أو أزهارها . 
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وكان هدف الوليد من وراء ذلك إعطاء صورة لهذه الإمبراطورية الشاسعة التى 
يسيطر عليها والتى تمتد من المحيط الأطلنطى حتى بلاد الهند والسند ‏ وقد جمعها فى 
دار الإسلام ومرتية حول مركزها الفامض : الكعبة الموجودة فى مكة . وقد دمر الجزء 
الأعظم من هذه الزخرفة أثناء الحرائق التى شبت أعوام 1١15‏ ,181.01 , 14847 , ولم 
يتبق فى مطلع القرن العشرين سوى بعض قطع متنائرة على واجهة الصحن الرئيسى 
وعلى الواجهة الخارجية لأروقة الصحن وعلى السطح السفلى لبعض الأقواس. كما 
توجد بقايا منتائرة ومتيبسة من الفسيقساء . 

ومنذ عام ١554‏ جرت عمليات سبر وجس تحت طبقات الحجص الذى يغطي جدار 
الرواق الغربى للصحن ؛ فاكتشفت بقايا مهمة من لوحة كبيرة مستطيلة الشكل بطول 
آمترًا وعرض سبعة أمتار . 

وبين إفريزين مزدانين بورود لهذه اللوحة الضخمة وجدت عمليات مختلفة لإفراط 
معمارى : بيوت صغيرة من عدة طوابق » أجنحة دائرية الشكل ومزودة بأعمدة . مبان 
صغيرة بواجهات مقوسة ومنتشرة فى وسط طبيعة خلابة وأشجار باسقة على ضفاف 
نهر ينساب : بناية نصف دائرية مدعمة ببرجين مريعين يعلوها سقف مستى محمول 
على سنة أعمدة مضلعة الشكل ومزدانة بحواجز من الرخام الأبيض وقد يكون إحياء 
لذكرى أحد مضامير السباق بدمشق . وخلف تلك البناية مباشرة يوجد منزل به شرفه 
ووراءه رواق يه ثلاثة أعمدة وحوله خضرة كثيفة . وهناك جيل يعلو هذا المنزل . كما 
تبرز مجموعة من النياتات ويرجان مرتفعان أحدهما مغطى يقبة على هيئة بصيلة 
مدهونة بالقطران . وإلى اليمين مباشرة من هذه اللوحة وعلى ضفاف الثهر نفسه 2 
توجد مجموعة من المنازّل المتداخلة على حافة تل . كما يوجد على شاطئ النهر جناحان 
جميلان كل منهما سداسى الشكل ومزودان بأعمدة كورئيثية وأسقف مائلة مزدانة 
بزخارف نباتية . تصل بين هذين الجناحين شرفة مزدانة بدرابزين , كما يتصلان بمبنى 
فاخر مكون من طابقين لإعطاء صورة عن قبة كنيسة يوحنا المعمدان بمدينة سالونيك 
الإغريقية كما توجد مجموعة من المنازل أكثرها ارتفاعًا قد يعلوها صليب . 
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رسمت هذه اللوحة لتخليه ذكرى أحد أحياء دمشق القديمة حيث يجتاز أحد 
الجسور رافدا من روافد نهر بردى . 

وبالإضافة إلى المهارة الفائقة التى تميزت بها تلك اللوحة حيث نفذت بصورة أكثر 
تلقائية وعفوية من تلك التى رسمت فى قبة الصخرة ٠‏ فإن الشعور العميق بالطبيعة نابع 
من التقليد اليونانى وأحياه بدون شك منظر حدائق ويساتين الغوطة وقراهاً . وقد 
أضفت الفسيفساء بالوانها وصبقاتها الحية طايعًا شعريا وفنا رقيقًا فى توزيع الألوان 
بدرجاته المتعددة . 

وقد قام فنانون بيزنطيون بتنفيذ لصق وتوزيع القسيفساء . ورسم الصور الخاصة 
به وذلك مثاء على أمر من الخليفة وأغلبها مأخوذ من التقاليد القديمة أو:عن الغساسنة . 
وكان القنانون المختصون بالفسيفساء ينهلون من الرسم المسيحى فى القسطنيطنية » 
إلا أن هذا الفن الختفى الآن وحل مله القن المستخدم فى مدن الإمبراطورية 
الإسلامية » حيث ساد الفن القائم على الطبيعة وما بها من أشجار مورقة ومثمرة . 
وصارت كالزمرد المزروع فى أرض مغطاة بالذفب الصافى . وتقع عينيك على أشجار 
مثمرة يخيل إليك أن ثمارها قد نضجت وحان قطفها . 

كما كان هناك الرسم البارز . وفى القرن الثالثك عشر تمت عدة إصلاحات 
وترميمات فى عهد السلطان المملوكى بيبرس خاصة فى الجزء الأيمن من اللوحة . 

تطور فن الزخرفة الإسلامى وأصبح على هيئة تشبيك زهرى . ومنذ بداية 
الإسلام سواء فى المدن التى دخلها الإسلام أو المدن التى أنشئت حديقًا كالكوفة 
والبصرة والوسيط والفسطاط أصبح المسجد بمعناه الحرفى المكان الذى يسجد فيه 
المسلمون . 

فالمسجد فى الأصل عبارة عن مبنى يرتبط بالطراز الأساسى نفسه . صحن كبير 
يُغلى جزء منه للحماية من أشعة الشمس ويسمى (الظلة) ويستخدمه المسلمون لأداء 
الصلاة ويكون مفتوحا للتهوية . يقام الصحن إما على دعامات أى أعمدة . ولم تستمر 
طويلاً المساجد البدائية ولا نعرف عنها شيئًا إلا من خلال النصوص التى كتبت . 
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وفى القرن الثانى عشر زار ابن جبير مسجد الكوفة وأعطى وصيفًا مختصرا عنه : 
"يحار المرء ولا يستطيع أن يركز بصره على ارتفاع الأعمدة . ولا أعرف أبدًا فى الكرة 
الأرضية مسجد! أعمدته بهذا الارتفاع الشاهق أو سقفًا بهذا العلى " . 

وبالإضافة إلى أن المساجد مخصصة للعبادة والصلاة , إلا أنها كانت أيضا 
من الأماكن التى تناقش فيها الشئون السياسية والعسكرية حيث تمت فقيها 
احتفالات تنصيب الخليفة والحكام ويقسم فيها يمين الولاء . كما كانت تعقد فيه 
الندوات واللقاءات . 

وذكر أبو البقا أن “الصحن كان مكانًا يجتمع فيه سكان المدينة كل مساء وأيضًا 
للتنزه. وقد شوهد الناس يأتون ويخرجون من باب جيرون إلى باب البريد : ولا يتركون 
هذا المكان قبل منتصف الليل ” . 

وهذا النموذج المثالى لتنمسجد والذى يرجع أصله إلى منزل الرسول 
(صلى الله عليه وسلم) فى المدينة » إنما ينسب بصفة عامة إلى القاعات الكبرى الأثرية 
للمعايد قى مصر القديمة أو بلاد فارس . وسوف يتطور هذا النموذج نحو الإثراء 
والاختلاف الواضح للأماكن . 

فقد ذكر ابن الفقيه أنه ظهرت المقصورة داخل المسجد وأن معاوية تسب إليه أنه 
حول السلطة الروحية إلى ملك أى نوع من الملكية المؤقتة حيث إنه أول من وافق على 
هذا النظام داخل مسحد الصحابة وفى الوقت نفسه أدخل الشرطة والحرس والأغوات 
لدواعى الأمن . وقد أكد ابن خلدون هذا التجديد الذى يميز الخلفاء عن عامة الشعب 
من المصلين ' ولم يكن ابن خلدون على وفاق مع معاوية فى هذا الصدد واعتبره أول من 
أدخل كرسى العرش داخل المسجد وذلك لبدانته أو كنوع من التفاخر وقد مات ثلاثة من 
الخلفاء الراشدين الأربعة مقتولين . وقد نجا معاوية فترة قصيرة من محاولة اغتياله . 
ويخلاف المقصورة ذكر ابن جبير أنه كان يوجد باب حديدى بجوار محراب الصحابة * 
يتمكن من خلاله معاوية من المرور للوصول إلى المقصورة . وقد حدد أبو البقا ثلاثة 
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داخل صحن الصلاة : واحدا لمعاوية وهو الأول والثانى جهة الغرب وقد بناه الوليد 
والثالث فى المكان الذي كان الحذفيون يجتمهون فيه للتدريب . 

يعتبر مسجد الوايد أقدم مسجد تمت المحافظة عليه باستثناء المسجد الأقصى 
بالقدس ذلك أنه أول مسجد بنى فى سوريا , فبالإضافة إلى اتخاذه مكانا للعبادة أدخل 
تطويرًا مهما فى طبيعة السلطة الإسلامية : فالمحور الطولى للصحن المخصص للصلاة 
جعل المصلين يقفون فى صفوف منوازية أمام القبلة الموجهة نحو مكة . غير أن الملاحظ 
أن المهندس المعمارى الذى بتى المسجد جاء أصلاً من العاصمة البيزنطية . فالمبنى به 
أكثر من سمة توضح التأثر بالعمارة الممسيحية : الصحون الثلاثة المتوازية وصف 
الأعمدة الخارجية والمكان المخصص للمصلين والذى ينتهى بباب خارجى بثلاث فتحات 
كما فى الكنائس , والواجهة والقبة . ولكن كل هذه العوامل تم تحديدها حسب تركيب 
جديد ومواصفات خاصة غيرت من المعنى الأصلى لما كان فى الكنائس » فمن ناحية : 
الفراغات الكبيرة الثلاثة المغطاة أصمبحت على ارتفاع موحد واتساع متساو وفى هذه 
الحالة لم تعد تشبه المدخل والقاعة الكبيرة الموجودة فى الكنائس وكذلك جوانبها 
المنخفضة , كما أن الصحن المركزى ليس جناحا على هيئة صليب كما فى الكنائس لأن 
المحراب الذى يمتد ليس صدر كنيسة هزيل وكذلك المئذنة ليست برجا يوضع فيه 
جرسء ويرغم وجود الصحن المركزى الذى يتجه نحو المجموع الرمزى والزخرفىي 
للمسجد ء فإِن المحراب والمنبر والمقصورة والقبة لا تحدث أى عائق وتتم الصلاة فى 
صفوف متوازية متجهة نحى القبلة . 

ومع ذلك فإن أغلب الزوار ورجال الآثار الأوروبيين قد خدعوا بالتشابه الشكلى 
وبالتفسير الخاطئ لمقولة ابن عساكر الذى كان يدعى فيها حتى بداية القرن العشرين 
أن مسجد الوليد لم يكن سوى كنيسة يوحنا المعمدان . وقد ذكر ابن عساكر أنه فى 
القرن الثامن كان المتبع عند حدوث الفغزى أن تقتسم الكئيسة بين السلمين والمسيحيين . 
واسستنتج من ذكر أن الوليد ريما يكون قد استولى على النصف الثاني من المبخى 
المنسوب إلى تيودوز . كان التقسيم سليما تماما بشرط أن يشمل السور الداخلى 
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للمعبد وئيس الكنيسة نفسها . وكان ابن عساكر منطقيا تمامًا عندما أضاف أن الوليد 
* أمن بهدم الكنيسة وا ستخدام موادها للمسجد " : 

وفى القرن الثامن عشر زار الرحالة البريطانى ريتشارد بوكوك ولم يقعل سوى 
ملاحظة الأماكن وكان أول شخص يثير الشكوك . 

وكان لابد من الانتظار حتى عام 14177 لنفى تلك الشكوك نفيًا تاما , كتب أوجين 
ميلشيو يقول : إنها لم تكن سوى كنيسة صغيرة قديمة ولا تقارن بأى حال من الأحوال 
بطراز المساجد الموجودة فى القاهرة . 

ثم جاءت اللحظة الحاسمة فى تطور الطراز المحهمارى عخدما أكد المستشرق 
الفرنسي جان سوفاجيه أن مسجد الوليد يعتبر تحفه معمارية فى جميع الأزمنة 
والعصور » وليس له مثيل فى أى بلد من بلدان العالم ' . 

عندما أراد عبدالرحمن الأول (1آلا - 88/) بناء مسجد فى قرطبة عام 5// 
سعى إلى أن يكون شبيها لمسجد دمشق . وفى سوريا أيضمًا عندما أسس سليمان بن 
دمشق فى زخارفه والرخام والفسيفساء وكذلك فإن مسجد قصر الحى الشرقىي وشو 
أحد القصور الأموبية فى ص حراء الشام والذى كان مخصصا للحنايلة فى الصائلحية 

ويسبب سعته وضخامته وقدم بعض أجزائه الأصلية التى ضاعت عبر التاريخ 
خيال المسلمين وفى قدرة الإسلام المبدعة . ويقال إن أول من وضع جداره القبلى 
هود عليه السلام من قوم عاد . وفى أثر أنه يعيد الله تعالى فيه بعد خراب الدنيا 

وأحيانًا أخرى ينسب هذا الجدار إلى الصابئة حيث يقال إن قبة النسر تنسب 
أيضمًا إليهم . كما أن باب جيرون الذى يعرفه المسلمون بالباب الشرقى غير معروف 
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مصدره . وذكر المسعودى أن شخصًا مجهولاً يدعى جيرون بن سعد بن عاد جاء إلى 
الشام وأسس عاصمتها دمشق بعد أن جمع عددا من الأعمدة الأرخامية وشيد قصره 
إرم ذات العماد ' المذكورة فى القرأن الكريم . وقد وصف الشاعر كعب الأحبار المبنى 
قائلاً : " بناية رائعة مغطاة بالذهب والفضة ومملوءة بالمسك والطيب " . 

وفى القرن التاسع كتب ابن خردازبة أن " دمشق التى كانت تسمى ذات 
العماد ؛ كانت توجد قبل نوح عليه السلام ' . وقد أضاف ابن الفقيه معلومة عقدت 
الأمور وزادت من الفموض وذلك عند ربط وفرة الأعمدة الموجودة فى دمشق 
بأسطورة سيدنا سليمان قائلاً : ” عند باب دمشق يرتفع الجيرون وهو أحد 
الإئشاءات التى شيدفا سليمان بن داود وشى عبارة عن مغارة ممتدة تستقر على أعمدة 
تمند حولها المدينة ' . وهكذا يمكن القول أن جيرون هو الاسم الذى أعطى لمعيد 
أثرى بأعمدته وأبوابه وهو ما أكده الدمشقى بأن دمشق كان يطلق عليها سابقًا 
' ذات العماد " . ويقال إن مسجد دمشق كان فى الأصل معبد جوبيتر الذى بناه 
جيرون بن سعد ين عاد . 

ذكر المسعودى أنه أثناء عملية بناء المسجد تم العثور على شاهد قير وعليه كتابة 
باليونانية لم يتمكن اليهود أو النصارى من فك رموزها . 

وفى النهاية أمكن معرفتها : كتابة من عصر سليمان أوضحت مدى ريط المعبد 
القديم بالمملكة اليهودية التى أضفى عليها القرأن الكريم عظمة وإجلالا وإعادة الصلة 
المقطوعة بالماضى وإظهار أن الإسلام ينسب إليه فضل معرفة تاريخ البشرية . 

روى الحافظ بن عساكر عن زيد بن واقد قال : " رأيت رأس يحيى بن زكريا حين 
أرادوا بناء مسجد دمشق أخرج من تحت ركن من أركان القبلة الذى يلى المحراب 
مما يلى الشرق فكانت البشرة والشعر على حاله لم يتغير كأئما قتل الساعة " . وذكر فى 
بناء مسجد دمشق أنه جعل تحث العمود المحروف بعمود السكساكة . وفى القرن الثانى 
عشر ذكر ابن جبير أنه فى شمال باب جيرون ' ارتفع بناء كبير كان به رأس الحسين 
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قبل أن ينقل إلى القاهرة ' واليوم عبارة عن مشهد يمكن الومدول إليه عبر باب موجود 
تحت اتباب الشرقى نصحن المسجد ويه متعلقات شهيد كريلاء . 

كان مسجد الوليد أيخمًا بمثابة مركز للحياة السياسية ومكان للعبادة والتنزه 
وأيضا لتلقى العلم وكتب ابن جبير : " كان يضم عددا من "الزوايا” يتردد عليه 
المثقفون لنسخ الكتب لإلقاء الدرس أو للابتعاد عن الجمهور . 

ويصفة عامة ظل المسجد المكان الوحيد للتعليم حتى القرن الثانى عشر حيث 
نشات المدرسة . 

عندما توفى الوليد كان شقيقه سليمان فى فلسطين حيث كان حاكما فى مدينة 
الرملة التى أسسها واتخذها عاصمة . وأنزل نقمته على كل من وافق الوليد على عزله 
فعزل محمد بن القاسم ثم قتله . آما قتيبة فقد أعلن العصيان لكذه قتل أيضًا . كما 
انتقم أيضا من موسر بن نهمير .. لم يقم سليمان بفتوحات واسعة عدا فتح جرجان 
وطبيرستان على يد بريد من المهلب . وأهم أعماله غزى القسطنطينية حيث حاصرت 
جيوشعه مممورية كم القسطنطينية عاما كاملا بقيادة مسل.ة 5 بدا لملك ٠‏ ويرجع سبب 
فثإ, الصملة لأنسباب عدة منها شدة الشتاء وعدم إمداد سليمان لها ومناعة أسوار 
القسطنطينية . فى الوقت ذفسه زادت حدة الاتقسام فى الدولة الأموية باختفاء الحجاج 
الرجل المخلص ذو القبضمة الحديدية »وزادت المؤامرات ولم تتوقف فى شتى أنحاء 
إيران وناصبوا السوريين العداء والكراهية وبدأت حركة ضخكمة تبرز فى الشرق لصالح 
نفوذ رجال الدين وتدخلوا! فى الشئون السياسية مما سهل مجىء عمر بن عبدالعزيز 
أين عمه . وذكر المسعودى أن سليمان كان ' ميالا لحب الشيوات بصورة تخطت كل 
الحدود ' . وأكد الطبرى "عشقه للنساء وحبه للملذات واثولائم ' . توفى سليمان فى 
أكتوير عام 17١لا‏ فى دابق بشمال سوريا . 

تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة على الرغم من معارضة يزيد وهشام أبناء 
عبدالملك . كان عمر قبل توليته الخلافة وأليا على المدينة » ويتصل نسبيه من جهة أمه 
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بعمر ين الخطاب وشايهه فى زهده وعدله . ما كاد عمر يتولى الخلافة حتى أمر بعودة 
الجيوش الإسلامية المحاصرة للقسطنطينية . 

كون عمر مجلسا استشاريا وعمل على إزائة المظالم ونال عطف الشيعة لأنه منع 
السب على المناير وبالذات اسم على . وفى عهده بدأت الدعوة العباسية . واستمال 
النصارى لأنه عوضهم عن كنيسة القديس يوحنا المعمدان التى أدخلها الوليد فى 
الجامع الأموى وخفف الجزية المفروضة على قبرص وأيلة وساوى بين ال موالى والمسلمين 
فى الحقوق , كما ألغى ضريبة الرءوس التى فرضها الحجاج على من أسلم من أهل 
الذمة لمعارضتها للدين . مات عمر فى فيراير عام ٠١‏ وعمره 59 سنة ويقال إن 
الأمويين سموه لشدته عليهم . 

تولى يزيد الثانى الحكم وكان أيضا ميالا إلى الصحراء والصيد وأقام فى اليلقاء 
شرق الأردن . وذكر المسعودى أنه أدمن شرب الخمر واتجه إلى حياة المجون والفسق . 
قضي يزيد على جصيع الإصلاحات التى أقامها عمر وضيق على النصارى وترك 
شئون الدولة . وفى عهده ثار يزيد بن المهلب الذى فر إلى اليصرة حيث حرض 
قبيلة الأزد اليمنية على مناصرته ضد الخليفة وانضمت إليه فارس وكرمان 
واستولى على البصرة والأهواز فأرسل الخليفة أخاه مسلما فهزمه ثم قكله وفر 
آل المهلب إلى كرمان فتعقبهم الأمويون وقتلوهم . ولكن هذه المعارك أدت إلي عداء 
اليمنيين للدولة الأموية مما أضعفها . مات يزيد الثاني فى 51 يناير عام 4؟/ وعمره 
أربعون عاما . 

هشام بن عبدالملك : كانت الدولة العربية قبيل توليه الخلافة فى حالة ضعف , 
إذ كان الترك يهاجمون خراسان وهاجم الخزر أذربيجان وأرمينيا وهجم الروم على الثغور 
الإسلامية إلى جانب النزاع الشديد بين المضمربين واليمنيين . واستطاع هشام أن ينقد 
الدولة من هذه الأخطاء فسمى المؤسس الثالث للدولة . وذكر المسعودى أن طباعه كانت 
عنيفة وفظة وجافة » وكان شرها لجمع المال . شجع صناعة الملايس والسجاد والأسلحة 
وعمل على تقوية الحدود وحفر عدة قنوات وآبار على طريق الحج . وفى دمشق وجه 
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عناية إلى أعمال الرى وأقام فى الرصافة على الشاطئ الأيمن لنهر الفرات واتخذها 
عاصمة له . 


ثارت الخوارج الصفرية فى شمال أفريقية وانضم إليهم البربر وهاجموا القيروان 
فهاجمهم ابن حبيب بجيش صغير من أشراف العرب فأبادوه وتمردت قبائل إفريقية 
والأندلس فولي هشام كلثوم بن عياض . لكنه فشل فى إخضاع الثورة فولى هفشام 
حنظلة بن صفوان فدخل القيروان وهزم الخوارج والبرير . 

وفي الأندلس اختار الجند عبد الرحمن الغافقى أميرا فظل واليا حتى ولي هشام 
عنيسة بن شحيم الكلبى ٠‏ فاجتاز جبالى البرانس واحثل كركسون لكنه قتل . ويمقتله 
بدأ الاضطراب فى الأندلس وقوى الثوار الإسبان فى الجبال , وزاد الحال سومًا 
العصيية القيلية بين العرب ووحشية البرير فى معاملة السكان الأصليين والفوضى 
الناتجة عن عزل الولاة . وظلت الحالة عسلى هذا المنوال حتى ولى الأندلس 
عبد الرحمن الفافقى فأعاد الأمن والهدوء وأراد الثر لهزيمة تولوز . فعير البرانس 
واحتل إرن على نهر الرون ثم بوردى وهزم دون أكتين وفتح نصف جذوب فمرنسا 
واستتجد الدوق بشارل مارتل الذى حشد جيشا ضخما هزم به عبدالرحمن بين تولوز 
ويواتييه . وكانت تلك المعركة فاصلة فى التاريخ الإسلامى إذ نتج عنها وقف التوسع 
العربى فى أوروبا ويقاء المسيحية . 

وفى الكوفة قامت الثورة الشيعية الأولى عام +٠‏ بقيادة زيد بن على بن الحمسين. 
يطالب بالخلافة فأسرع العراقيون إلى بيعته إلا أنهم خذلوه فى قتاله مع الأمويين فقتل 
وفر ابنه يحيى إلى خراسان حيث بذر بذور الثورة . 

وفى دمشق وفى العام نفسه ثار العراقيون وأشعلوا! حرائق فى عدة أحياء 
من المدينة. 

توفى هشام بن عبدالملك فى الرصافة فى فيراير عام 47/ . وكان قد تنازل عن 
الحكم إلى الوليد بن يزيد بن عبدالمنك . كان هشام يكره الوليد الثانى لفسقه وفجوره . 
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وقد فكر هشام فى خلعه لكن المنية عاجلته وآلت الخلافة إليه لكنه انفمس فى الملذات 
وائلهو وطرد أسرة هشام من دمشق مما أوغر صدور الأمويين عليه . 

أغضن الزلتد تسو تصترقاتة جديع رعاياة وخاضة الأمويين اليمتيين فاتضل 
زعماء اليمنيين بيزيد بن الوليد بن عبدالملك وكان تقيا وبايعوه باتخلافة وانتهى القتال 
بين الخليفتين بمصرع الوليد فى "١‏ أبريل 44 ٠‏ وكان مصرعه إيذانا بسقوط الدولة 
الأمونة إن اتتضرت فغرة الخؤارج كما ققد الامويوخ هيبتهم لاتقسامهم:. 

لم يبق يزيد بن الوئيد بن عبدالملك أكثر من سنة أشهر فى الحكم حيث مات 
مسموما على يد أخيه إبراهيم ؛ ويدأت حرب أهلية حقيقية فى سوريا حيث لم يتجاوز 
سلطانه دمشق وضواحيها , ولم يدم حكمه أكثر من شهرين إذ لم يعترف يخلافته 
مروان بن محمد والى الجزيرة وأرمينيا . كما لم يعترف من قبل يخلافة أخيه يزيد 
الثالث فتقدم بجيش كيير مطالبا فى الظاهر بحق أيناء الوليد فى الخلافة فاحتل 
لتستريع وناسمن وزحف تمنو دمشق لاله حي إبراقاي يقيادة ملدمنان ين 
هشام شمالي دمشق فانتصر مروان وتراجع سليمان وقستل ولدى الوليد الثاني 
ونهب أموال الدولة وهرب فتقدم مروان ٠‏ ودخل دمشق وأخذ بيعة أهلها بل بايعه 
إبراهيم نقسه . كان مروان بن محمد بن مروان أو سروان الثاني واليا على الجزيرة 
وأرمينيا قبل توليه الخلافة اتخذ مروان حوران عاصمة له ليكون قريبا من أنصاره 
القيسيين فأغضب بذلك قبيلة كلب فى سوريا . 

وفى العراق عمل على سحق ثورة الخوارج . !تحدت بعد ذلك سوريا والعراق 
وسصسر والجزيرة العربية . ولكن فى يونية عام 41 انفجرت ثورة فى خراسان 
بقيادة آبى العباس وشقيقه جعفر زعماء الدعوة العباسية . يرجع نسب أبى العباس 
إلى العياس عم النبى ( عليه الصلاة والسلام ) . وقد عرف العياسيون كيف يوجهون 
السخط لصالحهم . 

فى خراسسان : شقلت الثورات المستمرة فى الشام والعراق مروان عما يحدث فى 
خراسان . وقد كتب إليه عامله فيها نصر بن سيار يطلب النجدة للقضاء على الدعوة 
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العباسية قبل أن تستفحل لكن مروان لم يستطع إنجاده وتمكن أبو مسلم من استمالة 
اليمنيين ومسامى فارس وأن يحتل مرو عاصمة خراسان واستطاع قائده قحطبة 
بن شبيب الطائى أن يفتح فارس ويذم يزيد بن عمر بن هبيرة والى العراق وتمكن دعاة 
العباأسيين من احتلال العراق والبيعة لعبد الله العياسى بالخلافة فى الكوفة وجمع 
مروان جيشا تقدم به إلى العراق فقايلة العباسيون بقيادة عبدالله بن على فهزموه فى 
معركة الزاب الأعلى فهرب إلى فلسطين ثم مصر حيث لاحقه صالح بن على وقتله فى 
قرية «أبو ضيرة بصعيد مص فتم القضاء على الدولة الأموية . 

وحسب التقاليد التى كانت سائدة فى ذلك العصر أرسلت رأس الخليفة إلى 
أبى العباس . قام أبى العباس بذبح جميع الأمراء الأمويين يدم بارد ولم يذج من تلك 
المذبحة سوى عبد الرحمن بن معاوية حفيد هشام الذى هرب إلى الأندلس حيث أسس 
إمارة قرطية عام 755 وكدفق غليها السوريون : 


الفصل الثانى 


العباسسيون والسلاجقه 


أحدشت الثورة العياسية منعطفا حاسما فى تطور العالم الإسلامى . فالدولة 
الأموية كانت من دول البحر المتومسط التى يقلب عليها الطابع العربى وتأثرت 
بالنفوذ اليوناني كما كانت قريبة من العالم البيزنطى حيث أبقت على نظامها الإدارى . 
أما الدولة الجديدة فعلى النقيض من ذلك . إذ اقتربت من تقاليد الفساسنة وحولت 
الاهمية الاقتصادية للبحر المتوسط إلى آسيا وعملت على مسح العتصر العريبى 
بالتدريج لصالح الإيرانيين أولا ثم لصالح شعب يعيش فى أسيا الوسطى وهم الأتراك . 
نقل مركز الجاذبية للامبراطورية نحو الشرق ٠‏ إلى الكوفة أولا ثم بغداد التى تأسست 
عام 17 على يد الخليفة المنصور شقيق العباس ووريثه فى الخلافة . فقد الشام وضعه 
الرئيسى فى قلب الإمبراطورية لكنه ظل كإقليم يتوسط بين العراق والولايات الغربية 
وميدآن مواجهة مستمرة مع العدى وهو الدولة البيزنطية . وتحولت دمشق إلى مجرد 
عاصمة إقليمية . 

وأثناء حكم الخلفاء العباسيين الأربعة الأول : أبوالعباس ( .055-76 ) , 
والمنصور ( 4ه/-هلالا ) والمهدي ( ه/الا-86/ ) . وامهادى ( 83-86 ) ظل 
الشام مقسما إلى سبع دوائر إدارية ومالية : الجند . وخمس دوائر من أيام العصر 
الأموى وهى قيتاسرين وحمص ودمشق وفلسطين والأردن ثم أضيفت دائرة سابعة فى 
الشسصال الشرقى هى الجزيرة والموصل . وفى عهد هارون الرشيد ( 85 - 4.4 ) 
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أضيفت دائرة ثامنة هى العواصم . ونظرا لأن دمشق كانت تحتل مكانة عظيمة فى 
العصر الأموى فقد حرصت بغداد على إرسال موظفين لها على أعلى درجة من 
الكفاءة . وكان الحكام الأوائل والقادة العسكريون من أفراد الأسرة العياسية . وابتداء 
من عهد هارون الرشيد زادت العناصر غير العربية من الفرس . وفى عهد الخليفة 
الواثق ( ؟841-84 ) جاء الأتراك . وقد حضر المنصور مرتين إلى دمشق عندما تولى 
الحكم . كما قام الخليفة المهدى بجولة تفتيشية إلى الشام وواصل مسيرته إلى المناطق 
الشمالية وأسس قاعدة عسكرية فى الرقة على نهر الفرات . وفى عهده قام شخص 
يدعى السقيانى مدعيا أنه أموى بعصيان وتمرد وسانده القيسيون . ولكن الرشيد كان 
يعتبر الشام مقريا إلى قلبه . أما المأمون فكان أكثر الخلفاء العباسيين تعلقا بدمشق 
وقال فى إحدى المرات : ' إنه لأمر يدعو الدهشة الشديدة أن يتمكن المرء من العيش 
خارج دمشق » فكيف يعيش الإنسان سعيدا وهى بعيد عن نلك المناظر الرائعة التى 
لا يوجد لها مثيل فى أى مكان آخر' . وفى رأيه أن أشجار الغوطة كانت ' الأكثر 
جمالا ووفرة على سطح الأرض " » وعندما حضر الخليفة المتوكل إلى دمشق عام 804 » 
أقام بها فترة قصيرة ' بسبب الجو الثقيل والرطوية العالية غير الصحية ' واستقر فى 
المرتفعات فى قصر المأمون . 

فى عام 864 لقى حاكم دمشق حتفه على أثر انقلاب عنيف ولكن قوات 
الخلسيفة وصلت وأعادت الأمور إلى نصابها . ويصد أربع سنوات فكر الخليفة 
المتوكل ( 4410 - 431 ) فى نقل عاصمة الخلافة إلى دمشق وأعدت القصور 
لاستقباله هو وحاشيته والمثقفين والعلماء المرافقين له . لكن إقامته لم تدم أكثر من 
ثمانية وشلاثين يوما واضطر للهودة إلى العراق لوضع حد للفوضى التى نشأت من 
حرسه التركى . 

أضفى طول عهد خلاقة المأمون أهمية كبرى فى تاريخ الإسلام . فكانت بغداد 
مركزا كبيرا للحياة الثقافية للامبراطورية فى مجالات الفلسفة والأدب والعلوم . ويلغت 
الحماسة الفكرية أوجها حتى إن الخليفة ذكر أن أرسطى جاءه فى المنام ويأمره بأن 


130 


يترجم مؤلفاته إلى العربية . وقامت حركة قوية نحو الترجمة شجعها الحكام والمثقفون 
حيث اهتموا بإحياء مؤلفات أقلاطون وأرسطو وغيرهما وأنشئ ' بيت الحكمة ' فى بغداد 
لإكمال ترجمة المؤلفات اليونانية من الأصول . 


نشأ فى البصرة فى أواخر العصر الأموى تيار فكرى لم يلبث أن صار المدرسة 
الأكثر أهمية فى الأمور العقائدية , وهم المعتزلة الذين كانوا شيعة معتدلين فشاركوا 
الشيعة فى وقوفهم فى وجه الأموبين واعترفوا بشرعية الخلفاء الراشدين الثلاثة وإن 
كانت المعتزلة قد عملت على إسقاط الدولة الأموية إلا أنهم لم يقدموا على ذلك لإحلال 
ذرية على مهم اكن لإحلال العباسيين . أما المسائل التى كانت موضع شك وأحدثت 
صراعًا عميقًا فى التاريخ الإسلامى عندما أثار المعتزلة مواضيع للمناقشة منها : 

رؤية الله يوم القيامة وموضوع خلق القرآن أى عدم خلقه وأنه أخذ من كتاب 
محفوظ فى سر مغلق منذ الأزل . ولاسباب سياسية ودينية اعتئق بعض خلفاء 
العصر العباسى الأول مذهبهم كا مامون والمعتصم والوائق وحاولوا جعله مذهبا رسميا 
للدولة . ولكن ظهرت حركة معارضة شديدة ضد المعتزلة تزعمها أحمد بن حنبل وهو 
آخر الأئمة الأريعة مؤسس المدارس السنية القائمة حتى يومنا هذا . فقد رفض 
بإصرار الخضوع لمذهب مناهفض للقرآن والسنة النبوية . وقد وجد مذهب أحمد بن 
حنبل مؤيدين له فى الشام خاصة فى الأوساط الشعبية حيث عارض القبول المطئق 
اجميع العنوم النظرية المتضاربة بما فى ذلك علم الكلام , بل يجب على المؤمن أن يمتثل 
ويخضع فى خشوع ويساطة إلى المعنى الواضح لكلام الله الخالد وللتفسير الذى جاء 
على لسان نبيه الكريم . 

كانت يغداد مركزًا سياسيا وثقافيا ودينيا فى ذلك العصصمر كما كانت أيضا أكير 
مدينة فى العالم . وكتب اليعقوبى قائلا إنها ' قلب العراق وسرة الأرض وهى المدينة 
التى لا يوجد لها مثيل لا فى الشرق ولا فى الغرب * . عاصمة إمبراطورية تمتد من 
المحيط الأطلنطى إلى الصين . ومساحتها أربعة آضعاف مساحة القسطنطينية وعدد 
سكاتها حوالى الملبون نسمة وصماماتها ومساجدها وآثارفا تعد بالآلاف.: 
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كانت بابل الجديدة مركزا رئيسيا لشبكة تجارية ضخمة تمتد فروعها إلى أركان 
العالم الأريعة . ويسبب معرفتهم عدة لغات : اليونانية واللاتينية والعربية واللغات 
الإسبانية والسلافية فقد كانت الخدمات تتم على أكمل وجه وكان اليهود هم الذين 
يقومون بذلك . فكانوا يتحركون من الغرب إلى الشرق ومن الشرق إلى الغرب أحيانا 
بالبر وأحيانا أخرى بالبحر . فمن الغرب كانوا يجلبون ' أغوات وعبيد ! - من النساء 
والأولاد - والحرير والجلود والقراء والسيوف * ووصلوا إلى السند والهند وافصين سواء 
عن طريق قلزم "السويس حاليا " وجدة والبحر الأحمر أى عن طريق بغداد وعمّان حيث 
يجلبون المسك والصبر والكافور والقرفة ومنتجات شرقية أخرى . ' وكان التجار الروس 
يأتون إفى بغداد ومعهم جلود وفراء القندس والثعالب والسيوف" . أما التجار الفرنجة 
فكانوا يصلون عن طريق المغرب ومصر إلى الرملة والكوفة ويغداد والبصرة . 

وقى عهد المأمون ازداد دور الإيرانيين فى الحياة السياسية وظهرت اتجاهات 
للحكم الذاتى فى محيط الإمبراطورية . ففى الشرق ظهرت أولا فى خراسان دولة 
التهريدس التى أسسها قائد فارس استقلت عن الخليفة ثم تبعها سيجيستان وسفاريد 
وسمانيد. وفى الغرب كان الأمويون فى إسيانيا وأفريقيا الشمالية والفاطميون تصدعت 
كل أجزاء البناء وتضاعف عدد الإمارات المحلية حتى إنه فى القرن العاشر , كان هناك 
ثلاثة من الخلفاء ينافسون بعضهم : فى بغداد والقاهرة وقرطبة . وقد حرم هذا التمزق 
فى السلطة الخلافة من إيرادات الأقاليم وازدادت الفوضى المالية بشكل خطير » حتى 
إن الخلا عالهوا الآمن يضووة عنيثة : 


ويعد أن كان الخلقاء يعستمدون فى مساندتهم على الإيرانيين ابتداء من عهد 
المعتصم ( 845-4875 ) , فإنهم بدأوا يعينون الأتراك مرتزقة لحراستهم الشخصية 
لما لممسوه فيهم من مهارة وكفاءة حربية وإخلاص . وبالتدريج أخذ الأتراك السلطة 
السياسية والحربية للإسلام فى أيديهم واستمر هذا النفوذ حتى يداية العصر الحديث . 
ولا يعنى ذلك نهاية الهيمنة السياسية والحربية للعرب . وقد وصفهم ميشيل الشامى 
قائلا : ' عندما تحرك الأتراك وخرجوا إذا بهم يملأون الأرض ويغطونها ' . وقبلوا 


الديانة التى جاء بها محمد واتحدوا مع الحرب وكونوا شعنيا واحدا وقبل المسئمون من 
سيأتى من الأتراك ليحكم ونادوا به " أمير المسلمين " 'وعلى هذا الشرط أصبح 
زعيمهم الدينى الذى أطلقوا عليه اسم خليفة بمثابة ملك ' . 
أولا مع محاولات غزى ينسفور وفوكاس في شمال الشام ثم صحوة تجارية مع ازدهار 
الموانئ الإيطالية مثل البندقية وأمالفى . وفى نهاية القرن العاشر لم تعد بغداد سوى 
ظل . وكتب أبن حوقل يقول ' إن أغلب الأحياء قد أصايها الضعف وهجرها السكان 
وخربت معظم البنايات . وظهرت عاصمة أخرى جديدة فسطاط - القاهرة عاصمة 
الخليفة الفاطمى المتاقس وهى ' مدينة كبيرة وغاية في الجمال " ومزدحمة بالسكان 
وأرضها خصبة ويها أسواق عديدة ومراكز تجارية مهمة وأراض شاسعة يملكها التاس , 
حدائقها مزهرة ومنتزهاتها خضراء دائما فى جميع الفصول ' وذكر المقدسى قائلا : 
فسطاط المصرية اليوم هي بغداد الأمس . 

وفى عام أكم كم اغخيال الخليفة المتوكل الذى قاد حملة رهيية ضد المعتزلة . 
ويأغتياله بدأت فترة جديدة من الاضطرابات ويدأت الدوفة تسير بخطى سريعة 
نحو الانهيار . وشهدت فى أقل من عشر سنوات مجىء أربعة خلقاء » بينما فى 
بقوة واقتدار. ولم تلبيث هذه الولاية أن أصيحت مستقلة بالفمل عن الخلافة 00 
واستصر حكم الطولونيين لمدة ربع قرن تناوب فيها خمسة حكام حتى عام 
6 .وفى عام 4818 تعرضت حدود الشام لهجمات البيزنطيين فهي أحمد 
بن طولون لتنجدتهم. كانت الفترة الأولى من هذا العهد فترة أزدهرت فيها مصسر 
ازدهارا كبيرا . ولا ينطيق هذا القول تماما على بلاد الشام لأنها كانت أكثر من مصر 
تعرضشا لهجمات الأعداء . أما دمشق فكان يتبعها خمسة موائئ : صيدا وبيروت 
وطرابلس وعرقا وصور . وارتفع الخراج فيها إلى أربعمائة ألف دينار وذلك لوفرة 
ميافها ورخائها الشديد . 
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وفى عام 447 عقد خمارويه بن أحمد بن طولون معاهدة مع الخليفة المعتمد يدفع 
بموجيها أناوة سنوية مقدارها ثلاثمائة ألف دينار مقايل الاعتراف بساطته على مصر 


ولم يمنع حكم الطولونيين من حدوث فترة من الاضطرابات السياسية فى الشام 
استمرت لعدة قرون تعرض فيها لتقسيم الحنود ومعارضات عقائدية وثورات عدة 
ووصول غزاة مثل البيزنطيين والصليبيين والمغول . وأبتداء من القرن العاشر أقل نجم 
الطولونيين واقترنت هذه الفترة الثانية من حكمهم بغارات مخربة شنها القرامطة الذين 
كانوا دائبين على الظهور عند أبواب دمشق منذ عام ؟10 واحتلت حمص وحماة ومعرة 
النعمان ويعلبك والسلمية وذبح سكانها ‏ وقضى جنود الخليفة عليهم » ثم قضي هؤلاء 
الجنود على الحكم الطولونى بعد ذلك . 

جاء الإخشيد وحكم مصر عام , وكان له فى مصر والشام ما كان 
للطواونيين من شان . وقد كانت الشام دائمًا ولاية تحف بها المخاطر . واتهار 
الإخشيديون آخر الأمر أمام دولة كانت هى أيضًا تناضل فى سبيل الحصول على 
اللقب الدينى الذى كان يحمله الخليفة المجرد من أى سلطة , ذلك أن دولة القاطميين 
الشيعية كانت منذ أمد بعيد متاهبة للانقضاض على مصر . 

فى 50 توفمير عام 4 غادر القاهرة جيش فاطمى بقيادة جعفر بن فلاح وهو 
ملازم لدى الجترال جوهر بهدف التوجه ليغداد القضاء على الخليقة العباسى ؛ وكانت 
القاهرة قد أنشئت حديئًا مكان القسطاط القديمة . إلا أن التحالف * ضد الطبيعة" 
قد ازدفر فى عمير الحروب الصليبية . فالحمدانيون بحلب يهميم المحافظة على 
عرشهم ٠‏ ذلك فقد طليوا مساعدة البزنطيين . وفى 7افبراير 97٠‏ حقق جعفر النصر 
على جيش الإخشيديين قرب الرملة » ثم احتل طبرية حيث عقد اجتماعا مع أعيان 
قدموا من دعشق. 

وفى يوم السبت ١5‏ أكتوبر وصل إلى مشارف المدينة وأقام معسكرا له فى جنوب 
دمشق فى الشماسية على مسافة غير بعيدة من مسجد القدم . نشبت معركة حامية 
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الوطيس وشبت الحرائق فى العديد من منازل الضواحى . ونجح المهاجمون فى 
اقتحام باب الجابية لكن مدنيين مسلحين ردوهم على أعقابهم . وفى أثناء الليل قام من . 
تبقى من جنود الإخشيد وبمساندة الشعب بتقوية أيواب المدينة وحفر فنادق وإقامة 
متاريس . وعندما حضر وفد للتفاوض أعرب جعفر عن نيته بحرق المديئة وقتل جميع 
السكان بالسيفء ثم عدل عن رأيه بشرط أن تخرج جميع النساء من المدينة بدون 
حجاب وقد تركن شعورهن تنسدل على وجوههن ويتذللن له وقد تلطخن بالطين ومرغن 
وجوههن بالتراب . وما إن تمت قلك المهزلة حتى هدأ جعفر وأعلن بعدئذ أنه مسوف 
يضمن لهم حياة أمنة ويحمي ممتلكاتهم » وأنه فى يوم الجمعة التالى سيتوجه إلى 
الجامع الكبير ليؤم المصلين . وما إن انتهت الصلاة , إذا بالجنود المفارية التابعين 
للجيش الفاطمى والذين وصلوا حديئًا من جبال البرير بأقريقيا ٠‏ ينتشرون فى المدينة 
وينهبون الأسواق . 

وقد قتل عدد كيير منهم على أيدى دمشقيين مسلحين . وكان رد الفعل الانتقامى 
سريعا وعنيفًا . فقد هدد جعفر مرة أخرى بهدم المدينة ثم عدل عن رأيه وفرض غرامة 
مالية باهظة . وأالقى القبض على القادة وأعدموا وتركت رءوسهم معلقة على أبواب 
المدينة . وجشثهم على المشائق . وقيض على الشريف العباسى ابن أبى العلا 
وهو الرأس المدبر للمقاومة وكان يعتبر رئيسا للمدينة وأعيد إلى دمشق من تدمر بعد 
أن هرب إليها ومثل به تمثيلاً فاضحًا ثم اقتيد إلى المعسكر الفاطمى حيث قام أحد 
الجنود بقعل الفاحشة معه . استولى الجنود الفاطميون على بنايات فى الأحياء 
الشمالية الغربية من دمشق فى الدكة على نهر يزيد وأقام جعفر لنفسه قصرا بين نهر 
يزيد ونهر التورة . 

تشجع جعفر بالنجاحات التى حققها . فارسل جيشًا جهة الشمال ٠‏ ويعد أن 
استولى على حمص ٠‏ عبر حدود الدولة الحمدانية وحاصر أنظاكية . واستمر الحصار 
خمسة أشهر ء وإكن أمام تهديد تحالف مكون من وحدات عديدة من البدى بقيادة 
القرامطة الذين قاموا بهذا العمل باسم الخليفة ببغداد اضطر إلى العودة إلى دمشق 
فى يوليه 51/1 . 
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وفى فنا أغسمطس شرم الفاطميون وقتل جعفر فى ميدان القثال . وفى ديسمسر 
وصل القرامطة إلى أبواب القاهرة حيث فوجئوا بمقاومة شرسة من جوهر الذى نجح 
فى استعادة جزء من جنوب سوريا . استمر الصراع طويلاً بين الفريقين المتحاربين 
ولم تتمكن الجيوش الفاطمية بقيادة الجنرال أبى محمد إبراهيم بن جعفر من استعادة 
ابن النايلسى المعروف بآرائه المعارضة الفاطميين . وأرسل إلى القاهرة فى ققص 
خشبى وسلخ حيا فى ميدان عام وحشيت جثته المسلوخة بالقش وظلت فترة طوينة 
معلقة على إحدى المشانق. وبالنسبة فلأسرة الحاكمة التى استقرت بالقاهرة . فقد كانت 
المدينة بمثابة حاجز إستراتيجى مهم بين طريقين مهمين للقزو : الأول القادم من 
العراق عن طريق الرهبة وتدمر ؛ والثانى من شمال سوريا عن طريق حمص . 
كما كانت أيضا بمثابة ورقة رابحة من الناحية الدينية لأنها تتحكم فى طريق الحج 
القادم من شمال سوريا والجزيرة العربية. 
مصر عام 555 وعلى د 0 مثسق فى العام نفسه ولكن دمشق خرجت عن طاعته بعد 
ذلك مساشرة فأخذها القرامطة أولاً ما قهى طييع عبت الفرضي المدينة 
وأحرق كثير من أحيائها . وحكم الفاطميون بعد ذلك قرنا لم تكن فيه أسعد حالاً . وقد 
حدثت فتن وانقلابات كثيرة ومن ضمن أسبابها ما فطر عليه أهل الشام من شغب . 
وفد أدت إحدى هذه الفستن إلى إحراق المسجد الأموى عام ٠ ٠١54‏ كما حدث 
تبديل للولاة بمصورة متكررة » ففى الفترة من ٠٠١”‏ إلى ٠١١١‏ تغير أكثر من اثنى 
عشر واليا . 

يبدأ تعيين الوالى بقيام احتفال كبير ويقرأ مرسوم التعيين بصوت عال من فوق 
منبر الجامع الكبير وبحضور أعيان المدينة والعسكريين ومن بين هؤلاء القاضى الذى 
يشغل مكانة مرموقة ويعتبر الشخصية المدنية الأولى فى المدينة ولكنه لا يستطيع عزل 
الوالى وإنما كبير القضاة المصرى . لم يكن القضاة مؤهلين للقضاء أو لأحكامه 
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وإنما مجموعة من التجار زادت تروتهم واحتكوا بقدر يسير بالقوانين واستغلوا تروتهم 
فى شراء الوظيفة مما جعلهم متقادين للسلطة التى عينتهم . كما كان فمهم الأكبر 
زيادة ثروتهم دون أى اعتبارات أخرى . أما الوالى العسكرى قائد الحامية فكان مكلقا 
بمقاومة أي محاولات للغزى من جاغب البيزنطيين أو البوريين أو الحمدانيين وإعادة 
النظام والأمن فى حالة حدوث فتن أو مؤامرات . كما كان يؤازر جابى الضرائب ويقدم 
له المساعدة اللازمة ليتمكن من أداء مهمته . 

ويعتبر الوالى العسكرى ممثلا للخليفة المقيم بالقاهرة وفى الوقت نفسه رمرا 
للسلطة الفاطمية فى سوريا . ويحضر صلاة الجمعة فى الجامع الكبير من الأعيان 
والشيوخ والعلماء ورؤساء العشائر . 

أما المحتسب فكان يراقب تطبيق النظم والقوانين الخاصة بالتجارة والعمل . 
وصاحب الشرطة مكلف بإدارة الأمن والنظام . 

وابتداء من عام ٠٠١7‏ بدأ الخليفة القاطمي الحاكم (0-45957؟١٠)‏ يبدى إشارات 
تنم عن جنون وميل لسفك الدماء ويتفاخر بأنه يقلد نيرون وكاليجولا السفاحين 
وقد أهلك أعدادا غفيرة بالتعذيب الرهيب . وقيل عنه إنه كان يشعر بلذة لا مثيل لها 
وهو واقف أعلى جيل المقطم يتأمل حريق الفسطاط الذى قامت به قواته بناء على 
أوامر منه . ولكى يخفف حالة الإحباط والمعاناة لدى السكان السنة بدأ يضايق القبائل 
العربية المسيحية . فى الضفة الغربية لنهر الأردن ويضع حدا للوضع المتميز للقبائل 
السهودية والمسيحية ؛ إذ أجبرهم على ارتداء حزام أسود ووضع علامة مميزة لكل 
منهم حول العنق . كما منعهم من شرب النبيذ حتى أثناء القداس وحرم عليهم السير 
بموكب الزعف أو حمل الصليب وصادر ممتلكات الكنائس والأديرة وانتهك حرمات 
المقابر واستبدل الموظفين المسيحيين أو اليهود يمسئمين . وقد أدى هذا الإجراء 
الأخير إلى خلق صعويات لأن عدد الموظفين المسيحيين كان ضخما فى الإدارة 
الفاطمية ولديهم الكفاءة والمقدرة . فالأطباء والموظفون أغلبهم من المسيحيين ويثق بهم 
المسلمون لإتقانهم اللغات . أما عن اليهود فقد وصل بعضهم إلى الوظائف العليا فى 
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الإدارة » أما الأغلبية فكانت تشغل وظائف متواضعة : صرافون » دباغون . وفى 
سيتمبر عام ٠٠١5‏ ويناء على أمر مباشر من الخليفة » دمرت كنيسة القيامة بالقدس 
وشو الحدث الذى ذكره عدد من المؤرخين الفربيين أنه كان من بين الأسباب التى أدت 
إلى قيام حروب صليبية . وفى العام نفسه لقيت كنيسة السيدة العذراء يدمشق 
المضين نقسة : 

وعلى المستوى الدينى فإن عهد الحاكم شهد مولد الديانة الدرزية الذى لعب دورا 
كبير) فى تاريخ الشام . وخلال عام ٠١117‏ تنيأت مجموعة من المبشرين بإمامين : 
الإمام الأول فارسى : حمزة , والثانى تركى : دارازى الذى نشر فى القاهرة مذهيًا 
معقدا أخذه من أحد المؤلفات الشرقية القديمة وله صلة بالعقيدة اليهودية ومذهب إدراك 
الأسرار الريانية والمسيحية . وكذلك القرأنية . وحسب تلك العقيدة أنه بعد عدة 
تجسدات قتالية فى آدم وفى على وفى السلالة الفاطمية , فإن الإله قد تجسد الآن فى 
شخص الخليفة الحاكم . ولم يلق هذا المذهب صدى كبير؛ فى مصر لكنه انتشر بين 
السكان الجهلة والبسطاء الذين يعيشون فى جبال الشام . 

وفى 7؟ أكتوير ٠١19‏ وصل إلى دمشق عبد الرحمن بن إلياس والى دمشق 
الجديد وولى عهد الخليفة الحاكم . وأقيم له استقبال على شرفه بالمزة ولكن الجنود 
لاحظوا بخله الشديد فانقلبوا عليه ونهبوا قصره الموجود خارج المدينة » ونجحم شخص 
يدهن عمد يق أبن نقالن:الشدوين * بالتزار ' يستاهد ة مصايعه السلعة فى طرر 
القوات المغربية . وأنهكت عمليات النهب والقتل والحرائق المدينة التى لم يكن 
يرأسها سوى الجزار . وخوفًا من تطور الأحداث وقف الأعيان وجزء من السكان فى 
وجهه وسسجنوه ثم قتل وعلقت جثته عند باب الجابية وتمت مطاردة رجاله وقتلهم دون 
شفقة . عاد ابن إلياس إلى دمشق ولكن لم تلق سياسته استحسانا لدى الشعب وفى 
الوقت نقسسمه توفى الحاكم وحل محله شقيقه الظاهر مما أضعف موقق اين إلياس 
الذى وضع فى صندوق وأرسل إلى القاهرة على ظهر جمل حيث أجبر على الانتهار فى 
فلزوف هؤقة : 
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وفى عهد الظاهر (-؟*١٠‏ - )١١16‏ دخلت الدولة الفاطمية مرحلة الانهيار . فقد 
تدهورت الميزانية العامة للدولة وازداد نفوذ كبار الضباط الأتراك داخل الجيش الممزق 
نتيجة المنافسات بين فرقه المختلفة وأيضًا بسيب الخلافات العرقية . ولم تتمكن الدولة 
من تدبير الطعام أى الرواتب للقوات التى قامت بالهجوم على المخازن وقى عام ٠١70‏ 
شوهد جنود سود يدخلون إلى القصر ويتوجهون إلى قاعة الولائم الرسمية ويلتهمون 
الأطعمة ويهربون ومعهم أوانى الطبخ . ش 

وفى عام ٠١١5‏ دخل السلطان السلجوقى طوغرل بيج إلى بغداد ومعه جيش 
ضخم ليضع نهاية للحماية التى فرضها البوريون منذ عام 440 على الخليفة 
العسياسى وحصل على لقب “ملك الشرق والغرب * ويعتبر ظهور الأتراك السلاجقة 
الذين قدموا من آسيا الوسطي وعبروا إيران حدثًا رئيسيا فى تاريخ الشرق 
الأوسط . كما تميز بإنهاء التفوق العربى بصورة حاسمة وأعطى لدول شرق 
البحر المتوسط طابعها المميز . وظلت جميع الدول التى جاءت بعد ذإك تعتنق ولمدة 
أربعة قرون تنظيمهم نفسه وموقفهم السياسى ٠‏ وهى المحافظة على السلطة أكبر فترة 
ممكنة وذلك بالتمسح بشعار : المحافظة على الإسلام السنى ضد الشيعة " الكقرة 
وأصحاب البدع ' . 

ويينما كان السلاجقة مستقرين فى بغداد » حلت بالقاهرة أزمة خطيرة سياسية 
واقتصادية وعسكرية فى الفترة من عام ٠١514‏ إلى عام ٠١77‏ . وفى اليمن نودى 
بالخليفة العباسى عام ٠١717‏ وفى الحجاز عام 1١7١‏ . وفى الفترة من ٠١54‏ إلى 
نادى الأمير ميرداسيد حلب بخليفة بغداد وسلطانه السلجوقى حلب أرسلان . 
وفى جنوب الشام أغارت قبائل الكلب والطائى على حدود المدن التى يسكثها الحضر 
وبسطت نفوذها على حوران والاردن . وفى دمشق دوالت الثورات والفتن . وفى عام 
4 تم تدمير وحرق مقر الولاة الفاطميين وهو قصر السلطانة الموجود فى الربوة 
خارج مدينة دمشق . كما قام الجنود المغارية بنهب جزء من المدينة وحرقه وانتهى الأمر 
بالاستيلاء عليها . 
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وفى عام ٠١/١‏ استولى التركمان بقيادة الأمير قطن على القدس والرملة 
وفلسطين بالكامل ومنها هاجموا دمشق . 

فقاوم الوالى الفاطمى اخُلاً بن مانزى هجوم الأتراك الذين خربوا المدينة والفوطة 
وقطعوا أشجارها وأتلفوا المزروعات ودسروا القرى وعاشت دمشق مرة أخرى فى 
مجاعة وقحط ورحل سكانها . 

وفى عام ؟7١٠‏ قتل السلطان ألب أرسلان وتحالف قطز مع خليفته مالك شاه 
(؟/ا١٠١‏ -؟9١1)‏ الذى أرسل له دعما :ولضبعك آنا الفاطميين فى دمشق معدودة . 
وفى عام ١١0‏ زادت حدة مقاومة الدمشقيين ضد ابن مانرى وتوجهوا إلى مخيم أتشر 
وطلبوا منه مهاجمة المدينة . 

وفى عام ١١487‏ استولى القائد السلجوقى قطز على دمشق ويذلك خسر 
. الفاطميون المدينة إلى الأبد وخطب باسم الخليفة العباسى مرة أخرى على منابرها . 
ولم يدم حكم قطز إلا أعواما واضطر إلى إخلاء المدينة للأمير السلجوقى تتش » 
وبمجرد وصوله إلى دمشق عمل تتش على بسط ودعم السلطة السلجوقية على الشام . 
وفى عام ٠١80‏ أحتل حلب وعهد إلى أق سنقر وهو مملوك قديم لمالك شاه ووالد الأمير 
عماد الدين زنكى أحد الأبطال الذين سيقفون ضد الصليبيين . 


ويموت مالك شاه عام ٠١5”‏ دخل فى صراع مع السلطان باركياروك بن سنقر 
ووريشه فى الحكم )1١١١ - ١١54(‏ لكنه مات فى ميدان القتال فى 5؟ فبراير عام 
6 حيث قام أحد مرافقيه بقطع رأسه وطاف بها فى صفوق الجنود الأعداء قيل أن 
ترسل إلى بغداد . 

ترك تتش ولدان : رضوان ودقاق . خيم الأول على ضفاف الفرات استعدادا 
لعبوره لمساعدة والده لكنه رجع على عاقبيه عندما علم بوفاة والده ويادر بالاستيلاء على 
حلب بينما أسرع الثانى إلى دمشق للاحتماء بأتابك وهى الرجل الذى كان موضع ثقة 
السلطان وكان مربيا لابنه . حكم طغكين البلاد باسم دقاق . وفى عهده ازدهرت 
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الأحوال فى دمشق بسبب مهارته السياسية وانخفضت الأسعار وزادت محاصيل 
الحبوب وانتشر العدل بين الناس . 


وفى عام ٠١97‏ اعتبر رضوان أن أخاه اغتصب منه الحكم وصور له الطمع أن 
يجمع الشام بأكمله تحت سلطته فحاصر دمشق ولكن طفنكين دافع عنها فى غياب 
دقاق . وعندما علم رضوان يعودة دقاق انسحب وتراجع إلى حلب . وهناك أعلن 
رضوان ولاءه للسلطان الفاطمى المستعلئ )١1١١١ - ١٠١95(‏ . 

ظهر العالم الإسلامى في حالة تفكك ودفتت سياسى ؛ فهناك خليفتان يثافس كل 
منهما الآخر : الأول شيعى فى القاهرة والثانى سنى فى بغداد ؛ والسلاجقة - الذراع 
القوى للخليفة العباسى - مزقتهم الصراعات الدموية من أجل توارث الحكم . فحلب 
ودمشق فى أيدى شقيقين كل منهما يعادى الآخر وفى الوقت نفسه ظهرت على الحدود 
الشمالية للشام حشود صليبية . وكتب ابن القلنيسى ' فى هذه السنة ٠١41‏ ظهرت 
فى دمشق معلومات تفيد بظهور جيوش الفرتجة قادمين من بحر مرمرة ويأعداد 
لا حصر لها . وفى الأول من يولية عام ٠١91‏ تقدموا نحو الأناضول ونشروا الموت فى 
كل مسكان وأحرقت المدن بمن فيها من السكان كما أبيد اليهود ونهبت جميع 
الممتلكات . وفى نهاية أكتوير ٠١91‏ حاصرو)! أنطاكية . واستغاث الوالى التركي ياغى 
سيان يأمير الموصل ء بيثما تفاوض وزير الخليفة الفاطمى الأفضل شاهنشاه مع 
الغزاة الذين عارضوا اقتسام الشام . أما دقاق ورضوان فلم يبادرا بالتدخل وقاما 
بمحاولات منفصلة انتهت بهزيمتهم . وبعد سيعة أشهر من الحصار تمكن الفرنجة من 
التوغل فى المدينة بفضل خيانة أحد الأشخاص ويدعى فيروز وهو من أصل 
أرمنى . وأرشد الأرمن عن ياغى سيان حيث قطعت رأسه وقامت مذبحة رهيبة 
وأصبحت جميع الميادين فى المدينة مكتظة بالجثث . وقى 8 يونيه سقطت المدينة 
نهائيا في أيدى الفرئجة وأصبح الطريق للشام مفتوحًا وانتهز الفاطميون الفرصة 
لاستئناف الهجوم خصوصا وأن الفرنجة رفضوا اقتسام الشام فاحتلوا بيت المقدس 
فى 51 أغسطس ١٠١98‏ . 
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وفى دمشق شعر دقاق بأنه مهدد بسبب تقدم الفاطميين ٠‏ فلم يبد أى مقاومة 
توقف تقدم الفرنجة . وفى اللوقت الذى كان الصراع على أشده للخلافة فى منزل 
السلاجقة , توغل الفرنجة إلى داخل الشام حقق أسطول جنوا تقدما كبيرًا وقدم 
مساعدة حاسمة وحاصر السواحل . وقى ١١‏ ديسمبر سقطت معرة النعمان . وقامت 
أعمال النهب والقتل من جانب الفرسان الذين يحملون الصليب وفاق الفزع والرعب كل 
الحدود وتوغلوا داخل المدينة ونهيوا كل ما وجدوه فى المنازل أو المخابئ وامتلأت المدن 
بالجثث رجالاً ونساءً وكان من الصعب السير فى الشوارع لكثرة ما بها من جثث 
القتكى . ثم قاموا بنشر الجثث لأنهم علموا أن دنانير بيزتطية موجودة داخل أحشائهم 
وآخرون مزقوا الجثث وقطعوها إربا لشيها وأكلها . اكتسحوا طرطوس وطرايلس 
وجبيل وبروت وصيدا وصور وعكا والقيسارية والرملة ثم وصلوا إلى أسوار القدس فى 
يونية ٠١55‏ . وبعد خمسة أسابيع من الحصار وفى ١١‏ يولية توغلوا داخل المدينة 
وقاموا بذبح المسلمين إلى أن وصلوا إلى معبد سليمان (قبة الصخرة) » ويدأت معركة 
ضارية طوال اليوم حتى إن قبة الصخرة بالكامل كانت تجرى فيها الدماء للركبتين وفى 
النهاية وبعد أن حطموا الوثنيين (المسلمين) . قام الفرنجة باعتقال أكبر عدد من 
الرجال والنساء داخل المعبد (قبة الصخرة) ثم قتلوا أكبر عدد وتركوا من يعجبهم 
أحياء . بعد ذلك قام الصليبيون بنهب المدينة وجمعوا كل ما فيها من ذهب وفضة 
وخيول ويفال وتركوا البيوت خاوية من كل شىء . وصباح اليوم التالى صعد 
الصليبيون إلى سطح قبة الصخرة (المعبد) وهاجموا المسلمين رجالاً ونساء وقطعوا 
رءوسهم جميعا بالسيف وبعضهم ألقى به من فوق السطح . 

ويروى أحد الشهود منهم قائلاً : " لم نر أو نسمع فى حياتنا بمثل تلك المذبحة من 
جاتب الوثنيين (المسلمين) . ويضيف ابن القلنيس قائلاً : " قام الصليبيون يعمل 
الشىء نفسه مع اليهود حيث جمعوهم داخل معبدهم وحرقوهم أحياء . 

انتخب جودفروادى بويون أميرا على بيت المقدس وسار الفرنجة نحو عسقلان 
حيث انتصروا على الفاطميين الذين كانوا يستعدون لشن هجوم مضاد . استقر 
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الفرنجة على الساحل وأنش هوا عدة إمارات عرفت باسم الدول اللاتينية للأرض 
المقدسة : مملكة القدس ٠‏ وإمارة أنطاكية ؛ وكونتيسة الرها ؛ وكونتيسة طرايلس . 

ولم يتم احتلال دمشق على الرغم من محاولتين من جانب الفرنجة إلا أنهما 
الاعتبارات الدينية ليس لها أى اعتبار وإنما ضغطوا على الوتر الواقعى حيث لاحظو 
أطصاع الأمراء فى الاستحواذ على السلطة . وأكد المؤرخ كمال الدين هذه المعانى 
يقوله : * أراد أمراء ذلك العصر إطالة فترة احتلال الفرنجة من أجل دعم سلطتهم' . 

ولم يكن هناك بد من إنقاذ البلاد من حملة الفرنجة سوى إعلان الجهاد العام ضد 
الغزاة . وفى عام ١١١4‏ أسر شوكورميش والى الموصل بوهيموند أمير أنطاكية 
وبودوان الثانى أمير الرهاً وأصبحت تلك الدولتان تحت رحمته . أما دمشق فقد نأت 
بنفسها بعيدًا عن الصراع . 

وفى ١/8‏ بونية عام ١١‏ أصيب دقاق بحمى ويقال إن أمه وضعت له اأسم وتوفى 
وخلفه ضفتكين واستقل بأمر دمشق حتى وفاته عام 8/؟١١‏ . 

دفن دقاق فى حكر الفهدين على الشاطئ الأيسر لنهر بردى غرب المدينة وضسرب 
قبره عام ١779‏ عندما التهمته النيران . 

وذكر ابن عساكر أنه غطى بقبة سميت 'قبة الطاوس ' بالقرب من مسجد شيدته 
أمه صفوى الملك . وينسب إلى الدقاق بناء بيمارستان (أى مستشفى) وخائقاه 
الطواويس حيث يوجد داخلها قيره وأول مدرسة أنشئت بدمشق . توفيت صفوى الملك 
أول سبتمبر 1115 . وذكر ابن قلنيسى "أنها دفنت بالقرب من ابنها فى القبر (القبة) 
التى بنيت على ارتفا ع بحيث تطل على مضمار الخيل ذى الخضرة . وقد نقل إلينا جان 
سوفاجيه وصفا تفصيليا فى كتابه " الآثار الأيوبية" قائلاً إنه يتكون من قاعة مربعة 
نصف قبة ترتكز على منطقة متعددة الزوايا * . وقد أخذ الت لتصميم من الأقاليم الشرقية 


3م 


للإمبراطورية والعراق وفارس . توجد فى بيمارستان نور الدين التى بنيت منذ أقل من 
نصف قرن بعد هذا التاريخ» وفوق الباب المفتوح فى وسطه بالجانب الشمالى : أربعة 
أسطر بالخط الكوفى مزدانة بالزهور لتخليد ذكرى الإنشاء بواسطة "السيد' نقاء 
المملكة . مجد نساء العالم » أم الملك دقاق عام ؛ .ده .)1111-111١١(‏ 
القديمة والمهروفة بتعدد الألوان ؛ وهى تقتية سادت وانتشرت فى العصر المملوكى 
(-ماتحكذما) . 

استخدم الجبس فى الداخل والخارج لعمليات لياسة وتغطية البناء بالديش غير 
المصقول . تميزت الزخرفة بالبساطة , إذ استخدمت شرائط التشبيك الزهرى والحليات 
الحلزونية للأغصان وأوراق الشجر وسلسلة عقود صغيرة ونقوش بذيول طويلة ومجدولة 
ومرسومة بلون أزرق الكويلت . 

اكتشف القبر التذكارى الذى شيد تكريمًا اسكينه ابنة الحسين وحفيدة على 
وكذلك قبر فاطمة فى مدافن باب الصغير فى الوقت نفسه الذى أنشئ فيه قبر صفوى 
الملك . وقد توفيت سكينة ودفنت بالمدينة عام ه "الا . 

وقد حفرت أية قرآنية بصروف صغيرة على الجزء الأعلى من الصندوق الخشبى 

المصنوع من خشب الجوز ” الله لا إله إلا هو الحى القيوم ' ويرجع الأسلوب الزخرفى 

للقبر التذكارى لسكينة . إلى العصر العباسى . كما ظهر فى الجص بسامراء حيث 

أما فى دمشق فالعنصر الوحيد للمقارنة هو لوحة المقصورة لمسجد باب المصلى » 
وهو اليوم متحف دمشق » وبرجع تاريخه إلى ؟.ؤؤأ, 

أما القبر التذكارى الذى بنى تخليدًا لذكرى بلال : والذى صنع من الخشب ٠‏ فيقع 
داخل ضريح ضبخم فى مداقن باب الصغير وهى شبيه بالنموذج السابق . يعتير بلال 
من الصحاية وهو حبشى , وكان رقيقا لأبى عبيدة أثناء الحملة على دمشق حيث توفى 
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ودفن عام ٠ ١‏ وقد أقيمت مقابر تذكارية كذلك للشاعر كعب الأحبار وأبى الدرداء 
وشى من الصحاية وقاضى دمشق أثناء خلافة عثمان 7 


وفى العصر السلجوقى أيضمًا شرع أحد الأمراء فى إصلاح وترميم مسجد خالد 
بن الوليد إحياء لذكراه وذلك بحفر كتابة بالخط الكوفى فوق الباب . إلا أنها يرزت هذه 
الأيام بالخط الاسود : "هذا مسجد خالد ين الوليد الصحابى الجليل وسيف الله 
امسلل 

وبعد اختفاء الدقاق أسس ضفتكين الدولة البورية التى حكمت دمشق نصف قرن 
من الزمان حتى مجىء نورالدين عام 1104 الذي تميز عهده بتعاقب المناوشات والهدنة 
مع الفرنجة. ففى ديسمبر عام 1١5١١‏ هزمهم بالقرب من طبرية واستولى على حصن 
وقام بتدميره ووصل إلى دمشق ومعه 'رءوس متطوعة للأسرى وغنائم يكميات ضخمة . 
وفى عام ٠6١4‏ عقد هدنة مع بودوان . ولكن فى السنة التالية استولى الفرنجة على 
طرابلس وبيروت وصيدا وسيطروة على ساحل سورية بالكامل ياستثناء صور وعسقلان » 
ويمجرد سقوط طرابلس اضطر ضغتكين فى سيتمير عام ٠١١5‏ إلى التتازل لبودوان 
عن ربع إيراد بعليك وعين ابنه تاج الملوك واليا عليها . 


وفى ١7‏ فبراير عام 1١1١‏ توجه شريف هاشمى ومعه مجموعة من الصوفيين 
والتجار ورجال الدين إلى مسجد السلطان فى بغداد . وناشدوا المسلمين الدفاع عن 
الإسلام وأوقفوا الخطبة وأنزلوا الإمام من قوق المنير وأخذوا يصرخون ويبكون بسبيب 
المصائب التى حلت بالإسلام وما فعله الفرنجة من قتل الرجال وسبى النساء والأطقال . 
عندئذ أمر السلطان الأمراء والقادة العسكريين بالعودة إلى أقاليمهم للاستعداد لبدء 
الجهاد ضد الكفرة أعداء الله " وكلف الأتابك (مربى اين الملك) شرف الدين مودود 
والى الموصل بتنظيم القتال . ولم يعطه ضفتكين فى البداية سوى مساعدة محدودة . 


وفى 54 يونية توحدت جيوش المسلمين وهزموا قوات بودوان قرب بحيرة طبرية . 
وأرسلت أعداد شسخمة من الأسرى ورءعوس مقطوعة وخيول ودروع وخيام من كل 
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الأنواع إلى أصفهان للسلطان السلجوقى غياث الدين . وفى يوم الجمعة ١8‏ أكتوير 
وبينما الجمهور محتشدا لرؤية طغتكين والمودود ومظاهر الأبهة والعظمة تشع منهما 
وإذا بشخص يخرج من بين الصفوف دون أن يلتفت إليه أحد ويقترب من الأمير المودود 
ويطعنه طعنتين مات على أثرهما . حزن طغتكين على فقد حليفه القوى ويدأ يسارس 
سياسته المتوازنة فعقد هدنة مع بودوان عام ١١15‏ . 

وتوجه طغتكين إلى بغداد لتقديم يمين الولاء إلى الخليفة المستظهر . وفى عام 
4 نجبح بوبوان الثاتى من الاستيلاء على ميناء صور رغم المقاومة العنيفة من جاتب 
طغتكين لمنعه من التقدم صوب دمشق وأوقفه عند مرج الصوفر جنوب دمشق . وفى 
عام 1177 تخلى طغتكين عن قلعة باتياس التى كان يحتلها الإسماعيليون الحشاشون 
وامتى لم يكن بها سوى عصباية من النصابين والمساكين والمختلين عقليا والفلاحين 
والفرق السوقية . ومن هذا المكان الحصين بدأوا يضاعفون نشاطهم . وفى نوفمير - 
ديسمبر ١١70‏ سقط أمير الموصل على أثر طعناتهم له . وعين الخليفة المسترشد عماد 
الدين زنكى والى بغداد وأتابك (مربى ابن السلطان محمود) حيث استولى على الموصل 
فى سبتمبر 1١177‏ وحلب فى شهر يناير 1174 . توفى طفتكين فى ١١‏ قبراير عام 
4 وخلفه أبنه تاج الملوك . واشتد الصراع ضد الحشاشين حيث ازداد نفوذهم فى 
دمشق فى عهد طفتكين . وتم ذبحهم بلا هوادة أى شفقة . 

واصل زنكى اتباع سياسة التوازن بينه وبين الفرنجة لكنه لم يخف أطماعه توطئة 
ليدء الجهاد والذى لا مفر منه من أجل بسط نفوذه على الشام بأكمله وخاصة دمشق » 
ويعتير زنكى المحرك الأول لصد الحروب الصليبية وقائدا حربيا لا نظير له . وذكر زنكى 
فى التاريخ الإسلامى أنه أحد الأبطال الذين استطاعوا صد الغزى الصليبى . ويعلق 
أين الأثير قائلاً : " لى لم ينشر الله المعلى القدير رحمته وعفوه على المسلمين بأن أتاح 
للأتابك زنكى بغزى سوريا ٠‏ لكان الفرنجة قد استولوا عليها بالكامل ' . 

اتبع الفرنجة سياسة حمقاء . فبدلاً من التعاون مع تاج الملوك . خرجوا من القلعة 
الحصينة التى سلمها لهم الحشاشون الإسماعيليون وساروا تحى دمشق فى جيش 
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قوامه ستون ألفا إلى أن وصلوا إلى قرية داريا فى غوطة دمشق على بعد حوالى عشرة 
كيلى مترات إلى الجنوب الغربى من المدينة . ولكن مفرزة من قواتهم تركتهم وتوجهت 
إلى حوران للحصول على مؤن ودواب ى فاجاأتهم قوات تاج الملوك وأبادثهم وانسحبوا 
تاركين فى مواقعهم كميات ضحّمة من العتاد . انتظر زنكى حتى العام التالى ليشن 
حملة على نطاق واسع ضد الدول اللاتينية . وأرسل له تاج الملوك أفضل ضسباطه 
وخمسمائة فارس وابنه سيفنج والى حماة . لكن فجاأة تم أعتقالهم وإرسالهم إلى حلب 
وتمكن زنكى بذلك من الاستيلاء على حماة التى لم يكن بها مدافعون , لكنه فشل أمام 
حمص فاتجه إلى الموصل وأخذ سيفنج والضياط الدمشقيون رهائن وطلب فدية 
مقدارها خمسون ألف دينار مقابل الإفراج عنهم ووافق تاج الملوك على دفعها . وفى 
يوم مايى عام ١١7١‏ هاجم ثلاثة من الإسماعيليين تاج الملوك وتوفى فى 8 يونية عام 
7 متأثرً بجراحه وخلفه ابنه شمس الملوك إسماعيل حيث واصل القتال ضد 
الفرنجة . وبعد أن نجا من محاولة قتله فى فبراير ١١74‏ بدأ ينهب الأموال المخصصة 
لرؤساء المناطق ويرتكب أعمالاً حقيرة محرمة تنم عن جشع متزايد كما استولى على 
ممتلكات الأعيان عن طريق التعذيب وانهارت شعييته تمامًا . ولكى يتجنب حاجبه 
يوسف بن فيروز التهديدات هرب بسرعة إلى تدمر بصورة سرية وطلب مساعدة 
زنكى . ولكن فى 7١‏ يناير ه117 اغتيل شمس الملوك وحاصر زنكى دمشق حيث جاء 
شهاب الدين محمود شقيق المتوقى ينادى بالخلافة . وبعد عدة مناوشات انتهت 
بالتفاوض وانسحب متوجها إلى المنطقة الواقعة بين حمص وحلب ليحتل القلاع 
الموجودة فى تلك المنطقة . 

فى عام 111 توغل القيصر جان كومين إلى الشام على رأس قوة كبيرة وفرض 
ساطته البيزنطية على ريمون حاكم أنطاكية ووحد جيوش الفرنجة فى أنطاكية والرفا 
وهاجم حلب ولكن أمام شدة المقاومة من المدينة انسحبت القوات المتحالفة من الفرنجة 
والبيزنطيين واتجهت لمحاصرة شيزار فى وادى أورنت (نهر العاصى) . كان الموقف 
عصيبا بالنسية للأمراء المسلمين فى الشام . ولايد من وضع حد للمنافسات 
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والصراعات فقرر كل من زنكي وشهاب الدين أن ووحدا قواتهما وأبرمت معاهدة على 
عجل فى 5١‏ مايى عام 1١17/‏ يتم بموجبها أن يستولى زنكى على حمص ويتزوج زمردة 
أم شهاب الدين ويزوج زنكى ابنته لشهاب الدين . ويموجب هذه المصاهرة أمكن 
الاعتراف لزنكى بالسيطرة على دمشق . وفى ؟؟ يونيه عام 1174 اغتيل شهاب 
الدين وهى نائم فى مضجعه ٠‏ ووصل جمال الدين محمد شقيقه من الأب قادما من 
إمارته قى بعليك وحاول الاستيلاء على دمشق إلا أن السلطة فى الواقع كانت من حق 
معين الدين أونور المربى السابق لشهاب الدين . وقد دفعت زمردة زنكى إلى اتخاذ 
موقف معاكس من جمال الدين . وفى 4 ديسمير أقام زنكى مخيمه فى داريا جنوب 
دمشق وهزم مفرزة أرسلت لقتاله ودفع بفرقة من الميليشيات قرب مصلى مضمار 
الخيل واستعد لحصار المدينة حيث كان عملاؤه يعملون على إثارة السكان لصالحه . 
وقد لجأ أونور إلى فولك أمير القدس وتعهد بتمويل المساعدات التى يقدمها له وأن 
يسلمه مدينة بانياس الحيوية لموقعها الإستراتيجى للدفاع عن دمشق . وكانت الفرصة 
متاحة بشكل رائع إذ حرك فولك قواته وأجبر زنكى على التقهقر إلى حماة شمالا 
واستولى على بانياس . 

لم يظهر زنكى على أبواب دمشق إلا فى فجر يوم السبت "5 يونيه ١١4٠‏ حيث 
وجد مجير الدين عبق الذى حل محل والده محمد الذى توفى فى 54 مارس وعرض 
عليه الاعتراف بسيادته المطلقة والدعاء له فى خطبة الجمعة . وقد أدرك زنكى عدم 
قدرته على الاستيلاء على المدينة بالقوة فقبل مبادرة مجير الدين وتوجه إلى أعالى بلاد 
ما بين النهرين (شمال العراق) حيث أخضع التركمان والأكراد بالقوة قبل أن يتوجه 
لحصار مدينة الرها التى فى أيدى الفرنجة حيث كان الأساققة يتولون الدفاع عنها فى غياب 
جوسلين الثاني . دكت المدينة بعنف حيث أطلق عليها المنجنيق سبع مرات خلال ثلاثة أسابيع . 
وفى 5؟ ديسمبر ١١54‏ وليلة عيد الميلاد اقتحم جيش المسلمين المدينة وذبح كل من هو 
من القرنجة دون هوادة ونهبت الكنائس اللاتينية ودمرت وكتب ابن القلنئيسي يقول : 
' أخذ المنتصرون يجمعون الغنائم ويقتلون ويعتقلون ويربطون الأسرى بالسلاسل 
وينهبون ١‏ كانت النفوس مقعمة بالبهجة والفرح يشرح الصدر والأيدى مليئة بالأموال 
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والأشياء النفيسة والأثاث والخيول " . وهكذا محيت من الخريطة أول دولة لاتينية بعد 
سفة وأربعين عاما على تأسيسها . ومنح زنكى الألقاب التالية : ' زين الإسلام " , " 
الملك المنصور” , ' نصير أمير المؤمنين ' . وتلقى هدايا قيمة : خيولاً مسومة بالذهب. 
وسيوفًا من ذهب وعمامة العباسيين ذات اللون الأسود . سيب غزى الرها صدمة عنيفة 
المسيحية الفربية وترتب على ذلك الإعداد لحملة صليبية ثانية على الشام وفذه المرة 
كانت بقيادة كونراد الثالث إمبراطور المانيا ولويس السابع ملك فرنسا حيث لم يصلا 
إلى أتطاكية إلا فى شهر مارس عام ١١5/4‏ . 


ويعد عامين من الاستيلاء على الرها ٠‏ اغتيل زنكى فى ا سبتمبر عام 1١١51‏ 
على يد أحد أغواته أثناء حصاره لقلعة جبار على الشاطئ الأيمن نهر الفرات فى 
مواجهة جبهة القتال لمعركة صفين الشهيرة . خلفه ابنه الأكبر سيف الدين فى 
الموصل أما ابنه الثانى نور الدين الذى كان عمره تسعة وعشرين عاما فقد استقر فى 
حلب . سار نور الدين على نهج والده ونجح فى مد نفوذه على دمشق ووجه ضربات 
حاسمة للفرئجة . 

وما إن علم أونور بموت زنكى حتى بادر بالذهاب إلى بعلبك لاحتلالها حيث كانت 
صلاح الدين . وضع نجم الدين شروطه : تستقطع عدة قرى من الفوطة وتخصص 
منشق فالقر من الجامع الكبي وهل تخاليا مقر المدرسة الظاهرية.. 

كان صلاح الدين مهتما بفصل دمشق عن القدس فعمل على التقرب من البوريين 
بل وصل الأمر بأن تزوج إحدى ينات أوذور . 

ومنذ ذلك الحين » قاد الأميران عمليات مشتركة ضد قوات يودوان الثالث الذى 
كان يهدد بصرا وصلحذ وهما من القلاع الحصينة فى حوران . 

وفى ربيع عام ١١44‏ تلقى الفرنجة دعما عسكريا عن طريق صور وعكا واتضما 
إلى ما تبقى من قوات لويس السايع وكونراد الثالث . 
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وفى 74 يونية عقدت اجتماعات فى عكا ولم تشترك الرها وشكلت السهول 
الدمشقية الخصبة مطمعا أسال لعاب نبلاء الفرنجة . وتم خرق الهدنة التى استمرت 
طويلاً والتى عقدها الملك فولك وسارت الجيوش نحى دمشق . وفى يولية ارتدى 
الصئيبيون دروعهم وكان عددهم حوالى الخمسين ألفا ما بين فرسأن ومشأة ومعهم 
قوافل من الإبل والجاموس وتجمعوا فى طبرية ثم عبروا الجليل وانطلقوا يوم 5 تجاه 
بساتين داريا جنوب غرب دمشق . 

استعد أونور للمعركة وجمع المؤن وسمم الآبار وحصن النقاط الأكثر تعرضا من 
جانب اعدو ووضع رجالا على الطريق للاستكشاف وأرسل كتيبة لحماية مضيق 
الربوة التى يتفرع منها قنوات الرى الرئيسية . وطلب مساعدة سيف الدين وقور 
الدين فحضرا فور وأكنهما طلبا بمجرد وصولهما إلى حمص حكومة مؤقتة لدمشق فى 
مقابل مساعدتهما ولكن طلبهما رفض . قطع الفرنجة أشجار الغوطة لإنشاء خنادق 
ودمروا الجسور . 


لم يشا لويس أن يعرض جيشه لخطورة الحرب على الزنكيين واستعادة ألرها 
من أيديهم فاتجه بقواته تحت تأثير أمراء بيت المقدس إلى مهاجمة دمشق في 
أوائل يولية ١١58‏ ولكن بمجىء النجدات والمساعدات الإسلامية على دمشق من 
الموصل وحلب أدى إلى تخوف الصليبيين من هذا التجمع الإسلامى فقرروا رفع 
الحصار عن دمشق والانسحاب . ولم يلبث الإمبراطور كونراد أن أبحر عائدًا إلى 
أوروبا من عكا بينما بقى لويس السابع ستة أشهر وغادرها إلى أورويا فى سنة 
64 بعد أن تأكد من فشل حملة الصليبيين فى تحقيق أغراضها التى جاءت 
من أجلها . ولقد أدى فشل هذه الحملة إلى انحطاط هيبة ومكانة الصليبيين بالشام 
وازدياد نفوذ المسلمين وارتفاع أرواحهم المعنوية وعندئذ تشجعت القوى الإسلامية 
فى الشرق وبدأت تغير على ما جاورها من أملاك الصليبيين وتسترد ما سيق أن 
فقده المسلمون . 
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ورث نور الدين محمود أملاك أبيه وتولى حكمها بعد موته . كما ورث عنه جهاده 
ضد الصلدبيين . ولقد وضع نور الدين نصب عينيه منذ نوليه الحكم خطة توحيد الجبهة 
الإسلامية للإطباق على الصليبيين من كل مكان . وقام سنة 1104 بالاستيلاء على 
دمشق بعد وفاة حاكمها السلجوقى واتخذها قاعدة له » ورفع من شأن المذهب السنى 
فى الإسلام وشجع الققهاء والصوفيين لمحاربة الهرطقة الشيعية وأنشأً عدة مؤفسسات 
تعليمية ولكى يقضي على دار إلعلم التى أنشأها الشيعة أسس ' دار الحديث " لنشر 
السئة النبوية . وسمى نور الدين " بيطل الإيمان "و الملك العادل ”. 

ففى عام ١١١4‏ كان يوجد بدمشق ١١‏ مدرسة وهى مبنى تعليمى أنشأه الخاصة 
فى البداية . وول إنشاء لهذه المدارس كان فى نيسابور ومرو بخارئ فى عهد محمود 
غاز نفيد )٠١7١ - 919٠0(‏ . وفى عهد السلاجقة أصبحت المدرسة مؤسسات تابعة 
للدولة . ثم استبدلت ببيت الحكمة ودار العلم حصسيث تدرس فيهاً جميع الملوم 
الدينية والشرعية وقراءة وتجويد القرآن والسنة والفقه . أما العلوم البحتة, 
فكانت تدرس بالمستشفى على أيدى أساتذة معروفين بالكفاءة . وكان الهدف تكوين 
درع قوى للدفاع عن السنة . بإعداد مجموعة من الفشقهاء والعلماء والمتخصصين 
والأوفياء . 

كانت المدرسة شأتها شأن الأعمال الخيرية أو المنشات التى تؤدى منفعة عامة , 
تتمتع بدخل غير محدد المدة من بعض الممتلكات التى أوقفها أهل الخير للاتفاق على 
هذه المدارس . وقد سميت فى اللفة العربية بالوقسف لأنها خصصت لوجه الله , 
ولا يمكن مصادرتها أو اغتصابها أو الاستيلاء عليها . 

كانت المدرسة عبارة عز مخطط يشبه المنزل » به فناء فسيح غير مغطى وفي 
الجهة الجنوبية صحن مسقوف لإقامة الصلاة . وفى الجهة المقابلة إيوان ذو قاعة 
عالية عليها قبة وتؤدى إلى صحن الصسلاة . وفى الجوانب الأخرى توجد صوامع 
لسكن الطلاب والمدرسين ٠‏ بالإضافة إلى قساعات الدرس والمكتبات والمطابخ 
ودورات المياه . 
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أدخلت المدرسة إلى دمشق فى نهاية القرن الحادى عشر عن طريق الأمسراء 
السلاجقة . وأول مدرسة أنشئت هى المدرسة الصديرية عام ٠١54‏ حيث أنشأها الأمير 
دقاق قرب باب البريد وهو الياب الغريى للجامع الكبير . ويعد ذلك أنشئت المدرسة 
الأمينية عام ١١١١‏ جنوب الجامع الكبير حيث أنشأها الأتابك كوموشاكين والمعينية 
التى تأسست عام ١١7١‏ فى حى الجيرون ٠‏ والخاتونية عام ١١74‏ على الشاطئ 
الأيسر لنهر بردى ووهبت للوقف من قبل الأميرة السلجوقية زمرد خاتون الأخت غير 
الشقيقة لدقاق , والمجاهدية التى تأسست عام ١١١١‏ جنوب غرب الجامع الكبير والتى 
أنشاها الأمير الكردى مجاهد الدين » والشرفية وهى أول مدرسة شرعية حذيلية 
وتأسست قبل عام ١14١‏ فى الجيرون , والجاروكية عام 54١١شمال‏ الجامع الكبير , 
والمسمارية عام ١١67‏ شرق الجامع الكبير . 

كمأ أنشئت عدة أماكن للتعيد (خانقاه) يتعبد فيها المتصوفون ,» وفى الوقت نفسه 
مراكز استقبال للزوار الذين يريدون مزيدًا من التعبد والتعمق الروحانى ؛ وقد أنشأها 
السلاجقة : خانقاه الدويرية » وتقع قرب باب البريد . وخانقاه صفوى الملك والتى 
أنشئت فى الشرف الأعلى » وخانقاه شمس الملوك إسماعيل وأنشثت فى المسدان 
الأخضر على الشاطئ الأيمن لبردى . 

أما عن المساجد فقبل مجىء نور الدين كان يوجد ١4١‏ مسجدا داخل المدينة 
و148١‏ خارج المدينة . 


والقصور ومنازل الأغنياء كان عددها حوالى ثلاثين ويسكنها صحابة رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم) ٠‏ ويقع أغلبها شمال الشارع المستقيم وما كان يوجد فى 
الفوطة فقد تعرض للتهب والسلب. كما تعرض أغليها للخراب أثناء الاضطرابات . 
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بدأت عدة ضواحى فى النمو خارج أسوار المدينة فى وسط الحدائق . أقيمت 
ضواحى العقيبة . والصادف , والعوزة » والفرادس ٠‏ وستيرا » وهى التى يوجد فيها 
مسجد الأقصب حيث يوجد بها رءوس الصحابة الذين قتلوا بناء على أمر من معاوية » 
كما ذكر ابن عساكر . 
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وفى خارج باب توما توجد ضاحية بيت لاهيأ » والمصيعة الصفوانية » وهى التى 
يوجد بها ضريح الشيخ أرسلان بالقرب من مسجد خالد ين الوليد . وفى الزاوية 
الجنوبية الغربية من سور المدينة توجد ضاحية قصر الحجاج . وعلى طريق حوران 
جنوب مضمار الحصى . وبالقرب من مسجد فلوس توجد ضاعية السيفيان وضاحية 


قدم حيث يوجد مسجد القدم . 


تطلع نور الدين إلى مصر وضمها إلى دولته وخاصة حين أستهدف الصليبيون 
مصر وانتهزوا فرصة ضعف الحكم الفاطمى بها والاضطرابات الواقعة بها وتوجه 
بودوان ملك بيت المقدس يقواته إليها لكن بودوان توفى وهى فى طريقه إلى القاهرة 
فاضطرت قواته إلى العودة إلى بيت المقدس . وكرر عمورى الذى ذلف بودوان على 
عرش مملكة بيت المقدس محاولة زو مصر مستغلا الصراع بين وزراء الفاطميين 
فأرسل نور الدين محمود ثلاث حملات إلى مصر لوقف وقوعها فى أيدى الصليبيين 
بقيادة قائده أسد الدين شيركره وابن أخيه صلاح الدين . واستطاع شيركوه أن 
يحسم الأمر فى مصر لنور الدين ٠‏ وأن يتولى الوزارة للخليفة الفاطمى العاضد آخر 
خلفاء الفاطميين وتحقق يذلك حلم نور الدين ٠‏ إلا أن المنية وافته قبل إنجاز مشروعه 
الذى تم إنجازه على يد صلاح الدين . 

كان حكم نور الدين لدمشق فاتحة عهد جديد من الرخاء أصاب المدينة وكان عهده 
وعهد صلاح الدين أزهى أيامها . ويختلف مجدها عنه أيام الأمويين . وقد تأثر هذا 
العهد كله بالجهاد الدينى فأصبح لزاما أن يعنى أولاً وقبل كل شيء بتحصين المدينة 
والنهوض بعئوم الدين . ومع ذلك لم تهمل علوم الدنيا إهمالاً تاما . ويمثل هذا العهد 
ابن عساكر مؤرخ دمشق . ثم اقتصر شيئًا فشيئًا على تدريس علوم الدين . وكان 
للاضطراب الذى شاع أيام الصروب الصليبية نصيب كبير فى ازدياد نعرة التعحصب 
الدينى فى دمشق فأصبحت بذلك أعظم حصون الإسلام . أسيغ نور الدين على المدينة 
طابعها الذى عرفت به . فقد زاد فى تحصينها بتجديد أسوارها بأبراجها وأبوابها 
وشيد مسجدا في شمال قلعتها وفتح فى هذه الناحية منها بابا جديدا هو باب الفرج 
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وبنى بالقرب منه باب العدل أو دار السعادة . ولكن أشهر هذه الأبنية هى التى أقامها 
للسير والتقوى ثم البيمارستان المشهور المعروف ببيمارستان نور الدين . ولا يزال 
قبره قائما فى المدرسة النورية التى نسبت إليه . 

كان الجيش يتكون أساسا من أمراء أكراد وجنود أتراك ويضم من ستة آلاف إلى 
عشرة آلاف فارس بما فى ذلك التركمان والبدى . يتقاضى كل جندى راتبه العسكرى , 
أما الأمراء فكانوا يتمتعون بدخول من الإقطاعيات التى تخصص لهم من قيل السلطة 
المركزية مقايل خدماتهم . 

ويخلاف الإصلاحات والترميمات فى المتاريس وأسوار المدينة » عمل نور الدين 
بمجرد وصوله إلى دمشق على إنشاء بيمارستان (مستشفى) جديد فى حى الذهب في 
المنطقة الواقعة بين القلعة والجامع الكبير بتمويل من قدية دفعها له أحد أمراء 
الفرنجة . ويرجع أصل هذا النوع من البناء إلى الفساسنة الذين أدخلوه فى العالم 
الإسلامى فى عهد الخليفة الأموى الوليد حيث أنشأً مستشفى من هذا النوع فى دمشق 
عام 7١7‏ . وقد ظل المستشفى الذى بنى فى عهد نور الدين بحالة جيدة حتى عام 
65 عندما تحول إلى دار للفتيات اليتامى ولا يزال باب الدخول الرئيسى تعلوه قبة 
صغيرة موجودة حتى الآن . أما البهى فمريع الشكل ومغطى بقبة ارتفاعها أحد عشر 
طابقًا ويشبه إلى حد كبير ضريح صفوى الملك الذى شيد قبله بنصف قرن , وهو من 
النمط الفارسى مثل الذى يشاهد فى بغداد فى مقاير زبيدة أو سهرا وردى . خصص 
هذا المستشفى لعلاج الفقراء والمحرومين . 

أما الفناء المستطيل فعلى كل جانب من جوانبه يوجد إيوان مغطى بقنطرة نصف 
أسطوانية . وعلى الحلية المموجة للايوان الشرقى وهو الأكثر اتساعا نقشت آيات قرآنية 
توحى بشفاء المرضى . 

وعندما زار ابن جبير دمشق بعد عشر سنوات من وفاة نور الدين كتب يقول : 
' يوجد فى دمشق مستشفىي قديم ( وهى الذى بناه دقاق ) وآخر جديد وهو 
الأكثر أهمية والأكثر اتساعا ويدر دخلا يوميا حوالى خمسة عشر دينارا . 
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وتسجل الإدارة أسماء المرضى وكذلك المصاريف الضرورية لعلاجهم وتغذيتهم . يأتى 
إليها الأطباء كل صباح » ويفحصون المرضى ويكتبون لهم العلاج اللازم . المستشفى 
الجديد بالنظام نفسه ولكن التنظيم فيها أفضل وتتميز بوجود قسم لعلاج المجانين 
المريوطين بسلاسل . 

يأتى المرضى إلى البيمارستان سواء للاستشارة أو للإقامة من أجل العلاج 
ويتقسم إلى قسمين منفصلين تماما عن بعضهما : القسم الأول مخصص للنساء 
والقسم الآخر للرجال . ويخلاف الفرف المغلقة الخاصة بالمجانين , فإنه يوجد فى كل 
قسم قاعات خاصة لعلاج الأمراض الباطنية والجراحة والعيون والعلاج الطبيعى . كما 
كانت هناك قاعة مخصصة لعلاج حالات الإسهال . وكان العلاج المتبع فى حالات نويات 
انفصام الشخصية الطريقة المتبعة فى الغرب القوة والسوط. وفيما بعد استخدمت 
وسائل أكثر إنسانية : جرعات من شراب الاوز بعد مزجه بمخدر الأفيون . كانت 
ميزانية الستشفى السنوية تتجاوز خمسة ألاف دينار . 

كما كان البماريستان أيضنًا مؤسسة تعليمية للعلوم البحتة والطب حيث يتدرب 
فيهاالممارسون ويحصلون على دبلوم بعد انتهاء الدراسة كما زودت المؤفسسة 
التعليمية بمكتبة تضم مؤلفات متخصصة وتعليقات حول البول أى دراسات ويحوث 
حول عملية الجماع , وقد استحوز هذا الموضوع فى ذلك الحين على أقكار المجتمع 
الإسلامى وتجاوز بحثه إطار المؤلفات الملتخصصة فيه حتى إن ابن الجوزى من 
أنصار مذهب ابن حنبل ويتميز بالذكاء الصاد وياحث فى مواضيع شتى ومؤلف 
كاب * صيد الخاطر" الذى يعتبر منجما المعلومات حول الأخلاق والمجتمع خصص 
له مكانا قى أبحاثه مؤكدا أنه بذلك يعمل على ردم الهوة بين الأفكار الإسلامية 
والأفكار المسيحية حول هذا الموضوع . فبينما أكد ابن الجوزى أنه ضرورة فسيولوجية 
لابد مذها لحفظ توازن الجسد والروح ؛ ذكر القديس بولس ' من يخلصنى من هذا 
الجسد الذى وهبته للموت * فهذا الإحباط وهذا الكبت غير الصحى هما من أسس 
الديانة المسيحية . 
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ذكر ابن عساكر أن دمشق قبل مجىء نور الدين كان بها 45> مسجدا * وهذا 
يدل على تمسك الناس بالعبادة " . وقد أضاف نور الدين عدة مساجد أخرى فى أماكن 
متفرقة من المدينة . 

وقد أدخلت تحسيذات وإصلاحات كثيرة على الجامع الكبير . 

وفى مجال التعليم أضاف نور الدين *؟١‏ مدرسة جديدة غير نلك التى كانت 
موجودة وقدرها إحدى عشرة مدرسة لم يتبق منها الآن سوى مدرستين إحداهما تحمل 
اسمه : المدرسة النورية والثانية لم تكتمل إلا فى عام ١77‏ فى عصر الدولة الأيوبية 
وسميت باسم : المدرسة العادلية . 

اقترن رد فعل الجماعات السنية التى شجعت ظهور المدارس باتجاه قوى لتيار 
التنصوف حيث يرتدى الصوفيون ملابس بسيطة من الصوف وتحركهم رغبة عميقة 
لتطهير نفوسهم وأبدانهم والتفرغ للعبادة حتى يشعرون أنهم اتحدوا بالخالق سبحانه 
وتعالى . كان الصوفيون يعيشون كجماعة تحت سلطة أحد الشيوخ فى مكان يعتكفون 
فيه ويتعبدون بعيدًا عن الناس يسمى بالخانقاه . وتصميم الخانقاه واحد فى كل 
مرة ٠‏ فحول صحن رئيسى به حوض أى مغطس يوجد مكان كيير لإقامة الصلاة وإيوان 
وقاعات إجتماعات وغرف للنوم . وقفى إحدى زوايا المبنى توجد مستودمات 
ومراحيض ومطابغ . 

وفى عهد نور الدين كانت توجد سبعة أماكن من الخانقاه فى دمشق واحدة منهم 
شمال الجامع الكبير وكانت مخصصة بالكامل للتساء . 

وفى عام 1119 - 7١‏ عمل نجم الدين أيوب على إنشاء خانقاه النجمية فى حى 
باب البريد وذلك قبل رحيله مباشرة إلى القاهرة كما قام أسد الدين شيركوه بيناء 
خانقاه سميت الأسدية . وقام الأمير سيف الدين جروخ ببناء خاتقاه . وفى خارج 
المدينة بنيت واحدة أخرى سميت الخاتونية نسبة إلى الأميرة عصمت الدين خاتون ابنة 


منير الدين أونور وزوجة نور الدين . وعلى سفح جيل قاسيون بنيت خانقاه لأتباع 
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المذهب الحنيلى . وقد أعرب ابن جبير عن دهشته لكثرة ما بنى من هسذه الأماكن 
بل وتهكم بأنها أقرب ما تكون لقصور مزدانة من الداخل يجرى فيها الماء وتطل على 
منظر رائع وأضاف قائلاً : " هؤلاء المتصوفة هم ملوك فى هذه البلاد لأن الله سبحانه 
وتعالى قد أبعد عنهم هموم الحياة فى هذا العالم وتفرغوا تماما للعبادة . وهم يسكنون 
فى قصور وعدتهم بالجنة " . ولكن ابن الجوزى الخبيث وصفهم بأتهم غشاشون 
ودجالون وهجاهم بألفاظ قاسية : ' يوجد مطبخ فى كل خانقاه ويالتالي لم يحدث أن 
قضوا فيه أى ليلة فى التامل والخشوع والمقطس ممتلئ دائمًا والمغنى يدق على الدف 
وهى يختال ويتمايل وزميله يعزف على الناى وتوجد فتيات فى الغثاء ' . 

تمت الإنشاءات والإصلاحات للمبانى الدينية لتشجيع الناس على الورع الدينى 
وأيضمًا للسيطرة عليها والمحافظة عليها فى أضضيق الحدود حسب السنَّة . وأقام نور 
وموسى وعيسى ؛ وصحابة الرسول الكريم . 

ويبعد دخول نور الدين دمشق بفترة قصيرة 0 أنثساأ فى حى الأروان سوق 
الحميدية المويجود حاليا ودار العدل وهو بمثاية محكمة عليا . وقبل إنشاء دار 
العدل كان كبير القضاة يدكم فى القضايا المعروضة عليه فى الجزء الفربى من 
رالجامع الكبير . كان كبير القضاة يشرف أيضمًا على بيت المال والورش الخاصة بصك 
النقود . وفى الناحية الدينية كان يؤم الصلاة ويلقى خطبة الجمعة ويتولى إدارة 
الممساحجد والأوقاف . 

أجريت إصلاحات وتعديلات كثيرة فى الجامع الكبير بدمشق . وقد اكتشف عام 
م5١‏ نقش غير سليم للوحة من الفسيفساء تسجل الأعمال والإصلاحات الى تمت 
عام 4١ا١ا:‏ إصسلاح السقف الخاص بالصسحن الممستعرض ٠‏ وضع تكسية من 
الرصاص على غطاء الرواق الشمالى ٠‏ تحويل قاعتين تقعان فى الجانب الغربى إلى 
مصلى للصلاة على الأموات . وحاليا بهو الدخول للزوار غير المسلمين . كما تم إصلاح 
الزاوية الشمالية الشرقية للفناء وتركيب ساعة مائية عند باب جيرون »؛ وهى أحد 
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اختراعات مؤيد الدين الحارتى ٠‏ الطبيب ونجار الأثاث بالمستشفى . وقد تغير اسم باب 
جيرون إلى ياب الساعات واحتفظ باسم باب حائط القبلة كما ذكره لنا ابن جبير . 


ورم حدوث تعديلات فيما بعد ٠‏ ومنها إصلاحات مدمرة حدثت عام 115٠‏ » فإن 
المخطط والطابع العام للمبنى ظل كما هو عند تأسيسه . 

وعلى صعيد الآثار التذكارية فإن القرن الذى قضته الأسرة الأيويية » كان فترة 
تميزت بالزيادة الرهفيبة فى العمران . فقد أنشئت عدة مئات من المباني المدنية 
والتجارية والدينية وحوالى مائة منها لازالت موجودة حتى اليوم . أما البأقى فقد 
عرفناه من النصوص .؛ مما جعل دمشق اليوم من أكثر المدن الإسلامية التى أقيمت 
فيها مبان أيوبية . ففى عام ١554‏ , وليئة الفزو المغولى قام ابن شداد يحصر 
84 حمامًا داخل المدينة أى أكثر من ضعف ما ذكره اين عساكر قبل قرن . 
أم! عن المدارس فكان بوجد بها "١‏ مدرسة عندماً دخل صلاح الدين المدينة 
عام 4 . وفى عهده أضيفت تسع مدارس أخرى . وفى عهد خلفائه ضار عدد 
المدارس حوالى ستين فى الفترة من ١57٠. , ١77٠0‏ وهى فترة الرخاء للإمارة 
الأيوبية لدمشق . وحسب التقاليد التى تميزت بها سوريا الأيوبية كانت أغلب المدارس 
التى أنشئت مدارس مأتم تشمل قبر مؤسس المدرسة حيث يتمتع بقراءة القرآن على 
روحه . كما أن إنشاء المدارس كان وسيلة سهلة لوضع ممتلكاته بعيدًا عن أى استيلاء 
أى مصادرة . 

أما الهندسة المعمارية العسكرية فقد قامت نتيجة التنافس مع الفرنجة وحظيت 
بأحدث الابتكارات التكنولوجية . فقد تم إصلاح وتعديل العديد من أبواب السور مع 
إجراء تعديل فى السور والحفرة : باب الجابية والياب الخارجى لباب الفرادس فى 
القرن الثالث عشر , وباب توما عام ١777‏ , والباب الداخلى لياب الفرج عام ١579‏ , 
وياب السلام عام ١١4‏ . 

أما عن القلعة فهى العمود الفقرى للدفاع عن المدينة وحماية الأمير . فقد أعيد 
بناؤها بالكامل ابتداء من عام ١٠١5‏ وأدخلت عليها عدة تحسينات في الهندسة 
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المعمارية العسكرية . ويذا أصبحت أكبر المبانى فى سوريا وتأخذ شكلاً مستطيلاً 
ومزودة ببابين ومحاطة بثلاثة عشر برجا ضخما . 

وقد كتب الرحالة الأندلسى ابن جبير الذى أقام بدمشق عام 1144 بعد عشر 
سنوات من دخول صلاح الدين لها وقبل دخوله حطين بثلاث سنوات معبرًا عن 
إعجابه الشديد لما لمسه وقال : ' إنها جنة الشرق والأفق الذى يصعد إليه الجمال 
المضىء والرائع . إنها عروس المدن الإسلامية التى كشفت عن بهائها . فهى مزدانة 
بالزهور والورود والرياحين » وتكون البساتين حولها هالة لتلك التى تحيط بالقمر . وفى 
جهة الشرق تمتد الفوطة الغشبراء إلى ابغد من مذ البتصر . وتقول الخضرة 
عنها : ' لو كانت الجنة على الأرض ء فإن دمشق -- بلا شك - جزء منها . وإذا كانت 
فى السماء , فإن دمشق نكون ضعفها ' . فالمدينة كلها مليئة بنوافير المياه . ومن النادر 
أن تجد أيا من شوارعها أو أسواقها يخلو منها . حفظها الله من كل شر وأبقاها ذخرا 

وإلى الشمال من الجامع الكبير . وفى حى الكلاسة أقيم قبر صلاح الدين الذى 
يرقد فيه جثمانه بعد أن دفن مؤقتا فى القلعة حسب التقاليد فى 5 مارس 1١95”‏ . 
حمل النعش المماليك والأغوات والمقربين من المتوفى وأقيمت صلاة الجنازة عليه فى 
الجامع الكبير . صمم القبر حسب النمط المعمارى السائد فى ذلك العصر : صالة 
مربعة تعلوها قبة ذات ستة عشر ضلعا وترتكز على عمودين أسطوانيي الشكل . 

ويجانب المقبرة التى بنيت من الرخام الأبيض , كهدية من الإمبراطور غليوم 
الثاني ٠‏ فإن القبر التذكارى الذى صنع من الخشب المنحوت: والذى أقيم فى وسط 
غرفة المآتم عام 11١7‏ ء لا يوجد منه سوى جانبين فقط من الأجزاء الأصلية التى 
صنعت فى القرن الثاني عشر . توجد لوحات مزدانة بمجموعات من الزهور المنحوته 
بشكل بارز وبزوايا متعددة » وفى كل زاوية يوجد إفريز رأسى عليه زخرفة من قرون 
كثيرة وزهور وعتاقيد عنب . وقد صنف جان سوفاجيه هذه الأعمال الفنية بأنها من 
أجمل ما صنع فى القرن الثانى عشر فى الشام وخاصة التشبيك الزهرى الذى 
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يدل على تحفة فنية رائعة . أما الزجاج المدعم بالجص والتكسية بالخزف 
المزخرف فقد أعيد إصلاحها وترميمها عام ١7717/‏ على يد أحد الباشوات العثمانيين 
تقدير منه لصلاح الدين وعرفانا له بالجميل على ما بذله من تخليص بيت المقدس من 
"كشن الوا 

ويعيدا عن باب القرادس أقيم قبر ابن المقدم الذى بتاه الأمير فخر الدين إبراهيم 
الذى توفى عام 15١١‏ ودفن فيه ابن شمس الدين محمد بن المقدم الذى كان حاكما 
لدمشق فى عهد نور الدين فخر الدين حاكم بارين ثم منبج . 

يتميز البناء بأنه تأثر بالطراز المعمارى الحليى ؛ إذ يختثف عن الطراز الذى كان 
سائدا فى دمشق بالنسبة للأضرحة . فغرفة الضريح (الدفن) مربعة الشكل وتفتح على 
الخارج بأريع كوات مقوسة عالية فى منتصف كل ركن من الأركان الأربعة للغرفة . 
ويعلوها من الخارج حلق على الطريقة المصرية , وفى الداخل إفريز بارز. غطيت غرفة 
الضريح بقبة ترتكز على أسطوانتين ومبنية من الحجر » وتحتوى على أضلاع عمودية 
الشكل تبدى من الخارج على أنها نصف دائثرية . كما أن حجر العقد مكون من كتلة 
حجرية واحدة والزخرفة مركزة أساساً على الواجهة الداخلية للأسطوانات وهى عبارة 
عن زهور موزعة بطريقة متناسقة حول المحور الرأسى . 

أسست مقبرة الأميرة عصمة الدين خاتون (هانم) ابنة معين الدين أونور وكانت 
قد تزوجت نور الدين عام ١١4‏ . ويعد عامين من وفاته أى في عام 1١71‏ تزوجها 
صلاح الدين الأيوبى لمحاولته بكل الوسائل مساندة ادعائه فى أن يرث آل زنكى وقد 
تزوجها فى زواج خامس . تميزت الأميرة عصمة الدين بالطهر والنقاء وتمسكها 
بالتقاليد الإسلامية . توفيت فى 7 إبريل عام 118٠‏ . تم تكسية قاعة الماتم بالجصس 
المنقوش وهى الوحيد الذى ظل على حالته الأصلية . 

أما الأماكن الأخرى الملحقة فقد تحولت إلى مسجد عام /4؟١‏ وسمى بالمسجد 
الجديد وتم ترميمه وتوسعته فى العصر العثمانى عام 1614 . 
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خسن شتقيق الأمير توى النين فل الرضاعة:: 

وفى الجهة الجنوبية من شارع الصالحية الكبير تقع مقبرة الحسن بن سلامة 
والتىي تعلوفا قبة مضلعة ومحفور على الساكف الموجود أعلى الشباك اضتم المرحوم 
وتاريخ وفاته 17" ء وتسيقهما أيتان من القرأن الكريم : ظ كل من عَليهَا فان 9© 
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام 62 »> . 

وإلى الشرق من مقبرة عصمة الدين خاتون (هانم) وشمال نهر يزيد ٠‏ توجد مقيرة 
الأمير سابق الدين مثقال الذى كسان يشغل منصيا رقيعًا فى عهد صلاح الدين 
حيث كان حاجيه الأمين 3 وعلى ساكف الشياك دنب اسم المتوفى وتاريخ وفاته ٠‏ على 
واجهسة المقيرة ذكرت الآيات القرأنية التالية : , أن الموت الذي تفرون منه فإنه 
ملاقيكم ثم تردوت إلى ,هالع القيب والشهاد ‏ كيتيتكو يما تم تسلو ” .وطلى الراجية 
القربية النقيزة كتيت الآية الكالية +** بتشرهم ريهم يرنهمة مله ورضران وجثات لهند 

وإلى الغرب قليلاً من مقبرة عصمة الدين خاتون , أقيمت مدرسة المآتم للأميرة 
تاركان خاتون حفيدة إن , وشقيقةه قبقه حاكم الموصل نور الدين أرسلان شاه وزوجة 
الأشرف عوبسى الفى سقم ساق ف الفترة من 8/؟؟1 إلى ةا وربمسمصدت بالمدرسمة 
الأتابكية . توفيت الأميرة تاركان فى سبتمبر عام ١547‏ , ودفنت فى مدرستها ووهبتها 
للوقف ثيلة وفاتها . وترجع عمارتها إلى العصر المملوكى وهدم الجدار الفاصل بين قاعة 

وعلى مقربة من مقيرة أبن سلامة أنشئت مدرسة ماأتم لشقيقة أخرى 
لصلاح الدين : حيث تزوجت سعد الدين مسهود بن معين الدين أونور . ويعد وفاته تزوجت 
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بأمير تركمانى هو مالك مظفر الدين أمير أربيل وعاشت معه أكثر من أربعين عاما . 
ويعد وفاته عادت إلى دمشق وعاشت فى منزل العقيق الذى يمتلكه والدها نجم الدين 
أيوب » وماتت فى دمشق عن عمر يناهز الأربعة والثمانين عاما ودقنت بمدرستها 
المعروقة حاليًا باسم المدرسة الصاحبية حيث أوقفتها لصالح المدرسة الحنبلية . 

لا يزال البيمارستان الذى بناه نور الدين قائما حتى اليوم فى دمشق . 

أما التصميم المعمارى للمبنى الذى حافظ على الطراز الأيوبى فى دمشق فهو 
المدرسة الصاحبية وهو مستوحى أيضا من بيمارستان النورى . ويتميز بتناسق كامل : 
مدخل ورواق وصحن مريع به بركة ماء مركزية وإيوان كبير وإيوانان صغيران وحوالى 
عشر قاعات تفتح على الصحن . غطى المدخل والقاعات بقنطرة نصف أسطوانية . 
يتميز التصميم بالوضوح والمساحات الكبيرة والبساطة التى تصل إلى حد التقشف . 
أما قبة الإيوان فهى مغطاة بطبقة من الحص وزخارف بشكل سعف النغهل أ بد 
الزهرة . وعلى القبة نفسها حفرت الكلمات التالية باللون الأحمر على أرضية خضراء 
ويالخط النسخ : * لا إله إلا الله محمد رسول الله * . 

وقد أدت زيادة السكان فى الضواحى واتساع رقعتها إلى إنشاء عدد آخر من 
المساجد الكبرى بخلاف جامع الحنابلة بالصالحية : مسجد التوية فى العقيبة ومسجد 
الجارة فى الشاغور ومسجد المصلى فى ميدان . 

كما كان يوجد فى ضاحية العقيبة خان يعرف باسم الزنجارى مخصص 
لاستمرارية التقاليد الخاصة يمتع الصياة من لهو وخمر ٠‏ ويرتكب الناس فيه كل 
صنتوف الخطايا وجميع الأعمال غير المشروعة من جانب ال مغنيات . وكان الخان 
ذا طابع تجارى محض يمارس فيه البغاء مقابل مبالغ معينة يدخل جزء منها في 
خزانة الدولة . 

فى عام 8؟؟١‏ صار الأمير الأشرف موسي حاكما على دمشق وكان يتميز 

بالورع والأخلاق الحميدة والتقوى . 


وفى عام ١157‏ أمر بهدم الخان - الحانة وأنشأ مكانه مسجدًا كبيرًا يشبه 
الجامع الأموى . 

أما عن الحمامات فى العصر الأيويى فلم يتبق منها إلا عدد قليل جدا يشبه تماما 
حمامات عصر نور الدين . 

أنشات الأميرة آدرا خاتون اينة أخ صلاح الدين حماما سمى حمام الست آدرا 
عام ١191‏ بالقرب من مدرسة المأتم : المدرسة الأدراوية والتى هدمت أثناء القصف على 
دمشق عام 1976 » ثم دمرت تماما عام 1177 أثناء إعادة بناء الحى . 

وفى مجال الهندسة المعمارية العسكرية , فقد اهتموا أولاً بإصلاح وترميم وإعادة 
إنشاء بعض أبواب المتاريس والأسوار الواقية . 

وابتداء من عام كانت القلعة نفسها موضع اهتمام كبير من جانب الملك 
العادل حيث بدأ فى إعادة إنشائها لأنه.كان مشغولاً بحماية نفسه من هجمات 
أبناء أخيه أكثر من اهفتمامه بحماية نفسه ضد الفرنجة . وفى الركن 
الشمالى الغربى منها لايزال بوجد ستة أبراج من ثلاثة عشر .أما فى الجهة 
الجنويية فلا زالت الأبراج بحالة جيدة حيث يصل سمك جدار كل برج أكثر من 

يوجد للقلعة بابان رئيسيان وهناك باب ثالث يطلق عليه باب السر يستخدم لمغادرة 
القلعة سرا أو الدخول إليها باجتياز جسر خشبى مقام على حفرة ويقع هذا الباب فى 
الواجهة الغربية . 

وقد استخدمه العثمانيون كباب رئيسى فى الدخول إلى القلعة . قام المماليك 
بإدخال تعديلات وإضافات لكنها لم تغير الطابع العام للقلعة . 

ورغم أن القلعة جزء أساسى فى الدقاع عن دمشق » إلا أنها كانت قبل أى شىيء 
آخر مركز السلطة السياسية ومقر الأمراء والسلاطين حيث كانت تستخدم كمقر خاص 
للأمير وحاشيته وأيضا قاعة العرش ٠‏ أى إيوان لإيواء الذين يحضرون للمقابلات 
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الرسمية والولائم ويضم كذلك مكاتب الإدارة المدنية والعسكرية ومقر البريد باستخدام 
الحمام اللراجل وثكنات الحرس ومستودع الأسلحة والخزانة ودار صك النقود وحديقة 
وسجن الدولة بل وصل الأمر إلى استخدامها كمدقن للعائلة المقيمة . لقد كانت القلعة 
عبارة عن مدينة داخل مدينة كما كان بداخلها السوق الخاص يها وحماماتها وجامعها 
الكيبير ليتمكن جميع المقيمين بداخلها من أداء صلاة الجمعة بعيدًا عن إزعاج 
الدمشقيين لهم . 

وبالإضافة إلى إنشاء عدة مئات من المبانى الجديدة لم تتوقف حركة الترميم 
والإصلاح وإعادة البناء للمبانى التى تضررت بالحرائق أو بالزلازل الأرضية » مثل 
مدرسة الكلاسة والمئذنة المجاورة للعروس التى احترقت وأعيد إصلاحها فى عام 1١14‏ 
بعد فترة قليلة من اعتلاء صلاح الدين حكم سوريا . وبالتأكيد كان الجامع الكبير 
موضع الاهتمام الدائم لأمراء الاسرة الأيوبية . 

وفى عام 1117/4 أمر صلاح الدين بإعادة تكسية عمودى القبة بالرخام .كما تع 
إصلاح مسجد خالد بن الوليد . أما اليوم فقد دمر بالكامل ولم يتبق منه سوى محرايه 
الجميل حيث تم إصلاحه فى عام 1945 . 


وفى دمشق وكما ذكر ابن عساكر من قبل أن جبل قاسيون "هو أحد أربعة جيال 
من الجنة " حيث كان يوجد فى قمته مغارة آدم التى كانت موضع تبجيل واحترام 
فترة طويلة واتخذت كمصلى ؛ وعلى بعد مسافة قصيرة منها * مغارة الدم " قرب 
المكان الذى قتل فيه قابيل أخاه هابيل ' وترك أثر جريمته حيث توجد علاسات 
حمراء على الحجر ' وفى عصر ابن حبير كانت المغارة تضاء بمصابيح بفتيل . 
وهناك مفارة أخرى يطلق عليها مغارة الجوع لأنه كما ذكر فى الأسطورة أن أكثر 
من سبعين نبيا لم يكن لديهم من طعام سوى الخبز الجاف وماتوا جميعا من 
الجوع . وفى ١١1484‏ وقى أسفل المنحدر الغربى لجبل قاسيون يرتفع "التل المبارك ' تل 
نيراب القديم والذى أصبح يسمى باسم الربوة حيث أقام المسيح وأمه كما ورد 
فى الآية التالية : 
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« وجعلنا ابن مريم وَأمَه آي وأويناهما إلى ربوة ذات قرار وَمُعين 53) 74) وفى 
المغارة التى أقام بها المسيح حيث يهرول المؤمنون للصلاة هناك توجد نافورة عدلت 
لتصير كموض للوضوء ومزودة بالماء الجارى . ويقأل إن قبر مريم موجود على هذه 
الربوة . كما أن إلياس لجة إلى هذا المكان هربا من ملوك قبيلته وعلى سفح هذا الجبل 
المبارك توجد قرية برزا حيث تذكر التقاليد الإسلامية أن إبراهيم ولد فيها . وهناك قرية 
بيت لاهيا وتقع بين دمشق ويرزا والتى أمضى إبراهيم فيها طفوالته وحطم الأصنام 
التى كلفه والده ببيعها . وأقيم مسجد صغير فى هذا المكان إحياء لذكرى العصيان 
الطفولى واعتبر هذا العمل أساسا لوحداتية الله . 

وبخلاف مقابر الأنبياء الذين ذكرهم ابن جيير لم يتردد فى أن يذكر أيضًا قبر 
موسي عليه السسلام وأن العدد سوف يزداد بمرور الزمن » فهناك الخلفاء الأمويون 
والصحابة وزوجة الرسول الكريم أم حبيبة شقيقة الخليفة معاوية والتى أطلق عليها 
اسم ” أم لمؤمنين " . كما يقال إن قبر بلال مؤذن الرسول موجود هناك . 

يبالغ الدمشقيون فى تبجيل الحجاج القادمين من مكة ويلمسون أياديهم تبركا بهم , 
تقدم لهن النساء الخبز وما إن يقضموا منه لقمة حتى ينتزعونها من فم الحجاج 
لتاكلها النسوة تبركا 

ومن عادات أهل دمشق : أولاً طريقة تبادل التحية " إنها نوع من انحتاء الرأس 
والجسم حيث ترتفع الرقبة وتنخفض وقد يستغرق ذلك وقثًا طويلاً . ينحنى الأول ويرفع 
الثانى رأسه . 

ويذكر المغربى أن هذه العادة قبيحة ولا يقوم بها إلا النساء من الطبقعات 
الدنيا والعبيد". 


. ه٠ سورة المؤمئون الآية‎ )١( 
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الفصل الثالث 


حكم الأتراك 


وهكذا وفى المنصورة وتصت سمع وبصر لويس التاسع وجيشه تم ارتكاب 
الجرائم » ففى "مايى ١76٠‏ اغتيل توران شاه المؤسس الفعلى لدولة المماليك والتى 
ستمتد سلطتهم على الشام ومصر حتى مجىء الأتراك العثمانيين عام :151١7‏ وهكذا 
نشأت دولة لم تكن فى الأصل سوى نزوة واندفاع من قيل عسكر غير منظمين كانوا 
مهددين بإجراء غير منطقى من جانب سلطان شاب عديم الخبرة . وفي الأعوام التى 
تلت هذه الأحداتث استمر التهديد الصليبى كما تقدمت القوات المغولية فكان على 
المسلمين مواجهة هذا الخطر الصليبى المغولى المشترك فى وقت واحد والحيلولة دون 
قيام اتحاد بينهما . فإذا كان الأيوييون قد تصدوا للغزو الصليبي فإن سلاطين المماليك 
تصدوا للغزوين الصليبى والمغولي معا . 

تمكن الخليقة وسلاطين الشام من توحيد قواهم وخلق الظروف المواتية لصعودهم 
للسلطة العليا . إلا أن ولادة هذه الدولة المملوكية مرت بعقبات وصعويات وثورات 
واضطرابات واغتيالات . ففى ؟١‏ أبريل ١701‏ أمرت شجرة الدر بقتل زوجها الأمير 
المعز أيبك » ويعد ثلاثة أيام قتلت هى أيضا بالقباقيب زاعتلى الحكم المنصور على بن 
المعز أيبك . ولكن فى ؟١‏ نوفمير ١504‏ نودى بالأمير سيف الدين قطز الذى كان 
مملوكا لوالد المنصور على سلطانا باسم الملك المظفر . وبعد أقل من عام انتصر على 
المغول وحقق انتصارا ساحقا عليهم فى عين جالوت بفلسطين فى ؟ سبتمبر 15310 . 
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احتل قطز دمشق لينطلق هنها في مد نقفوذه وتدعيم سلطته على الشام . وللمرة الأولى 
منذ وفاة صلاح الدين تتم الوحدة من جديد بين مصر والشام تحت سلطة واحدة . 
وتغيرت ظروف الصرأ ع ضد مأ بقى من إمارات وممالك صليبية تغيرا كبيرأ . فعندما 
وصل قطن إلى القاهرة قتل أثناء قيامه برحلة صيد عند القصير على يد جماعة من 
المتآمرين يقيادة مملوك قديم للملك الصالح وهو الأمير التركى بيبرس الذى كان يشعر 
بالسخط لعدم تعيينه حاكما على حلب . قام الأمراء الذين اشتركوا معه فى المؤامرة 
بتعيينه سلطانا ياسم الملك الظاهر . ودخل بيبرس إلى القاهرة التى كانت تنتظر قطز 
لكن القاهريين لم يتأثروا كثيرا بالتغيير . كانت القاهرة مزدانة بالأعلام ابتهاجا 
بوصول قطن ولكن أصراتا عالية كانت تنادى : « اطلبوا الرحمة للملك المظفر وتمتوا 
الخير للسلطان املك الظاهر » , وهكذا تمت اللعبة كما عبر بذلك ابن السقاعي الذى 
كان معاصرا للأحداث وموظلف مسيحى فى الإدارة المملوكية . 

أرسى بيبرس قواعد وأسس الدولة الجديدة التى أصبحت من أقوى الدول في 
التاريخ الإسلامى . فعمل على تقليل نفوذ الإمارات التى تتمتمع بالحكم الذاتى ووحد 
الشام تحت سلطته . وابتداء من عام ١214‏ لم يتبق سوى حماة التى كانت مستقلة 
بقيادة أحد الأمراء الأيوييين أعد بيبرس جيشا قويا لملاقاة المغول الذين كاتوأ يهددون 
الحدود الشمائية للشام وينتزعون مدينة تلى أخرى والأماكن المحصنة . 

وأعلن الجهاد الذى نادى به من قبل صلاح الدين . 

تميز بيبرس بخبرته الحربية والإستراتيجية ويأنه محارب شرس وعنيف وصلف 
لا يكل وعديم الذمة وقاسى القلب » كما يتمتع بذكاء سياسى لا يجاريه أحد ويطاقة 
لا حدود لهأ ووصل إلى السلطة بعد أن قل حاكمين : توران شاه وقطز ولذ! فهو 
يستحق أسمه عن جدارة ذلك أن ' بيبرس"” معناها قهد أى نمر شرس . 

كانت سياسته العسكرية مكلفة للغاية . إذ اعتمدت على سياسة ضريبية عذيقة 
وشرسة لم يعمل بها أحد من قبل . 
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وذكر المقريزى أنه “كان يهوى ممارسة أعمال الابتزاز لصالح خزانة الدولة 
ويفرض ضرائبي باهظة على الأفراد . واخترع وزيره غرامات وضرائب جديدة وقام 
والعذاب الذى حل بهم . كما قام بمضاعفة الخراج المفروض على أهل الذمة ( وكان 
يحبرهم على ارتداء ملايس خاصة بهم) وطاليهم يدقع ضرائي أخرى كأن يحصلها 
مثهم بعد تعذيبهم بالسياط . واعتير أن أرأاضى الغوطة ملك له وقرر ابتداء من عام 
7 إجبار الملاك القدامى على دفع إتاوات . وعندما توجه إلى الأناضول فى حملة 
تصتع التمسك بالشريعة الإسلاسية وجامل العلساء , ورفع عن الشعب ضرائب 
استثنائية كانت مفروضة على المدينة والقرى المحيطة بها بمقدار مليون درهم . ورغم 
كل ذلك ٠‏ لم يتردد المقريزى فى الكتابة عنه قائلاً إنه كان أفضل الحكام الذين حكموا 
السلمين وأته لابد أن نذكر اتتصاراته على الفرنجة والمفول وأنقذ بذلك ممبر وسوريا 
من الانقسامات وحمى سكانهما من العبودية والإذلال . 


بدأ بيبرس بتتظيم دولته المترامية وتدعيم سلطته . فعمل على تحديث الترسانة 
والأسطول ويد بتصنيع أعداد كبيرة من السفن الشراعية الحربية فى موانئ دمياط 
والإسكندرية ونظم البريد وأوجد مواقف للإبدال على كل الطرق بحيث تصل الأخبار من 
دمشق إلى القاهرة فى غضون أريعة أيام . 

كان همه الشاغل حماية الشام ضد أى هجوم مفولى وفى الوقت نفسه 
الاستعداد لمحارية الصليبيين فثوجد عددًا ضما من القلاع المحصنة فى عجلون 
وصلخد ويصرا ويعليك . 


اتبع بيبرس سياسة التملق لأشراف مكة . ففى عام 177 أرسل بطريق البحر 
عددا كبيرا من البتائين والنجارين ومعهم كميات من المواد لإصلاح وترميم المسجد 
النبوى بالمدينة . وفى العام التالى أرسل كميات من الشمع والطيب والعطور والزيوت . 
وفى عام ١767‏ سكم أمير الحج مبلخ عشرة آلاف قطعة فضية لإعادة إنشاء المصراب 
الشبوئ ,فى عا 1955 قايكاءفريشة الميز: 
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واج إلى رجال الشرطة مدعيا تطبيق الشريعة فمنع بيع المشرويات الكحولية 
أى تعاطيها » وفى عام !1 منع البيرة ٠‏ وفى عام 1 أمر بعدم حظر النبيذ وألفى 
الضرائب المفروضة على بيعه . وفى عام ١77١‏ نفذ إصلاحات مهمة فى الجامع الكبير 


لم عه 


بدمسق ١‏ 
وعلى الصعيد العسكرى قاد حريًا لا هوادة فيها ضد الإسماعيليين والمفول 
والصليبيين والأرمن وحقق عدة انتصارات وأوقف توغل المغول فى الشام : وبالئسبة 
للصليبين وجه ضربات حاسمة وقلل من الممالك التى كانوا يسيطرون عليها وتقلصت 
إلى مجرد شريط ساحلى صغير . وفى عام 1776 أسستولى على القيسارية وحيفا 

الإسماعيليين . 
وفى عام 1 أمر بيبرس ييناء قصر له فى الميدان الأخضر سمى بقصر 
الأيلق وهى المكان الحائى للتكية السليمانية . ثم قام بتشييد قصر بالاسم نفسه فى 

القاهرة . 
وفى يونية ١71//‏ ويعد عودته من حملة قادها ضد المفول عاد إلى دمشق للاقامة 
فى قصر الأيلق ابتلع يطريق الخطأ كأس السم الذى كان مخصصا لأحد الأمراء الذى 
كان يرغب فى التخلص منه فآصيب بحمى شديدة وإسهال حاد ومات بعد بضعة أيام 

وعمره خمسون عاما بعد أن حكم سبعة عشر عاما . 

وفى القاهرة ذكر المقريزى أن أحد أينائه - الملك السعيد - شعر ببهجة عارمة 
لدى سماعه نب وفاة والده واعتلائه الحكم . 

نقل جثمان بيبرس مؤقتا إلى القلعة إلى أن يتم تجهيز مقبرة له ودفن بالمدرسة 
الظاهرية بدمشق التى أمر ابنه السلطان سعيد ببنائها . 

وعندما اكتمل بناء المقبرة نقل جثمانه ليلاً من القلعة إلى الجامع الكبير وأقيمت 
الصلاة عليه , ثم توجهوا به إلى المدرسة التى أنشئت له ودفن تحت القبة بحضور نائب 
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سوريا . والمدفن له باب دخول وقاعة مربعة الشكل يعلوها قبة ترتكز على عمودين 
أسطوانيى الشكل كل منهما ذو ثمانية أضلاع . والجدران الداخلية القاعة الجنائزية 
مغطاة بلوحات من الفسيفساء الذهبية ذات التقنية البيزنطية . ويوجد محراب بين 
عمودين صغيرين فى منتصف لوحة متعددة الألوان ومزدانة بتشبيك زهرى بخطوط 
متعددة الزوايا . وفى الخارج ازدانت الواجهات الغربية والجنوبية بحليات محفورة حول 
كوة بيضاوية الشكل . أما الباب فهو الجزء الأكثر أهمية فى المبنى » فقد ثبت داخل 
حائط مستطيل الشكل من الحجر الأسود والأصفر مع تكسية بالرخام » كما يوجد 
إفريزان عليهما كتابة بالخط النسخ المملوكى . تتكون القبة من أربعة صفوف من 
الزركشة المقرنسة 48:885دالة يعلوها صدفة . 

وفى عام ١/48‏ وصل الملك السعيد ووالدته والأمراء والحاشية إلى دمشق وألغى 
الضريبة السنوية التى فرضها والده على حدائق الغوطة . وفى العام التالى أجبر على 
التنحى وعزل فى قلعة كيراك وأعطيت له كإقطاعية . وخلفة شقيقه الأصغر سلاميش 
البالغ من العمر سبع سنوات بوصاية الأمير قلاوون الذى كان يحكم بمفرده . ويعد 
مائة يوم » أبعد سلاميش بدوره ولحق بشقيقه فى قلعة كيراك وأخذ قلاوون لقب الملك 
المنصور وتولى الحكم . وفى دمشق ومسا إن خلع السعيد بن بيبرس وتولى قلاوون 
السلطان حتى ثار سنقر الأشقر ١514‏ حاكم الشام مؤيدا بفتوى من قاضى القضاة 
أبن خلكان . ولكن هذه الثورة أخمدت فى العام التالى . 

وفى القاهرة عين السلطان قلاوون ابنه علاء الدين وليا للعهد وسار على رأس 
جيش قوامه خمسون ألفا متجها إلى دمشق وانضم إلى وحدات عسكرية من التركمان 
والعرب وييئما كان الجيش يسير بمحاذاأة ثهر العاصى لملاقاة المفول كان الناس فى 
دمشق قد انتايهم الرعب والفزع وأخذوا يتضرعون إلى الله لنصرتهم على العدى . وفى 
5 أكتوير ١541١‏ وفى سهل حمص ٠‏ وعند أول ضوء من الصباح وجد جيش 
المسلفين نفسه أمام خمسين ألفا من المغول وثلاثين ألفا من جورجيا واليونان وأرمينيا 
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والفرنجة . جهز قلاوون جيشه للمعركة . وضع على الجذاح الأيمن عرب القبائل وعلى 
الجناح الأيسر التركمان وفى الوسط الأمير تورونتاى نائب مصر ومعه السلطان قلاؤون 
محاطا بالمقربين إليه وتسانمائة مملوك وأربعة آلاف فارس كحرس شخصى له 
ويشكلون القوة الرئيسية للجيش . 

ومنذ اللحظات الأولى للاشتباك تحطم الجناح الأيسر للجيش المملوكى وتشتت 
المنهزمون ووصل بعضهم إلى دمشق واستعد سكان دمشق للهرب إلا أن المعركة 
تحولت فى النهاية لصالح المساليك ووصل الخبر بالتصر عن طريق الحمام الزاجل 
واطمان الناس وعزفت الموسيقى . وفى / توفمبر وصل قلاوون إلى دمشق فى احتفال 
رسمى ثم عاد السلطان إلى القاهرة حيث وصلها فى 5 ديسمبر . 

وفى عام 1741 قام تحالف بين المغول والفرنجة فخرق قلاوون الهدنة التى عقدت 
عام 7241 ,١1‏ وجهز حملة فى دمشق وفاجم حصن المرقب وفى ١7‏ أيريل ظهر أمام 
الحصن جيش قوى يضم وحدات عسكرية مزودة ينقابين وعمال حفر وصناع الأسسهم 
النارية ومجهزين بعتاد حربى وأسهم للرماية ونفط وقاذفات لهب ومجموعة أدوات 
للحصار وأجهزة للحرب . وفى 5" مايو وبعد حصار دام ثمانية وثلاثين يوما » استسلم 
رجال الدين المسيحى . ويعد عامين سقطت اللاذقية وتخلص شمال الشام من أى وجود 
صليبى » وفسسر رجال الدين المسيحى أن الكارثة التى وقعت هى عقاب من الله أنزله 
على المسيحيين لاختلاف آرائُهم ويعدهم عن الإيمان . 

وفى 4 فبراير ١744‏ وصل قلاوون إلى دمشق واستعد للتوجه إلى طرايلس 
لحصارها . وفى 1؟ أبريل ويعد حصار دام أربعة وثلاثين يوما » توغل جيش المماليك 
فى المدينة . 

ويعد أن عاد إلى القاهرة عجل من استعداداته العسكرية الهجوم على عكا وفى 
مركز ورمز ما تبقى من الفرنجة فى الشام . وفرضت ضرائب باهظة على سكان دمشق 
وعلى قرى المرج والفوطة . وتوفى قلاوون فى ٠١‏ فبراير 14٠‏ . 


12 


وفى سبتمبر عام ١9؟1‏ بدأت أعمال الإصلاح فى قلعة دمشق تحت إشراف 
النائب الأمير سنجرشوجاى ؛ فقد أعيد بناء قصر السلطان والقبة الزرقاء . وتم جلب 
الرخام من جميع مناطق الشام . أما فى دمشق فقد ذكر الجزارى ' نع الرخام من 
الأعمدة الرومانية الضخمة ' . نفذت الزخرفة بعناية فائقة . ولتزيين الأسقف استخدمت 
كمية مقدارها أربعة آلاف مثقال من الذهب . اتسعت مساحة المضمار الأخضر باتجاه 
الشمال وخصصت أماكن للاستحمام بطول القنوات . وحسب ما ذكر الجزارى أن 
جميع الأمراء والقادة والجند وعدد كبير من سكان دمشق اشتركوا فى هذه الأعمال 
الخاصة بالتجميل . 

تولى قيادة الجيش ابنه الملك الأشرف خليل الذى عين خلفا لأبيه . ويعد أن 
أرسل نساءه إلى دمشق ظهر أمام عكا فى بداية أبريل ١24١‏ ومزودً) بآلات كثيرة 
للحرب . واششرك فى الدفاع عن المدينة رجال الدين وفرسان فى خدمة الكنيسة 
وفرسان الأرض المقدسة وجنود من قبرص وصليبيون وصلوا مؤخرًا من أورويا وتجار 
إيطاليين وبسكان المدينة . 

بدأ النقابون عملهم فورا وكذلك رجال المنجنيق والمختصين بعملية الحصار . وفى 
ماب , وعند الفجر أمر الأشرف بدق الطبول التى كانت موضوعة على ظهر ثلاثمائة 
من الجمال إيذانا ببدء الهجوم الكبير . كانت المعركة ضارية ومخيفة . 

وكتب أبو الفدا يقول : “قام المسلمون بقتل ونهب أعداد كبيرة ' أما المقريزى فكان 
أكثر تحديدً) : " فى اللحظة التى استولى فيها المسلمون على الموقع تقدم الفرنجة وكان 
عددهم حوالى عشرة آلاف يطلبون العفى عنهم فوزعهم السلطان على الأمراء الذين 
قاموا بذبحهم جميعًا ' . وتبددت مغامرة الصليبيين وغرقت قى دماء آخر المدافعين عن 
عكا . وبدأ الهدم والتخريب المنظم للمدينة . 

ووصلت أتباء الانتصار إفى دمشق عبر البريد الذى يحمله الحمام المْرّاجل » وعمت 
الفرحة التى استمرت شهر كاملاً واعتبر الأشرف محرر البلاد وبعد ذلك سقطت صور 
وبيروت وصيدا وعتليت وطرطوس دون قتال عندم؛ رحل الفرئجة مثها . ومحيت الممالك 
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والإمارات الصليبية نهائيا من خريطة الشام . وكتب أبو الفدا قائلاً : ' وهكذا تطهرت 
أرض الشام بالكامل والمناطق المجاورة لها من الفرنجة الذين كانوا على وشك غزو 
مصر والاستيلاء على دمشق ' . 

وإذا كان الفرنجة أبعدوا نهائيا » فقد عاودوا الظهور مرة أخرى فى عام 195٠‏ 
ولكن فى شكل آخر . ودخل المفول فى الإسلام وعاودوا استئناف الهجوم . وقى عام 
5 هددوا مدينة الرقة . ولكن الأشرف أصر على لقائهم . 

وفى 5 ديسمير عام ١294‏ اغتيل الأشرف داخل خيمته عندما كان فى رحلة صيد 
وذلك على يد مجموعة من الأمراء . وكما ذكر المقريزى أنهم اشتركوا جميعا فى قتله 
بسيوقهم . 

أدى اختفاء الأشرف إلى بداية فترة من الثورات الدموية فى القصسر . وطوال 
السنوات الخمس التى تلت وفاته حدثت أربعة تغييرات فى الحكم . وأعلن المتأمرون 
يمين الزلاء للأمير بيدارا الذى قتل بعد أن اختار الأمراء ابن قلاوون من أميرة مغولية 
وكان عمره تسع سذوات وسمى الملك الناصير محمد الذى بدأ بمطاردة قاتلى الأشرف 
وعذيهم جميعا بقسوة بالغة . 

وفى الأول من ديسمبر ١295‏ ويعد أن قضى عاما فى الحكم أبعد الملك الناصر 
وحل محله فى اليوم نفسه الأمير كتبفا النائب السابق على دمشق وأخذ لقب الملك 
العادل واستمر عامين فى الحكم . وذكر المقريزى ( أنها كانت من أحلك الفترات التى 
مرت بدمشق حيث انتشر القحط والمجاعة والأمراض الخطيرة ) . وفى /ا ديسمبر 
5 انتهز أحد المتآمرين على الأشرف وهى الأمير لاشين والذى كان حاكما سابقا 
على دمشق غياب كتبغا وأعلن نفسه سلطانا بلقب الملك المنصور . واستمال السكان 
إليه بورعه وحبه للخير لمرءوسيه . 

ويمجرد اعتلائه السلطة منع شرب الخمر ولعب الميسر وألغى العديد من الضرائي 
غير القانونية . 
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وفى ١‏ يناير ١744‏ انتشرت إشاعة بأن المقول سيهاجمون مصر وسقط المنصور 
بعد أن حكم لمدة عامين ضحية مؤامرة دبرها أمراء حاقدون ( وطعن بالسيف فى كل 
جزء من أجزاء جسده بحيث لم يعد سوى كتلة مشوهة من اللحم وغير محددة المعالم ) 
كما ذكر المقريزى . ولما بلغ الملك الناصر سبعة عشر عاما وضعه الأمراء على رأس 
الحكم بحيث لا يتخذ قرارا إلا بموافقتهم , فكانت السلطة الفعلية بأيدى أميرين هما 
سالار المنصورى مدير الحكومة وييبرس الجاشنكير القائد المعام للقوات . 

كان القائد غازان بن أرجوم يخيم على شواطئ نهر الفرات على رأس جيش 
ضخم قوامه ماثة ألف رجل كما قال المقريزى وأخذ الملك الناصر طريقه إلى 
الشام ووصل إلى دمشق فى ديسمبر 1599 فى الوقت الذى تجاوز فيه المغول حلب 
متجهين إلى دمشق . ووقع أول اشتباك قرب حمص وانتهت المعركة لصالح المغول 
عندما ناوش دروز كسروان الجيش المصرى وكذلك قبائل البدو الذين نهبوا أمتعتهم 
فرجعوا إلى دمشق . 

استولى غازان على خزائن السلطان الموجودة بحمص وواصل مسيرته إلى دمشق 
وهرب نائيها أكدش الأفرم إلى القاهرة ليلحق بالسلطان هناك . واتتاب الناس ذعر 
وفلع شديدان * وخرجت النساء إلى الشوارع سافرات الوجوه وترك الرجال حوانيتهم 
وممتلكاتهم وفروا إلى خارج المدينة ولجأ عدد ضخم منهم إلى مصر " . ويقال إن نائبًا 
سابقا من دمشق يدعي “قبجاق” هو الذى تسبب فى استقدام حملة غارّان المغولية . 
انتشر المغول فى المدينة ولقيت دمشق من جراء هذه الحملة شر الدمار خلال المعارك 
التى نشبت بين المغول الذين كانوا يحتلون الممسجد وبين المماليك الذين كانوا 
يستميتون فى الدفاع عن أتفسهم بالقلعة , وخريت ضواحى المدينة مثل الصالحية 
تخريبا تاما وسوى جند حامية القلعة الأماكن المجاورة كلها بالأرضى من باب النصر 
إلى باب الفرج . كما قام المغول بإحراق أقسام كبيرة من المدينة منها دار الحديث التى 
شيدها نور الدين وسرعان ما ارتد المغول وخضع “قبجاق” للسلطان النامسر ‏ وكان 
غازان قد عينه واليا من قيله . 


ولكن فى ١١‏ فبراير ١7٠٠١‏ يئس المغول من الاستيلاء على القلعة وعلموا أن جيش 
ضخما بقيادة الملك الناصر غادر القاهرة فرحلوا عن دمشق ونجت من غزوة المفول . 

وفى أبريل ١7١”‏ ظهر القائد المغولى مرة أخرى على نهر الفرات وكأنه يستعد 
لإرسال ثمانين ألفا من رجاله إلى منطقة وسط الشام بقيادة قوت لشاه والذى انضمت 
إليه قوات ضخمة : ملك أرمينيا لكى ' يقضى على عقيدة محمد نهائيا ( كما عبر بذلك 
الراهب الأرمنى حيثوم) ويسترد الأرض المقدسة للمسيحيين ‏ . تم الاستيلاء على 
حمص ١‏ وقتل جميع المسلمين بالسيف دون استثناء " . ظهر المغول أمام دمشق وأصبح 
جميع السكان فريسة للرعب والخوف الشديدين " وقضوا الليل فى الجامع الكبير 
يتضرعون إلى الله أن ينقذهم ' . 

ولكن الملك الناصر ومعه الظيفة المستكفى والقراء " الذين كانوا يحثون المسلمين 
على القتال وأن موعدهم الجنة " كانا على رأس الجيش المملوكى وبدأت المعركة فى 
شقب بالقرب من دمشق . 

وفى ٠١‏ أيريل ٠‏ هزم المغفول هزيمة منكرة وانسحب عدد ضخم منهم إلى 
الغوطة ووقعوا فى كمين تصبه لهم أهل دمشق وأخذ من لم يقتل منهم أسرى أذلاء . 
وعم الفرح والبهجة أرجاء دمشق ونزل السلطان فى قصر الأبلق ولم تدم إقامته فترة 
طويلة بل عاد إلى القاهرة مسبوقا بالأسرى التثار مكبلين بالسلاسل ويحملون . 
أى علقت فى رقابهم رءوس زملائهم الذين قتلوا . 

ويموت غازان عام ١7١5‏ عقدت معاهدة سلام بين شقيقه أولدجايتى والملك الناصر 
يتم يموجبها عدم التهديد مؤقنًا من جانب المغول . 

بدأت بعد ذلك الفترة الثالثة من حكم الملك الناصر وهى أطول فترة فى تاريخ 
حكم المماليك وأكثرها أمئًا والتى استمرت حتى وفاته فى يونية ١514١‏ . وفى تلك 
الفترة من حكم الناصر ظل تنكز والى دمشق الذى كان يتبعه نواب الشام جميعا 
أميرا على الشام ربع قرن (؟١71١‏ - 54؟1١)‏ وكان سلطانه فى الواقع مطلقًا . وقد 
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أسس مسجد التنكيزية كما أسس مدرسة لدراسة التفسير والحديث وأصلح الجدار 
الجنوبى الغربى المتتيدم من الجامع الأمسوى . وبينما كان مشفولا بترميم 
ما أحجدثته النيران فى المدينة من تلف . غضب عليه السلطان فقتل شر قتلة وشو 
سجين فى الإسكندرية . 

نقل المؤرخون والرحالة الذين عاشوا فى النصف الأول من القرن الرابع عشر 
صورة عن دمشق فى عهد تنكيز تتميز بالرخاء والغنى الواسع . 

كان النصف الأول من القرن الرابع عشر هى الفترة التى حكم فيها تنكيز 
دمشق . اشتراه الأمير حسن الدين لاشين عبدا مملوكًا وهى صغير من سوق العبي 
بالقاهرة . وبعد وفاة سيده انتقل إلى خدمة السلطان الناصر . عين أميرا وهو فى 
العاشرة من عمره واشترك فى معركة شغب ضد المغول . ويعد فتكرة قصيرة من 
بدء الولاية الثالثة للسلطان الناصر ٠‏ عين حاكما على دمشق وتولى متصبه رسميا فى 
4 أبريل 17١7‏ . * وفى صصهده شعر الناس بالامان وأتهم فى حماية ضسد طغيان 
الأمراء وكبار الشخصيات حتى إن أيا من هؤلاء لم يكن يجرئ أن يعبر عن غضبه ضد 
السكان أو يقترق ظلما سواء ضد المسلمين أو أهل الذمة ' . 

وصل نفوذه وشعبيته درجة كبيرة حتى إنه بعد مماته كان قبره بمثابة مكان يحج 
إليه الناس ويزورونه ويؤدون الصلاة هناك " . وقد وجه المؤرخ الدمشقى ابن طولون إليه 
قدرًا كبيرًا من المديح لم يوجهه لأى شخصية أخرى » فوصقه ب”"العظيم" ٠‏ 'والعالم * » 
والممتان" »و المتدين ' و"الذكي” » والموهوب بسلطة عظيمة" وأكثر من ذلك » "موهوب 
بصفات اكتمال الرجولة”" . كما أن تفوقه على السلطان حيث كان حماه وأن أيناءه 
تزوجوا من بنات السلطان الذى لم يكن يتخذ أى قرار فى القاهرة دون أخذ مشورته 
بطوطة الذى أقام فى دمشق فى عهده عام ١1551‏ وقدمه على أنه " أحد أعظم الرؤساء 
يضاعف من اقطاعياته ومناطق تفوذه وقواته ودخله ١‏ 
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ومثل جميع الوصوليين كان له ذوق ينطق بالترف والبذخ التفاخرى . وكتب 
ابن ساسرا يقول "كل شىء على جواده الذى يمتطيه من الذهب حتى الرمح المستخدم 
فى الصيد ' . ويعد وفاة الناصر عام ١74١‏ صار غنيا بصورة رهيبة ٠‏ وقبض عليه 
واقتيد إلى الإسكندرية حيث مات مسموما . وأثناء اعتقاله فى السجن وجد لديه حمولة 
ثمانمائة جمل من الذهب والفضة والملابس دون ذكر الخيول والبغال والعبيد ” . 

وفى جرد لمستلكاته ظهر أنها بالكثرة لدرجة أنها ملأت صفحات عديدة . 
فبالإضافة للمنزل الذهبى الشهير الذى قدر بستمائة ألف درهم . ومنزل الزمرد وأماكن 
عدة للإقامة بملحقاتها وحمامات وأماكن للضيافة (خانات) وقياسر (جمع قيسارية) 
وحدائق وبساتين وحقول ومزارع كروم وأرياع وأنصاف وأجزاء من قرى بل وقرى 
بأكملها ومطاحن ٠‏ وكلها موزعة فى عدة مدن بسوريا . 

تميز عصره بالاهتمام بالبنية التحتية » فعمل على تنظيف وإصلاح قنوات المياه 
وإقامة مصانع للزجاج خاصة فى الضواحى الشمالية والغربية وإنشاء جسور . وحاول 
مد العمران إلى شمال غرب سور دمشق وطهر المدينة من الكلاب الضالة . وفى نوفمبر 
1*7 قام بإصلاح باب توما وسجلت الإصلاحات على الساكف العلوى للكوة . وكان 
الجامع الأموى موضع عناية كبيرة منه ففى الفترة من ١7:55‏ - 8؟177 أعيد 
بناء الحائط الجنوبى لصحن الصلاة وتثبيت المصراب بصورة نهائية وإصلاح 
التغليف بالرخام الموجود بصحن الصلاة . وفى سبتمير ١7*‏ تم إصلاح أحد شبابيك 
الرواق الغربى . 

أما فى عام 1174 فقد سقطت المئذنة الشرقية على أثر حريق » ودمرت عدة 
أسواق مجاورة . وأتهم حوالى عشرة من المسيحيين بينهم شخص يدعى الحائق الذى 
كان يقوم بسقاية المسلمين فى المساجد حاملاً المياه فى قرية مصنوعة من جلد 
الخنزير اتهموا بأنهم وراء تلك الكارثة التى وقعت . فصلبوا جميمًا دون هوادة وقطعوا 
إلى نصفين بعد سبعة أيام . كان هناك تأكيد على التعاطف والتعاون من رجال الدين 
كالعلماء والقضاة والفقهاء وإعطائهم الفرصة لممارسة السلطة لاس تخدامهم كاداة 
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لا غنى عنها فى إيجاد انطباع عظيم وإيجابى لدى الناس عن الحاكم ٠‏ وفى الوقت 
نفسه إقناعه ببذل الاهتمام نحو الشئون الدينية كوسيلة التكفير عن الخطايا الموجودة 
فى الحياة السياسية . 

لم يتوقف ولعه الشديد بالمباني عند حد ٠‏ بل امتد إلى إنشاء تكية فى القدس وقام 
بأعمال مهمة ويصفة خاصة جر المياه إلى مكة وإنشاء بيمارستان وخان وعدة مبان فى 
صفد ومنزل وحمام ومحلات بالقاهرة وفى دمشق ٠‏ فقد تم إنشاء وإصلاح ما يقرب من 
أربعين منشأة فى عهده . 

وبالقرب من سوق البذورية وفى الموقع الحالى لقصر العظم اشترى دار 
الفلوس ( القطع النحاسية ) وجسعله من أجمل منازل دمشق وأعطاه اسم : 
دار الذهب . وفى عام )١1559 - ١554(‏ أنشاً مدرسة للفقراء لتحفيظ القسرآن 
ودراسة الدين . ش 

ويجوار سوق السلال أقام عام ١77٠‏ ضريحا لزوجته سطيطة وكساه من الداخل 
بالجص المنحوت . وفى عام 17١!/‏ أنشأ مسجدا واجهته ذات لونين ومزود ببابين 
مزركشين . وقد تم إصلاح الواجهة والياب أثناء الانتداب الفرنسى . وتتميز 
المئذنة بأنها من الطراز المملوكى : قاعدة مربعة . جذع عمودها ثماني الأضلاع » 
كوات بقنطرة برءوس متعددة الزوايا . أعمدة صغيرة متراصة » شرفات مجوفة » 
دهليز بخرجة ذات رركشة ء درابزين مزدان » كوات متشابهة » أقراص من الخزف 
ظهرت لأول مرة فى دمشق . وكان هذا المسجد يعتبر من أجمل مساجد دمشق . 
وكتب المؤرخ الدمشقىي أبو اليقا : 'إنه الفن المعمارى الذى تجاوز كل الحدود . 
فالمبنى به عشرون شباكًا على صف واحد وتطل على الأتهار ومراعى الميدان . 
وفى وسط الفناء » عبر نهر بائياس ليتوض ا منه المصلون . كما توجد تاعورتان 
(ساقيتان) تملآن حوضين (قادوسين) ٠‏ إضافة إلى تواجد جميع أنواع الأشجار 
والنباتات العطرية والزهور . 
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ويجوار الباب يوجد المدفن الذى دفن قيه تنكيز بعد إحضار جثمانه من 
الإسكندرية عام 1744 . وكان المبنى مطابقًا للطراز الأيوبى . قبة بصلية الشكل مقامة 
على أسطوانتين كل منهما متعددة الأضلاع , قاعة مربعة الشكل , تلبيس دقيق 
بالرخام الملون بتشبيك زهرى هندسى ٠‏ زخارف نجمية الشكل على قاعدة القبر : بيتما 
قبة المحراب دائرية بين شباكين فى الحائط الجنويى ومكسوة بالقسيقساء وعجينة 
رجاجية مبطنة بالذهب . 

ساعد السلم بين المدنيين والرخاء الاقتصادى على إنشاء ميان جديدة 
تجارية . إلا أن هذه المبانى قد أختفت كلها ولكن أسماعها وأماكن بعضها محفوظة فى 
الكتب الأدبية . 

وقد بنيت قيسارية عام ١7١٠‏ سميت باسم "دهشة النساء' غرب الجامع الأموى 
لصالح الوقف وأخرى عام ١77١‏ باسم قيسارية تنكيز . ش 


وقد نقل إلينا المؤرخون والرحالة قى النصف الأول من القرن الرابع عشر صورة 
عن الرخاء والثروة التى كانت سائدة فى دمشق تنكيز . وقد نقل المؤْرم الدسشقى 
العمرى وصفًا دقيقًا حيث بدأ أولاً بالحكم الذى يمتد من العريش جنوبًا إلى السلمية 
شمالاً ومن الساحل فى الغرب حتى الرحبة فى الشرق , مما يعنى زيادة كبيرة فى 
الضرائب التى كانتت تحصل عليها !لحكومة فى ذلك الوقت . أما عن المباني فيمكن أن 
تطبق ملاحظات العمرى على المدينة القديمة حاليًا ٠‏ آثارها مبنية أغلبها » ومنازلها 
صغيرة بالنسبة لمنازل القاهرة لكنها مزدانة أكثر . ومع ذلك فالرخام أقل استخداما فى 
تلك المنازل . إلا أنه يوجد تنوع جميل . 

ويوجد لدى السكان ذوق جميل وحس مرهف بالنسبة للمبانى ٠‏ فهم يهتمون بتزويد 
منازلهم بحدائق . أما حلب فمبانيها أجمل لأنها تستخدم الحجر على نطاق واسع . 
إلا أن دمشق تتميز ببسحر وجاذبية أكثر لأن المياه موزعة فى كل ركن من أركانها 
والمنازل مزودة بالمياه ويستخدم خشب الحُورَ (الصفصاف) بدلاً من جذوع النخل 
ويشكله الطبيعى دون ألوان . 
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أما الأحياء الأكثر كثافة فى السكان , فهى الأحياء الفريية والشمالية ذات الميانى 
الجميلة وأسقفها مذهبة وأرضيتها مبلطة بالرخام وقريبة من الجامع الكبير . 
أما الأسواق فهى مخططة تخطيطًا جيدًا والقياسر مبنية بشكل متقن . فالحرفيون 
وعمال البناء وصنا ع الجواهر وعمال التطريز .. كلهم مهرة فى الحرف التى يقومون بها . 

ورغم كل الرخاء الذى كانت تعيشه دمشق وثراء أسواقها وجمال مبانيها » فإن 
دمشق ظهرت أكثر جمالاً أيضا بحدائقها ويفن الحياة الذى ينبع منها . فانتشار 
الخضرة بهذا الشكل فى مناخ شبه صحراوى جعلها موضع انبهار , إذ توجد بها 
حدائق أى بساتين عديدة تروى بأنهار ومياه جارية وصافية تسر الناظرين . ويبلغ عدد 
الحدائق أو البساتين حوالى ثلاثين ألفا ويها أشجار البرتقال والليمون والتفاح والرمان 
والعنب والتين والخضروات وجميع المنتجات الغذائية . 

وقد تغنى العمرى بأسلوب شاعرى حين وصف دمشق قائلاً : 'دمشق والصالحية 
بهما حدائق رائعة تجرى خلالها شبكة من الجداول التى تحيط بالأشجار الظليلة 
وتتمايل أغصانها طربا لشدى الطيور . 

تبدى الحدائق البهيجة والبساتين الشاسعة وقد أحاطت يها ميان جميلة وأحواض 
عميقة حيث تقام أجنحة وقاعات استقبال وتمتد حولها النباتات والخضرة وأشجار 
السرى الكثيفة والصفصاف وتتتشر الروائح العطرة التى تفوح من رهور الأشجار كما 
تعطى الفواكه الناضجة وآلاف الأشياء يهجة وروعة . وكل هذا بفضل نهر يردى وفروعه 
السبعة خاصة نهر تورا “نيل دمشق الحقيقى الذى ترتفع على شاطئيه المياني وأغلب 
الأجنحة وحيث يتنزه الناس أيضنًا " . كما أن النظام الهيدروليكى لتوزيع المياه متكامل , 
'فينتشر نهر القنوات فى أرجاء المدينة .. وتجرى مياهه فى قنوات تحت الأرض لتصل 
إلى المساكن والأماكن البعيدة . وتسير قنوات أخرى تحت الأرض للماء الفائض 
والخزانات ومياه الصرف وتتجمع بدورها وتكون مجرى مائيا يصب فى خارج المدينة 
ويروى الحدائق " . تكمن الذروة فى هذه الروائع » فى الوادى الأعلى لتهر بردى . كما 
أن ماء المطر كاف والمياه الجوفية متوفرة وكذلك الشمس والمناخ المعتدل يكملان 
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الصورة الوردية . كذلك الجيلان اللذان يحيطان بدمشق وقد غطتهما زهور 
البنفسج والورود واليأسمين تتفتح كلها ياسمة » وخرير المياه يرد على هديل الحمام » 
وتهب ريح الشمال على الأرض المفروشة بنباتات عطرة ونسمة الجنوب على الحقول 
التى تفوح عطراً . 

وفى العقود الأولى لسيطرة المماليك تزايد امتداد مدينة دمشق إلى خارج حدودها 
بشكل كبير . وتعتبر الضواحى مهمة على جميع أطراف المدينة وأكثرها أهمية تلك 
المنتشرة فى الغرب والشمال . فالضواحى التى فى الغرب تؤدى إلى القلعة وإلى ميدان 
فسيح على شاطئ النهر وهو سوق الخيل ٠‏ وفى الوقت نفسه ميدان للفروسية . 

أما ضاحية الشمال والتى تسمى العقيبة ٠‏ فهى مدينة مستقلة قائمة بذاتها , بها 
مساكن فسيحة ومبان كبيرة يسكنها عدد من الأمراء والعسكريون . وقد أكد جاك دى 
فيرون أهمية الضواحى قائَلاً : "المدينة المحاطة بأسوار ليست شاسعة جدا . أما ابن 
بطوطة فكان أكثر دقة وتحديدًا عندما قال : “تحيط بهذه المدينة ضسواح من جميع 
الجهات باستثناء الجهة الشرقية . وتشغل حيزا كبيرا . كما أنها من الدآخل أكثر 
جمالاً من المدينة ذاتها بسيب شوارعها الفسيحة ' . كما ذكر لنا ابن بطوطة بعض 
خطوط عريضة لدمشق تنكيز التى بهرته : الجامع الكبير ؛ قالبناء فى حد ذاته يعتبر 
من أجمل مساجد العالم ولا يوجد نظير له . ويعمل به سبعون مؤذنا وثلاثة عشر إماماء 
ولا تنقطم الصلاة فيه ولا قراءة القرآن منذ الفجر وحتى ثلث الليل . ويحضر إليه عدة 
مئات من الأشخاص ققراءة القرآن . كما ينتظم أشخاص عديدون فى دروس ديئية على 
أيدى أساتذة متخصصين حيث يتجمعون حول أعمدة ويقسرون للأطفال كتاب الله . 
كما تقيم هناك أعداد كبيرة لا هم لها سوى الصلاة وقراءة القرأن وذكر الله » ويقومون 
للوضوء باستخدام طريقة الأوانى المخزنة فى المئذئة الشرقية والتى يمدهم بها الأهالى 
مجانًا عن طيب خاطر وأيضمًا كل ما يحتاجونه من أغذية وملابس . 

أما عن أهالى دمشق فحسب رأى الرحالة المغريى ' أنهم يتصارعون من أجل 
المنافسة فى تشييد المبانى الدينية كالمساجد والزاوية والمدرسة والمدفن " » وتصل إلى 
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حد الهوس المعمارى كما حدث في عهد تنكيز . وأما عن غذائهم فإنه يتميز بالغرابة » 
فأغلبهم لا ياكل إلا ما يعدونه بأتفسهم . وكرم الضيافة مثالى عندهم , إذ يعاملون 
الغرباء باعتبار وتقدير مع تجنب كل ما يجرح شعورهم أى يسىء إلى كرامتهم 
الشخصية , كما أن سلوكهم نحو الموت جدير بالاحترام : “يتبعون نظامًا رائعا عند 
السير فى الجنازات ويسيرون أمام النعش , بينما قارئو القرآن يتلونه بصوت جميل 
ومؤثر مما يدفع المشيعين إلى البكاء وطلب الرحمة والمغقفرة من الله . 

ومنذ سقوط عكا نقلت أكبر الأماكن التجارية فى ذلك العصر وهى فينيسيا 
(البندقية) وجنوا وبيزا وبرشلونة مستعمراتها من الشام إلى قبرص ٠‏ ورغم جهود البابا 
لمنع أى تجارة مع الشرق إلا أنها لم تحوقف . وفى عام ١7١”‏ ويعد إحدى عشرة سنة 
من انتهاء الإمارات الصليبية فى الشام » وصل سفير من البندقية إلى القاهرة وطلب 
تجديد الامتيازات القديمة . ولم تستمر العلاقات التجارية إلا فترة قصيرة فى أرمينيا 
الصغرى ثم عادت أكثر نشاطا فى موانئ الشام : بيروت وطرابلس واللاذقية وارتبط 
نشاطهم بدمشق وحلب . 

بعد وقاة تنكيز عماشت دمشق فترة عن التدهور والانحطاط وعانت من تباعد 
الانشطة العسكرية , ودخلت فى منافسة مع أكبر مدينة بعدها وشى حلب . كما أن زوال 
خطر الفرنجة واستمرار وجود التهديد المغولى على نهر الفرات أدى إلى نقل المسئوليات 
المتعلقة بشئون الحرب إلى حلب . وأصبحت عاصمة الشمال نقطة انطلاق لثمانى 
حملات كللت بالنصر ووجهت إلى أرمينيا الصغرى فى الفترة من ١574‏ و518١‏ . 
ومن ناحية أخري فخلال السنوات العشر التى أعقبت وفاة السئطان الملك الناصر جاء 
على دمشق حكم ساده القوضى والتنازع واقتتل فيه الأمراء على السيادة وعادت 
دمشق مسرحا لهذه الحروب . 


وابتداء من عام استمرت الاضطرابات دون توقف حتى بداية القرن 
العشرين من جانب القيائل . وفى صعيد مصر .ء وفى الشام على الحدود الشمائية 
والمناطق الشرقية عرقلت الهجمات على القوافل عمليات التبادل التجارى كما أن 
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الغارات التى كانوا يشنونها على القرى أثرت تأثيرا سيئًا على المحاصيل » وأدت 
أحيانا إلى هجرة الزراعة وتدمير قنوات الرى . وقد ذكر المقريزى أنه فى عام 17١7‏ 
أدت أعمال اللصوصية وقطع الطرق التى كان يقوم بها البدو فى صعيد مصر إلى عدم 
تحصيل الضرائب . وعندئذ أعلن الفقهاء والقضاة إباحة المقاومة المسلحة ضد هؤلاء 
الخارجين عن القانون ومثيرى الشغب : ( تم ذبح السكان بالسيف وقتّل الجميع دون 
شفقة أو رحمة . ووصل عدد الرجال الذين شقت بطونهم حوالى ستة عشر ألفا وفطت 
رائحة الجثث المعفنة أرجاء البلاد ) . 

وبالإضافة إلى الاختلاسات من جانب ولاة دمشق ؛ فقد عانت المدينة من عمليات 
الابتزاز وسحب الأموال التى تتم بصورة منتظمة لصالح القصر فى القاهرة. 

وفى العقد الأخير من القرن الرابع عشر , حدثت منافسة شديدة بين مجموعة من 
المماليك كان من نتيجتها أن دخملت الإمبراطورية فى دوامة من الاضطرابات 
استمرت حتى عام 1577 بل وأدت إلى ظهور قوات من التتار فى دمشق . وفى 51 
نوقمبر 1787 ء مزل آخر سلالة السلطان قلاوون وهو صلاح الدين حجى البالغ 
من العمر أحد عشر عاما وقام الأمير برقوق وهى عبد قديم تم شراؤه من 
أوكرانيا وادعى أن الإمبراطورية فى حاجة إلى حاكم قوى لإنقاذها وتقدم للسلطنة 
بناء على نصيحة الفقهاء الذين يرأسهم الخئيفة . ويذا يكون برقوق أول سلاطين 
المماثيك الشركس . 

ولكن جاء على دمشق حكم سادته الفوضى والتنازع واقتتل فيه الأمراء على 
السيادة وعادت دمشق مسرحًا لهذه الحروب . 

وحدث صدام بين برقوق ومنطاش الذى اصطحب السلطان الحجى والخليفة إلى 
دمشق على رأس جيش ضخم فانسحب إلى صخب قرب دمشق . 

وفى ه يناير -94؟1 لم تكن نتيجة المواجهة لصالح برقوق الذى هرب من المعركة 
ومعه بضع مئات من الرجال ولكن الظروف ساعدته إلى اعتقال السلطان والخليفة 
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ومجموعة من القضاة وتوجه بهم إلى القأهرة . فى ذلك الوقت وصل منطاش إلى دمشق 
واستولى على قصر الأبلق وعين نفسه الحاكم الفعلى لدمشق . 

من ناحية أخرى وصل برقوق إلى القاهرة ومعه الخثيفة المعتقل قى /افبراير ١59٠‏ 
واستقيل فى القاهرة استقبال المتتصرين . 

وبدأ يعد جيشا لإعادة غزى الشام . وقى 77 مايو ترك منطاش قصر الأبلق بعد 
أن علم أن جيشًا قويا فى طريقه من القاهرة إلى دمشق وتوجه إلى شمال الشام وهو 
الببطان امنتراسهى .. 

وفى 4 يونيه ١59١‏ ظلهر مرة أخرى فى دمشق على رأس جيش كبير وأقام مقر 
قيادته فى قصر الأبلق . وفى ١‏ يونية نشبت معركة طاحنة فى شمال غرب المدينة بين 
منطاش الوزير المطلق النفوذ ويرقوق السلطان المخلوع . 

وفى 51 يولية وعلى أثر تخلى عدد كبير من جنود «نطاش عنه ٠‏ فقد أعطى 
إشارة الانسحاب . وبعد هذه الموقعة استعاد السلطان ملكه وعاد التنافس بين الأمراء 
مرة أخرى . 

وفى 59 يولية ١747‏ انتهى موضوع منطاش ووصلت رأسه من حلب إلى دمشق 
فى سلة تابعة للبريد » وطاف بها الناس فى أرجاء المدينة ثم أرسلت إلى القاهرة وعلقت 
لعدة أيام على باب زويلة ليشاهدها الناس . واسترد أهل دمشق الثقة والطمأنينة » 
ولكن لم تدم فرحتهم إلا فترة قصيرة . ففى الشهر نفسه وصلت أنباء عن استيلاء 
جيوش تيمور لنك على يغداد . 

وقام تيمور لذك بمسعى حميد لدى البرقوق وأرسل سفير! إلا أنه عامله بازدراء 
وقام بقتله . واستعدت دمشق ووصل برقوق إلى دمشق بمصاحبة الخليفة فى 4؟ 
مارس 1594 . وفى أغسطس قام يرقوق بجولة تفتيشية إلى محافظة حلب ثم عاد إلى 
دمشق حيث أقام بها حتى شهر نوفمبر قبل أن يعود إلى القاهرة . 
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وفى "١‏ يونية 1544 توفى برقوق على أثر أزمة صرع » وحل محله ابنه الملك 
الناصر فرج . ومرة أخرى أعلنت دمشق رفضها الاعتراف بالسلطان الجديد وجهز 
حاكم دمشق سيف الدين الحسنى جيشا للتوجه إلى القاهرة » لكنه هزم عند غزة وأسر 
واقتيد إلى دمشق حيث أعدم . 

واصل الجيش المصرى مسيرته إلى الشام لملاقاة تيمور لنك الى احتل حلب 
ووصل إلى وادى نهر العاصى واحتل بعلبك وتجمعت القوات المفولية إلى الغرب من 
دمشق فى قرية قطنة قبل أن تتخذ موقعا لها فى داريا . واستمرت المناوشات فترة 
طويلة دون أن يحسم الموقف لصالح أى من الجيشين . ويعد معركة شرسة وعنيدة مال 
التصر إلى جانب تيمور لنك وسّزم جيش الشام وتقهقر إلى أبواب دمشق بعد أن قتل 
أكثر من نصف جنوده وتشتت جزء كبير منه ولكن قوات التتار لحقت بهم وأبادتهم : 
'ولم يكن يشاهد سوى أكوام من الجثث فى كل مكان وجداول من الدماء وأسلحة 
وأعلام ورءوس مبعثرة على الأرض " . علم السلطان فرج أن ثورة يُعد لها فى القاهرة: 
ففادر دمشق ليلا متوجهًا إلى القاهرة تاركا دمشق تتعرض لهجمات تيمور لنك . 
' واستيقظ الناس فى صباح اليوم التالى وهم فى حالة ذهول ووجوم ' . كما عبر بذلك 
ابن خلدون » حاصرت قوات التتار المدينة وهى تحتمى بحائط ضخم من الفيلة احتل 
تيمور لنك قصر الأبلق . 

جاء هذا الفاتح الجبار تيمور لنك من الشرق فحلت على دمشق نكبة 
عظيمة . وضرب على دمشق غرامة مليون دينار وعرف عظم أهلها وبعد أن جباها أطلق 
العنان للجيش بالسلب والنهب والقتل والفحش والتعذيب ثم وضع الحريق فى 
أرجائها فى يوم عاصف فعم المدينة وأتى على ما فيها من التحف والآثار وفعل ذلك فى 
الجامع الأموى ولم يبق غير جدرانه قائمة وذهبت المساجد والدور والقياسر والحمامات 
تأعياء مدي 

وقد روى يوحنا شليترجر البافارى الذى كان مملوكا قى جيش تيمور زمانا طويلا 
أن ثلاثين ألفا من النساء والرجال والأطفال حبسو! فى المسجد الكبير ثم أشعلت النار فيه . 
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ويعد أن فعلت جنود تيمور لتك ما لا يحمل ذكره من الفتك والحرق والهتك 
والتدمير حمل تيمور لنك معه إلى سمرقند كل ماهر فى صنذعة من الصناعات 
كالنساجين والخياطين والسيافين والنقاشين وغيرهم : وأخذ عددا من العلماء والوجهاء 
فأققر دمشق من كل الوجوه . فكانت هذه المصيبة من أعظم المصائب التى دهمتها فى 
كل العصور . 


وفي نهاية مارس ١5١١‏ وبعد أن انتهى تيمور لنك من إحراق قصر الأبلق » أمر 
بأن يحرر جميع العبيد بالشام كبادرة منه على تسامحه وتفرغ للوقوف ضد تهديدات 
العثمانيين وترك معسكراته فى القبيقبات وأرسل وحدات صغيرة لنهب تدمر وأنطاكية 
وحماة وسار على رأس جيش كبير إلى بغداد . 

ترك خلفه دمشق وقد نزفت دماؤها وأصبحت فى حالة من الضعف والهزال بعد 
أن كانت تنعم بالرخاء والبهجة والفخامة فحولها إلى كومة من الأطلال والحطام وفقدت 
كل معاني الجمال والفن . ش 

ورغم كل الإصلاحات التى قام بها الوالى شيخ الخساكى ابتداء من صيف ١1.7‏ 
فى دار السعادة والجامع الأموى وبيمارستان نور الدين وعدة مدارس , فقد لاحظ 
جيئبير دى لانوى أثناء مروره عام ١877‏ أن تيمور لنك قد محا دمشق من ذاكرة الزمن 
لكنها بدأت فى استعادة قوتها ويناء ما تحطم منها . وبعد عشر سنوات لا زاات أثار 
الكارثة واضحة . 

وبعد رحيل تيمور لنك استمرت الحروب الداخلية أكثر من عشر سنوات مما ساعد 
على زيادة الخراب واضمحلال الصناعات الحرفية والتجارة وفقدت الأموال قيمتها 
نتيجة التضخم وانهيار النظام البريدى والظلم الفادح فى فرض الضرائب مما أدى إلى 
طرد الفلاحين من أراضيهم وتشجيع تسلل التركمان الذين خريوا الحقول ؛ هذا 
بالإضافة إلى زيادة الهجمات التى يقوم بها البدو على الأراضى الزراعية . وطوال فترة 
حكم السلطان الملك الناصر فرج التى استمرت ثلاثة عشر عامًا حيث دخل فى صراع 
مع العصابات والمجموعات التى كانت تعتمد على الدول الرئيسية المناقسة لمصر 
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والشام . وفى عام ١417‏ هزمته قوات التحالف بزعامة الأمراء نوروز الحافظى والشيخ 
الخساكى فهرب إلى دمشق ؛ وعزل فى ل مايى ١517‏ ومات بالقلعة وألقى به خارج 
المدينة مع أكوام القمامة يسبه كل من تضرر منه بأذى. وبعد فترة عابرة لاخليفة الدمية 
- المستعين - تولى الحكم الشيخ الخساكى بلقب الملك المؤيد . 

وقى دمشق أخذت البقايا المشتتة ترجع إلى وطنها وتقيم ما تقدر عليه من الأبنية 
وتوافد الغرباء عليها من كل جانب فعمر بعض خراب دمشق . على أنها ظلت نحو 
نصف قرن نترئح من شقائها وفقدان أهلها الأصليين ولا سيما أهل الصناعات منهم 
إلى أن عادت فاستوت على قدمها » وانتعشت بذلك صناعة الحرير والقطن والمنسوجات 
والسجاجيد والجلود والخرّف . كما أن المنتجات الأوروبية أحدثت منافسة شديدة 
ولا زال أثرها باقيا حتى اليوم . 


وتغير الميزان الاقتصادى لصالم الغرب مما حدا بابن خلدون )١1.07(‏ أن يرثى 
للحال التى وصلت إليها المدن الإسلامية من هبوط فى مستوى العلوم والطب والتعليم 
وتقهقر عام فى الحضارة . كما لاحظ "تقدم القنون فى البلاد غير الإسلامية مثل 
الممين والهند والأقاليم التركية والشعوب المسيحية التى يتوفر لديها كل ما يحتاجون 
إليه " . كما أن الازدهار والاتطلاق الفكرى للغرب المعاصر ظهر كعتصر مستحدث . 
وكتب يقول : " علمت أن العلوم الفلسفية تلقى تشجيعا كبيرا فى روما وعلى الشاطئ 
الشمالى المجاور لبلاد الفرنجة " . 

استمر إصلاح الدولة المملوكية بالقوة نفسها فى عهد السلطان الأشرف برسباى 
الذى تولى الحكم فى أبريل ١477‏ . وقهرت الثورات التى حدثت بالشام 
والاضطرابات التى قام بها البدو . ومنع أهل الذمة من التعيين فى الوظائف 
الإدارية . كما أغلقت ممتلكات الأوروييين بالشمع الأحمر الذين منعوا من العودة 
إلى البلاد ومنع تداول العملة الأوروبية واتخذت كافة الإجراءات التى تعمل على توطيد 
دعائم السلطان وتشجيع اتخاذ مواقف عدائية تجاه المسافرين الأوروبيين الذين يفدون 
إلى البلاد . 
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وفى دمشق ” كان المسيحيون موضع كراهية شديدة " . وفى عام ١541‏ ذكر أحد 
المسافرين إليهود واسمه ميشى لام بن مناحم أن 'اليهود فرض عليهم ارتداء عمامة 
صفراء فى جميع الأقاليم التابعة للسلطان " . 

ولم تمنع تلك الإجراءات من التجارة مع أورويا . ورغم كل الإهانات التى تعرض 
لها الأوروبيون 2 فقد زاد عددهم فى مدن الشرق الأوسط . وفى عام ١594‏ لاحظ 
السنيور دانجلور أن عدد النزلاء الفرفسيين والإيطاليين من البندقية وجذوا ونابولى ومن 
جزيرة قبرص ومن مارسيليا زاد عددهم بدرجة كبيرة فى القاهرة . 


وضع برسباى همه فى توفير الأمن للإمبراطورية فعمل على تقوية الدفاعات , 
وفى البحرية أعد أسطولاً صغيرًا من السفن الحربية وأنشأ تحصينات بطول الساحل . 
وقامت حملة عام ١457‏ ضد القاعدة الرئيسية للقرصنة المسيحية فى شرقى البحر 
المتوسط وهى جزيرة قبرص حيث أسر ملكها جانوس . وكأن ذلك أول انتصار بحرى 
إسلامى منذ عدة قرون . كما واصل القتال الشرس ضيد التركمان . وانتصر عليهم فى 
أميد (ديار بكر حاليا) وأجبرهم على الاعتراف بالسيادة المطلقة للسلطان الممتوكى . 
ووصلت حدود الإمبراطورية إلى أقصى اتساع لها . واستعاد الوضع الاقتصادى 
نشاطه وتم تداول عملة ذهبية : الدينار الأشرفى لينافس الدوكا (وهى عملة ذهبية من 
البندقية ) كانت تستعمل فى ذلك الوقت . 

ولكى ينمى السلطان والأمراء عائداتهم الشخصية تدخلوا بصورة مباشرة في 
الدورة الاقتصادية . فاحتكر برسباى لصالحه زراعة القصب وصناعة وبيع السكر وبيع 
القطن الخام والمغزول . 

وضاعف سن عمليات الشراء الجبرى وبأسعار أعلى من السوق ,٠‏ وهكذا ففى 
عام ١474‏ اضطر التجار الأؤروبيون إلى الشراء من السلطان أو من وكلائه 
التوابل القادمة من جدة بسعر ١؟١‏ دينارا للشحنة . بينما لم يكن يتجاوز سعرها 
ثمانين دينارا . 
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وفى عام 147/8 أصيب برسباى بالطاعون فأسند السلطة إلى ابنه العزيز يوسف . 
ويعد عدة أسابيع عزله الأمير سيف الدين جقمق وأعلن نقسه سلطانا باسم الملك الظافر . 

وفى عام ١5348‏ تبوأ الأمير قايتباى السلطنة وافتتح عهدا من المقرر أن يستمر 
حتى عام 1597 لأن المشكلة السياسية الرئيسية التى كانت تواجهه هى العلاقة مع 
القوة المتصاعدة المسيطرة على الأناضول ألا وهى الأتراك العثمانيون . وقد أدى 
الصراع بين الفئتين المتناحرتين إلى سحق الماليك واختفاء نظامهم نهائيا فى العقد 
الثانى من القرن السادس عشر . 

وفى عام ١547‏ غزت الجيوش العثمانية سيليسيا واستولت على تارس وأضنة . 
ولكى يعد المماليك قوات جديدة نلبى احتياجاتهم فرضوا ضرائب جديدة ومرتفعة ووصل 
بهم الأمر إلى الابتزاز الذى امتد إلى جميع طبقات المجتمع كما كانى يميلون دائما” إلى 
التمرد و العصيان إذا لم يحصلوا على المعونة و لم ينج منهم أهل الذمة فقد 
استدعى السلطان البطريرك المسيحى و الحاخام الأكبر لليهود بالقاهرة وأمرهما 
بإخضاع جالياتهما لفرض ضريبة عالية لتوفير الأموال اللازمة للحملة القادمة وكتب 
ابن إياس ( تلك كانت بداية مصادرة الأموال و الممتلكات التى أصبحت ظاهرة عامة) 
وفى الوقت نفسه ضاعف البدى من هجماتهم فى صعيد مصر والدلتا ومنعوا تزويد 
العاصمة بالقمح وكذلك زادت غاراتهم فى الشام فى طرابلس وحلب وحماة وحوران 
وفلسطين والرملة . 

وفى عام ١441‏ عرض بالأسواق خبز من الذرة الشامية فقط » وحدثت مجاعة 
رهيبة لم يحدث مثلها قط . ومات الفقراء جوعا وسدت جثثهم الطرقات . 

وفى عام ١46١‏ ويعد فرض زيادة جديدة فى الضرائب ودفع المنحة للمماليك 
ومقدارها مائة دينار عن كل رأس ودفع رواتب العسكريين أريعة أشهر مقدما ومقدار 
ثمن جمل ٠‏ نجح قايتباى فى تجهيز جيش ضخم قدرت تكاليفه بخمسمائة ألف دينار » 
ووضع تحت قيادة الأتايك إزبك وهزم العثمانيين هزيمة فادحة عند القيسارية . وساد 
الأمن وانسلام حتى نهاية عهد قايتباى . 
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وفى خريف ١١١0‏ بدأ الفصل الأخير من مأساة الممأليك . إذ وصل أسطول 
عثمانى يضم حوالى أربعمائة سفينة وهجم على دمياط والإسكندرية بينما تحركت 
أعداد غفيرة من القوات المسلحة تسليحا كاملا على الحدود الشمالية للشام . وقى 
القاهرة أعلنت التعبئة العامة فاستنفذت جميع الموارد بالخزانة . وتم شراء 
إخلاص وولاء الضباط بالاف الدنائير : خمسة آلاف دينار للقائد العام سودون 
عجمي ومائة دينار راتب أريعة أشهر أى ثمانية آلاف دينار ومبلغا يوازى ثمن 
جمل لكل مملوك 0-٠‏ 

وفى 1١4‏ يونية " وفى موكب لم تشهد البلاد مله ' وبمصاحبة سيباى الذى كان 
يحمل مظلة كبيرة للوقاية من الشمس وكذلك الهلال دخل قنصوه الغورى إلى دمشق 
عن طريق باب النصر . 

وكتب ابن إياس يقول : “كان يوما خالدا » إذ كان هذا الموكب من الأحداث التى 
لا تنمسي” . 

كانت المدينة مزدانة بالأعلام وفرق الدفوف والطبول تدق فى القلعة ؛ وكان 
التجار الأوروبيون المتواجدون ينثرون قطعا ذهبية وفضية تحت أقدام السلطان . 
أما مدير النقد اليهودى صدقة فكان يلقى بقطع جديدة . وأقيمت مأدبة فاخرة على 
شرف السلطان تبعها تبادل الهدايا : تلقى سيباي ثويا للتشريفات ذا قيمة غائية جدا 
ومطرزا بالذهب على أرضية خضراء تشيه ريش الحمام الزاجل ومزدانا بالذهب 
ومطابقًا لذوق العصر كما قال "يلبغا" . أما السلطان فقد تلقى أربع عشرة صينية 
محملة بالدراهم الفضية وملابس ثمينة وحوالى عشرة خيول وملها من الماليك ' الذين 
تم اختيارهم من أجمل الماليك ويملكوتهم أهل الكتاب " . 

وفى يوم الأربعاء 4؟ يونية اتجه السلطان وجيشه نحو الشمال يتبعهم سيباى . 
وفى ٠١‏ يولية وصل الجيش المملوكى إلى حلب . وقد أودع كانوش الغورى فى القلعة 
ثروته التى قدرت بمليون ديئار بخلاف البضائع التى نهبت من أسواق القاهرة . 
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وفى الوقت الذى بدا فيه وكأن النصر يميل لصالح المماليك , إذا بخير باك يغادر 
ساحة المعركة سرا وهى قائد الجناح الأيسر وترك جميع قواته ويدأت القوات العثمانية 
تطلق النار بكثافة فسادت الفوضى والاضطراب فى صفوف القوات السورية - 
المصرية . وقتل سودون مجمى القائد العام للقوات المسلحة وسيباى قائد الجناح 
الأيمن الذى يدأ يترنح وازداد التباعد والهروب من حول السلطان الذى لقى حتفه هو 
الآخر وعمره 8/ عام , ' وتركت جثته فى العراء طعاما للذئاب والحيوانات المتوحشة " ؛ 
وكتب أيضا ابن إياس يقول : " اختفت سلطته فى لمح البصر كما لم يكن يوجد قط . 
إن السلطان وأمراؤه لم يشغلوا بالهم إطلاقا بتحقيق العدالة ولا المساواة بين المسلمين 
فلقوا مصيرهم المحتوم جزاء أعمالهم وما اقترفوه ' . 

وقى معركة مرج دابق التى تشيه إلى حد كبير المعركة الفاصلة بين البريطانيين 
والفرنسيين عام ١510‏ .. هذه المعركة التى قضت للأبد على حكم المماليك الذى استمر 
أكثر من مائتين وخمسين عاما . 

لم يشترك جنود المماليك فى المعركة بل ظلوا " واقفين كخشب مسندة " حسب 
تعبير ابن إياس . أسسر عدد كبير من المحاربين والأمراء ومن بينهم تمراز والى 
طرابلس وطراياى والى صفد وأصلان والى حمص . 

أما محمود بن الفسورى فقد اصطحب زوجته شقرا ابنة سيباى وأمها 
متجهين إلى مصر بأقصى سرعة . أما عن فلول جيش المماليك فقد تشتتوا بشكل 
فوضوى وفى حالة يُرثى لها دون زى عسكرى أ خيل وأغلبهم كان على ظهر حمير 
ويعضهم جرد تماما من ملايسه . والبعض الآخر يرتدى جلبابا من البدو أو يلف 

وبعد أن نهب العشمانيون مخيم المهزومين دخلوا حلب فى 4” أغسطس وهرب 
كانوش أشرفى قائد القلعة مع الجيش المملوكى . استولى سليم الأول على خزائن 
الغورى وحضر صلاة الجمعة فى مسجد الأطرش . 
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أما فى القاهرة فقد نادى بعض الضباط بطومان بأى سلطانا باسم الملك 
الأشرف ٠‏ بينما البدى يتيرون القلاقل فى كل مكان . 

وفى دمشق أعلن انتخاب الأمير جنبردى الغزالى والى حماه فى ؟ سبتمبر . ولكن 
فى "١‏ سبتمبر تراجع مقتنعا بعدم جدوى مقاومة نيران أسلحة العثمانيين . وأرسل 
عائلته إلى مصر ثم لدق بها هى الآخر . 

كان الوضع فى الشام فى غاية البشاعة حسب تعبير اين إياس . 

وفي يوم الخميس !؟ سبتمبر قرر الأعيان والشيوخ الامتناع عن أى مقاومة . 
كان يونس باشا قد أقام مخيمه فى الميدان الأخضر ودخل المدينة بصقته الحاكم 
العثمانى وتجنب أى مواجهة مع على باى والى القلعة الذى قام بزيارة مجاملة له 
وأهداه ثويا مطردً) بالذهب . وقى اليوم التالى نفسه ؛ تم الدعاء لسليم الأول فى خطبة 
الجمعة بالجامع الأموى . حيث وصل فى اليوم نفسه على رأس جيش قوامه أكثر من 
مائة وثلاثين ألف رجل وأقام مخِيمه فى القابون» وهناك استقيل كيار القضاة الأريعة 
ثم الأشرف وألقى القبض على باى الذى حضر لتسليمه مفاتيح القلعة . 

وفى يوم الجمعة ‏ أكتوير توجه مباشرة إلى الجامع الأموى لحضور صلاة 
الجمعة . وفى أثناء الخطبة وصف القاضى الشافعى ولى الدين ين فرفور سليم الأول 
بأنه خادم الحرمين الشريفين فى مكة والمدينة المنورة . 

فى الوقت نفسه احتثل الجنود العثمائيون عددا ضخما من المنازل وطردوا 
أصحايها دون مراعاة اسن أو مرتبة اجتماعية ٠‏ وألقيت محتويات المنازل من الشبابيك 
وكان ابن طولون المؤرخ قد وجد كتبه ملقاة على قارعة الطريق بعد أن احتلوا منزله . 
تحولت أماكن مقدسة كثيرة إلى إسطبلات أو مأوى للأغنام كما صادر السلطان مسكنًا 
جميلاً قريبًا من المدرسة النورية وطرد جميع سكان الحى . 

ولكى يضمن ولاء قبائل البدى حتى يتمكن من مواصلة السير إلى فلسطين صدق 
سليم الأول على تعيين رئيس البدى ناصر الدين بن حنش كمقدم لسهل البقاع وواليا 
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على صيدا وييروت ومنحه قرية نوى بحوران كإقطاعية خاصة له مقابل عدم تدخل قبائل 
المنطقة . وفى /اتوفمبر توجهت أول حملة إلى المدن الفلسطينية. 

وبعد ثلاثة أيام علم سليم أن قواته احتلت بيت المقدس وغزة التى هزم بالقرب متها 
جنبردى الغزالى على يد الوزير الأعظم سنان باشا . 

أما فى القاهرة فقد وقع السكان فريسة للرعب والهلع وفر بعضهم إلى الصعيد 

والبعض الآخر ' واجه الموقف بأن اختبأ فى كهوف المقابر " وسرت بين الناس آلاف 
الشائعات حول فظاعة أعمال الجنود العثمانيين فى دمشق . 

وفى يوم الإثنين ١١‏ ديسمير خرج سليم الأول من دمشق عن طريق باب الجابية 
متوجها إلى مصر بعد أن أرسل مبعوئًا إلى القاهرة يدعو فيه طومان باى إلى 
الاستسلام . تطوع الشباب وكونوا ميليشيات شعبية وحاولوا صناعة مدافع تركب على 
عزيات عليز ة كن الششي تجرها ثيران آل جاموس:: آقام الجيش مسكره العصين 
فى الريدانية (العباسية حاليا ) شمال القاهرة . وفى '" يناير 1517 أبيد الجيش على 
يد خصم مسلح تسليهحا جيدا وأكثر قوة وعددا ٠‏ فقد ترك جنبردى الغزالي معسكر 
المماليك وانضم للسلطان العثمانى وأقام سرا علاقات معه. 

قام الجيش العثمانى بإشعال الحرائق وسفك الدماء فى كل مكان بالقاهرة 
وتمت مطاردة المماليك وذرياتهم دون شفقة إلى المساجد والمقابر التى اتخذوها ملاجئ 
لهم وقطعت رءوسهم قورا وتكدست على هيئة أهرامات أى علقت بحبال وثبتت بأعلى 
عصى طويلة . 

وبعد معارك طاحنة فى الضاحية الجنوبية للقاهرة » هرب طومانياى إلى الصعيد . . 
وكتب ابن إياس يقول : ' تعرضت القاهرة لأشد محنة قاسية عبر تاريخها". وقام 
العثمانيون والدهماء والخدم والرعاع بمذبحة عامة قتلوا فيها ثمانئمائة مملوك أمام 
الحاكم العثمانى . وانتشرت الحرائق ونهبت المقاير ومنها مقبرة الإمام الشافعى وعمت 
المجاعة فى كل مكان . 
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وفى > أبريل وعلى الشاطئ الغربى أنهر النيل وعند الجيزة تجمعت آخر قوات 
طومان باى " التى أصيبت بالصمم من جراء قصف مداقع العثمانيين ' حيث هزمت 
وأسر طومان باى على يد أحد رؤساء البدو وسيلّم إلى سليم الأول الذى قتله وأمر 
بتعليق جمثته على باب زويلة لمدة ثلاثة أيام " إلى أن فاحت الرائحة العفنة “ . وهكذا 
انتهت فى هذه المذبحة الرهيبة دولة المماليك التى ظلت تحكم الشام ومصر لمدة 501 عاما . 

ويذكر ابن إياس وابن طولون أن الشعب لم يشعر بأى تغيير إلا فى الحكام الذين 
أظهروا قسوة أشد من سابقيهم وأنه مجرد حدث بسيط فى الحياة العادية المملية 
وليس حدثا له وزنه وتأثيره وفتح عهدا جديدا فى حياة وتاريخ الشرق الأوسط . إنهم 
أتراك حلوا محل أتراك والفرق أن الجدد أتراك انكشارية حليقو الذقن أما المماليك 
فكانوا ذوى لحي . 

أصبحت القاهرة عاصمة إقليمية تحت سلطة خيرباك الخائن الذى باع نقسه فى 
مرج دابق . كان للأتراك الجدد الطباع والمعاملة السينة أنفسهما للمصريين العنقف 
نفسه والاحتقار للفرد . 


ففى أحد أيام شهر يولية ١١11‏ كتب أبن إياس : " لإخراج بعض المدافع من 
القلعة ألقى القبض على المارة ووضعت حبال فى رقابهم وسحبوا منها حتى هؤلاء الذين 
كان يبدو عليهم أنهم يشغلون مناصب رفيعة وشخصيات محترمة ووضعوا على آلة 
التعذيب حيث ضربوا بالسياط ' . وقد كان ذلك واضحا وجليأ لتحديد مدى العلاقة بين 
الحاكم والمحكوم . وفى المدينة ظهر الجنود المثمانيون أكثر شراسة ووحشية من 
المماليك حيث كانوا يقتحمون المنازل ويستواون على ما بها من تحف وأشياء ثمينة 
وبيعها بثمن بخس ويقيمون فى ثكناتهم حفلات سكر وعريدة ويسرقون ملابس المارة 
ويخطفون النساء والأولاد لإشباع شذوذهم وغرائزهم الأكثر وحشية . 

وفى منتصف سبتمبر 16117 , عاد السلطان سليم الأول إلى الشام وأخذ معه 
- مثلما فعل تيمور لنك قبله فى دمشق - غنائم ضخمة : تحف نادرة ٠‏ أوإن نحاسية » 


211 


أسلمة , خيول ؛ بغال , جمال ‏ رخام فاخر نزع من الأبنية » ألف جمل محملين 
بالذهب والفضة ومئات الصناع المهرة فى جميع الحرف . كما أجبر عدة ألاف من 
الأعيان على الرحيل إلى إسطنيول : الأمراء وذريات كبار الضباط والقضاة ومساعديهم 
والعلماء وكبار الموظفين والتجار والأغوات . كما نهب سليم الدخل الذى كان يحصل 
عليه الخليفة المتوكل والذى تنازل له عن منصبه . وكما قال ابن إياس ' إن مصر 
لم تشهد مأساة منذ عصر نابوشو دو نصور البابلى الذى دمر البلاد وأشعل فيها 
الثيران بمثل هذه الطريقة . وظلت أريعين عامًا إلى أن استعادت وضهها * . 

وفى ‏ أكتوير ١6117‏ وصل سليم الأول إلى دمشق وأقام بها أربعة أشهر قبل أن 
يتوجه إلى إسطنيول فى ١؟‏ فبراير 1614 . 

وظلت مدينة الأمويين مجرد عاصمة إقليمية للإمبراطورية العثمانية حتى نهاية 
الحرب العالمية الأولى . 


ومما لا شك فيه أن النظام المملوكى كان أكثر النظم غرابة عبر التاريخ الاسلامى 
كله . ذلك أن حفنة من العبيد ' الأجاني سواء كانوا أتراكا أو شركس فى معظمهم 
تم شراؤهم فى ريعان شبابهم من أسواق القوقان أ من آسيا الوسطى ونجحوا رغم 
كل العقبات التى صادفتهم على استمرار سلطتهم على الشام ومصر لمدة أكثر من 
قرنين من الزمان . إنه نظام لم يشاهد فيه السكان العرب إلا "حكم الأتراك' . 

وهو نظام قائم على جاب شبان جدد ويصورة مستمرة ويدينون بالولاء التام 
لأسيادهم ؛ ويتولد عامل التآزر داخل الثكنات » حيث يشعر كل أمير من الأمراء الكبار 
أنه سيستدعى إلى مناصب رفيعة والوراثة ليس لها أى مكان . فنظام كهذا الصعود 
فيه إلى العرش مخصص بصورة ثابتة إلى الأفراد الذين ولدوا مماليك , وليس نتيجة 
سلالة أى نسل أو بالانتخاب أو الاقتراع » ولكن بنوع من "الاختيار الطبيعى بناء على 
الطمع والمكر والدهاء وا معنف . فأولاد الأمراء الذين أحسن اختيارهم مثل أبائهم على 
تلك الحياة ولدوا أحرارا ومسلمين ولم يرثوا مخصصات عقارية . فعليهم إذن تأمين 
معيشتهم من خارج الجيش مما جعلهم ينخرطون فى وظائف دينية لتدر عليهم عائدًا 
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كبيرا وغير محدود . أما المصير المأساوى ليعض أبناء السلاطين الذين جاءوا بعد 
أيائهم . فقد ثبتت استحالة تنفيذ نظام تتابع الوراثة وأيضا بسبب الفترة القصيرة 
للأسرة الحاكمة فى القرن الرابع عشر ٠‏ باستثناء أبناء السلطان قلاوون . 

أما فى القرن الخامس عشر فقد حجز السلاطين الحكم بالوراثة لأبنائهم . وكتب 
خايل الظاهرى صاحب السياسة الميكيافيلية النفعية للمماليك يقول : 'إنه لبعد نظر 
قاس تحتاجه الإمبراطورية كبقائها فى حالة هدوء وأمان ' 


أبدى المماليك مهارة كبيرة كمقاتلين وأسسوا شرعيتهم تحت أعين العلماء 
والشهب فى التنظيم الإدارى والعسكرى حيث عرفوا كيف يفرضونه ومحافظون عليه 
بقوة وشدة حتى يجدوا الأسباب المقنعة لهذا النجاح . على رأس هذا التنظيم : 
ا ا ا أن 
السلطة التى تعتمد على القوة محدودة نظريا على الأقل بواسطة أقرانه . وعندما يكتب 
إلى كبار الضباط الذين كانوا بالأمس زملاءه » وقد يكونون بالغد منافسين له . فإنه 
لا يستخدم لقب سلطان حتى لا يجرح شعورهم أو كبرياءهم , ولكنه يذيل خطابه 
بتوقيع متواضع قائلاً : " المملوك" . أما هيلصان السلطة والعرش والعلم (الراية) 
والطبول والمظلة التى تحميه من الشمس , فهى ملك للامبراطورية » ولكنه يتقاسم 
السلطة مع أمير المؤمنين . وحسب المفاهيم السائدة عن السلطة فى ذلك العصر والتى 
فسرها خليل الظاهرى أن قوته فى ظل الله فى الأرض ء وأن الهناية الإلهية تأمر 
العباد بطاعته طاعة "عمياء " وأن يذعنوا لأوامره التى ينطق بها كما يشاء ودون 
مراجعة . فهو يعتير نفسه أنه يستخدم الصولجان والسيف بفطنة وضعها الله بين يديه 
لإقامة العدل والنظام والقضاء على الفوضى والعصيان والتمرد والفسق والجريمة 
وترسيخ دعائم الإمبراطورية بعيدًا عن الإهانة من الخارج وانعمل على احترام الحياة 
وممتلكات المواطنين ٠‏ باختصار : يتبع تعاليم الآية الكريمة ' تأمرون بالمعروف وتنهون 
عن المبكر * . من أجل ذلك فإن جميع الوسائل مطلوية وفعالة . وذهب خليل الظاهرى 
إلى حد أنه أيد استخدام 'التعذيب كوسيلة للحكم . 
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بيتمكن الوصول إلى السلطة عادة بشورة القفصر التى هى موضع لوم وتوبيخ 
نتيجة عمليات القتل والقى قد تؤدى أحيانا إلى إعدام المملوك القديم الذى أصبح 
على الحظهر , ولكن فى الواقع نتيجة الموافقة الجماعية لكبار الضباط والأمراء وكبار 
القضاة واتعتماء . 


ويخلاف نسبة كبيرة من عائدات الأراضى » فإنه يحصل على موارد عديدة 
بصورة سرية . وقى منتصف القرن الخامس عشر , وكما حدد ذلك خليل الظاهرى 
فكان جمرك الإسكندرية يحصل رسومًا عن التجارة مع الأوروبيين على التوايل القادمة 
من الهند وله نسبة منها وكذلك رسوم على السمسرة والترجمة ورسوم على تكرير 
السكر ورسوم بنسبة ه/ز على الممنلكات العقارية والعوائد التى يتم تحصيلها من عدة 
قرى والرسوم على مدينة بيروت كأكبر ميناء لتصدير التوابل عبر البندقية وأيضا 
الاستيلاء على مملكات الأعيان الذين ماتوا دون وريث وممتلكات الحجاج والمسافرين 
الذين ماتوا فى الطريق . 

وبناء على أوامر السلطان كان الجيش مكورنا أساسا من فرسان جميعهم من 
المماليك القدامى أو من السلالات التى تم إعتاقها . وللعناية بهم وتدريبهم وتنشئتهم 
نشأة قوية كانت جميع إمكانيات الدولة الحيوية من تجارة وإنتاج تستنزف وتستغل 
لصالههم دون حياء . 

وكان تفوقه ومهارته ونظامه من الأمور التى تثير الإعجاب لدى جميع المراقبين . 
ورغم أن الخيول كانت تبدو صغيرة الصجم والاسلمة ضعيفة ومتخلفة ٠‏ !لا أن جاك دى فيرون 
ذكر أنهم كانت لديهم 'شهرة واسعة كمقائلين أشداء ' . وأراد فيلكس فابرى أن يضع يده 
على فاعلية تدريبهم العسكرى بهذه الصورة : “كان الاهتمام هنا بموت الرجل أقل من 
الاهتمام بذبح دجاجة ' . . وقال لودوفيكى دى فارتيما : " شاهدت. مملوكا آخر يجرى 
بحصانه وينتزع سرج حصان آخر ويضعه فوق رأسه. ويعد ذلك يضع السرج مرة 
أخرى على الحصان وهو مستمر فى الجرى دون أن يقع من فوق الحصان الذى يركبه . 
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وأكد شرف الدين مؤرخ تيمور لنك قائلاً " إن الفروسية المملوكية كانت أفضل 
قروسية فى العالم . 

كان الجسيش عبارة عن فرق أقرادها من المماليك أو العبيد الشخصييين 
للأمراء اشتروهم بأموالهم الخاضة ويتولون تعليمهم وتدريبهم العسكرى . وكان 
الحصرس الشخصى للسئطان من المماليك وعددهم بالآلاف ويطلق عليسهم اسم 
السلطانيون . كان لقلاوون سبعة آلاف مملوك ويدينون بالولاء والإخلاص لسيدهم 
وكانوا يشكلون حامية القاهرة . وفى كل مرة يتم فيها تغيير الحكم , يحتفظ السلطان 
الجديد بكامل حرس السلطان السابق أو بجزء منه ويضاف عليه ما يمتلكه قبل ذلك 
وما يستجد من شراء . 

يأتى بعد ذلك جند الحلقة وهم أيضًا فى خدمة السلطان ولكن الأعضاء 
مزودون بإقطاعية . يضم جند الحلقة حوالى 54 ألفًا من الرجال . مقسمين إلى 
فرق كل فسرقة ألف رجل بقيادة أمير المائة . وأخَيرًا هناك المماليك حيث يتولى 
كل أمير رعايتهم والعناية يهم ويشكئون الحرس الخاص به . ياتى فى أعلى 
التدرج أمراء المائة وهم فى العادة يشغلون المناصب العليا فى الدولة حيث يمتلك 
كل أمير منهم مائة مملوك شم أمراء الأربعين فأمراء العشرين وأخيرًا أمراء 
العشرة أو الخمسة . 

وكان ديوان الجيش مكلفا بإدارة الدخل من الأراضى الممنوحة كهبة . كانت أرض 
الإمبراطورية مقسمة إلى أربعة وعشرين جزءًا أربعة أجزاء للسلطان وعشرة أجزاء 
للأمراء وعشرة للجند . 

وبالإضافة للمخصصات العسكرية للأمراء » كانوا يشغلون أيضًا وظائف عليا 
مدنية تعود عليهم بدخل كبير . ففى القصر السلطاني كانت هناك وظائف علياء ويرتدى 
كل شخص زيا خاصا يميزه حسب الوظيفة . فهناك النائب الذى يحل محل السلطان ٠‏ 
ورئيس النوية ويرأس المماليك السلطانيين ‏ وأمير المجلس وهو الذى يحافظ على 
البروتوكول وأصول اللياقة » وأمير السلاح الذى يجهز للسلطان سلاحه فى الاحتفالات 
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الكبرى . وأمير الخور للإشراف على الإسطبلات , وأمير الدويدار وهو المسسُول عن 
المراسلات , والحاجب ويتولى تحقيق العدل بين الأمراء والجند ٠‏ والأمير جندار ويتولى 
تنفيذ الإعدام والأسطى دار وهو رئيس القصر ويشرف على الخزانة الخاصة للسئطان 
وإدارة المخازن الملكية والإشراف على المطبخ والخدم . 

وهناك أربع إدارات كبرى يشرف عليها الوزير : 

المراسلات وتحصيل الضرائب وإدارة الجيش والديوان الخاص للسلطان . وخلافا 
لرجال الجيش الذين كانوا جميعا من " الأجانب " فإن الموظفين كانوا يختارون من 
السكان المحليين : مسلمين أو مسيحمين أو مهود . 

وفى القرن الرابع عشر كان الدخل السنوى للأمير يتجاوز مليون درهم » بينما 
مرتب رجل الدين لا يتعدى ٠١‏ دينار سنويا . 

يحتل المماليك وضمًا مركزيا فى الدورات الاقتصادية وذلك باستثمارهم جزما 

ضخما من عائدات الإقطاع الملخصص لهم ومن إيراد اختلاساتهم وأصبحوا يششن 
فى ميراث الدولة المتمثل فى عقود الأوقاف المتنوعة والتى تشمل منازل وحجوانيت 
وطواحين وقياسر (مبان ضخمة تضم أسواقا ومخازن ومستودعات ) ومفردها 
قيسرية ؛ ومراكز تجارية وأسواقفًا (خان) ومصانع لعصر الزيوت وأخرى لاستخلاص 
السكر من القصب وأقرانًا وحمامات وإسطبلات ومخازن غلال وورشًا ومخازن عمومية 
وحقولاً وبساتين . 

وقد امتلكوا أموالاً ضخمة مما ساعدهم على القيام بدور فعال كممولين 
حقيقيين للمشاريع الأكثر أهمية . ففى دمشق كان من بين المؤفسسين لمشاريع ذات 
طابع تجارى كالسوق والخان والقيسارية , السلطان (خمسة مشاريع ) والأمراء (/ 
مشروعا ) وذلك من واحد وأربعين مشروعًا . وهكذا . ففى عام ١747‏ قام أحد الأمراء 
بدمشق بشراء قيسارية القطن من خزينة الدولة وحصل على موافقة السلطان بنقل 
جميع تجار الحرير بالمدينة إلى داخل هذه القيسارية . 
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ولكى يضمن الأمراء عدم مصادرة ممتلكاتهم من قبل الدولة بعد وفاتهم حسب 
العرف الذى كان سائدا فى ذلك الوقت . خصصوا جزمًا من ممتلكاتهم وقفا لصالح 
الجمعيات الخيرية . 


خ: ةدا 


وفى دمشق تم إنشاء وإصلاح وإعادة بناء 11١‏ مسجدًا ومدرسة وخانقاه فى عهد 
المماليك حيث قام الأمراء بتمويل إنشاء وإأصلاح "8 من تلك المباتى وأغلبهم من الثواب 
وعشرة من السلطان و 0" من التجارى ١١‏ من كبار الموظفين والباقى وقدره ("1) قام 
به العلماء والقضاة . 

واستنادًا إلى الآية الكريمة  :‏ أطيعوا الله وأطيعوا الرْسُول وأُولي الأمر منكم * . 
ومن هذا مارست السلطة السياسية إشرافا دقيقًا على هيئة العلماء خاصة كبار القضاة 
وقاضى الجيوش ليكونوا ملتزمين بالطاعة والانقياد . وهكذا كان العلماء فى موقف 
صحب كمن وضع بين المطرقة والسندان : الشعب حيث من المفترض أن يدافعوا عن 
حقوقه , والطبقة العسكرية الحاكمة لتأكيد ونشر السلطة بين جميع طبقات المجتمع , 
وكذلك اشتراكهم وتحذيرهم الشعب من عدم دفع الضرائب غير الشرعية وإضفاء 
الطابع الشرعى عليها لأنهم كانوا يخضدون لضغوط مختلفة لإرضاء السلطان 
والأمراء حتى لا يحرموا من أهوالهم ولا لشرف التقرب منهم . 

ومع ذلك فقد كان تدخلهم لصائح المحكومين له أثر كبير . ففى عام ١151١‏ أعلنت 
بدمشق مجموعة من القضاة وخطيباء المساجد وعلماء الدين سخطيم وعدم رضاهم 
لفرض ضرائب جائرة . 

ورغم إلقاء القبض على الزعماء لم يتم خفض الضريبة . 

وفى عامى /الا5١‏ - ١479/8‏ , تعرض أحد القضاة بالقاهرة لسخط السلطان 
قايتباى . ولم يعرف إطلاقًا عنصر الاتهام الموجه إليه » وطافوا به فى الشوارع وهو 
مشبت على ظهر حمل . ويدلا من أن يقطع إلى نصفين حسب العادة المتبعة » ويسيب تدخل 
أحد المسئولين إعرابا عن الشفقة والرحمة . اكتفى فقط يتعليقه على شجر جميز . 


وفى نوفمير عام 16١5‏ ؛ عاقب السلطان قانوش الفورى القاضى بدر الدين 
وعذبه عذابا أليما لا حدود له كما عبر بذلك أبن إياس ولم يعذبه أحد من المتخصصين 
فى عمليات التعذيب وإنما تم على يد أحد المجاج ورئيس الخزانة وسكرتير 
التائب : ' قاموا بسحق كعوب قدميه وركبتيه وغرزوا فى أصابعه أسياخا كانوا قد 
وضعوها فى النار هما أدى إلى تدمير سلاميات أصايعه . لم يستمر العذاب على وتيرة 
واحدة بل توعوه : ْ 

استخدمو! كلابة فى نزع حلمات الثديين وحمروها فى التار وطلبوا منه أن 
يأكلها . ضغطوا صدغفيه بحبل قنب حتى خرجت كل عين من حجاجها (تجويفها) 
وتدلت على الخدين . استمر المسكين فى العذاب دون سند قانونى يحميه .. لقد فاق 
العذاب أى احتمال يمكن أن يتصوره العقل " . . 

وفى عام 1017 . ويسبب اختلاف بسيط في تقدير موضوع تافه خاص 
بالعدول عن الاعتراف فيما يتعلق بجريمة زنا . رد السئطان وكان أيضنًا القاسى 
قانوش الغسورى على أحد القضضاة قائلاً بأن حكمه هو الذى ينفذ أما حكمك أنت 
فلا قيمة له . 

وكان المتهم شخصًا يدعى زنكلونى . بعد ذلك أمر بجلد القاضى ألف جلدة لأنه 
تجرأ وخالف أمر السلطان . ويطبيعة الحال فاضت روحه من العذاب . 

وإزاء هذه الظروف ٠‏ ثم يكن يجرق إنسان على اتهام السلطة بعدم الشرعية 
أى الخروج عن الشريعة طالما أن الحاكم يؤكد أنه مسلم وأن الطابع الإسلامى للمجتمع 
بشكل عام لم يكن موضمع اتهام . 

كان هناك شعور سائد بأن الدكتاتورية أفضل من الفوضى ومن الحروب الأهلية 
ومن الخلافات والانقسامات داخل جماعة المؤمنين . كما أنه لا شىء يعرقل أو يقف ضضد 
مذهب السياسة وهو المذهب الرئيسى فى القانون العام للمسلمين والذى بموجبه تتمتع 
السلطة السياسية بنوع من الاستقلال فى مواجهة الشريعة . 
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وليس غريبًا أنه فى نظام كهذا أن يصل الإحباط والحقد الشعبى إلى حد اللجوء 
إلى العنف . فبصورة منتظمة وفى كل مناسبة يتم تعيين نائب غير محبوب من الشعب 
بالإضافة الى حدوث نقص فى المواد الغذائية » وخفض قيمة العملة . وغلاء الأسعار , 
وتعسف المماليك . وفرض ضرائي جزافية » وبيع إجبارى ٠‏ والقبض على أحد العلماء 
أى عزله » ومضاربات غير نزيهة » وفتن تنتشر » وإغلاق الأسواق والمحلات ...إلخ. 

وقى عام ١4١١‏ قام الشسعب بطرد النائب . وفى عام 154.١ - ١479‏ ء أجمبسر 
النائب تجار الأغنام على أن يبيعوا له بسعر أقل من السعر الذى يبيعون به وفى عام 
0 -- 1876 ,2 هوجم أحد الوكلاء وأحرق منزله . وفى عام ١414١‏ تظاهر تجار سوق 
الطواقيين وسوق جقماق داخل المسجد الأموى مما أدى إلى تدخل رماة السهام 
المماليك . وفى عام ١444‏ طعن مبعوث السلطان الذى كان يحمل مرسوما سلطانيا 
يزيادة الضريبة على سمسرة الحهبوب . وأحرقت جثته . وفى عام 181517-1١4917‏ وأثناء 
حدوث فوضى خطيرة ٠‏ هوجم النائب بالحجارة . 

ونى قرى الفوطة اغتيل عدد كبير من الأمراء حيث كانت بعض القرى مثل المزة 
نتميز بمعارضتها الشرسة لسلطة المماليك . 

واستفلالا للانهيار الاقتصادى وعدم التكامل السياسى فى نهاية القرن الخامس 
عشر » قامت عصابات شيه عسكرية من الشباب الذين كانوا قى سجون الأحداث قبل 
العصر المماوكى ٠‏ وظهروا فى دمشق تحت اسم الزعار (مفردها أزعر) ويضعون فوق 
رءوسهم غطاء مميزا لهم وكذلك ملابس خاصة بهم , ويتم اختيارهم من قرى الفوطة 
ومن الأحياء الواقعة فى ضواحى المدينة مثل شاغور والقبيبات وميدان والحسها وياب 
المصلى والسويقة حيث يعيش فيها أناس قدموا من الريف ودخلوا فى المدينة حديئًا , 
وك مشسسومية خم السياة ف الديتة. ١‏ 

ورغم أن الحى لا يبدو وكأنه العامل الأساسى للتآزر وإذما فقط بمثابة قاعدة 
جغرافية للاختيار ٠‏ لأن كل حي له عصابته الخاصة به . وعلى رأس كل عصاية يوجد 
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"الكبير" وأحياذًا يعطونه تقب “الشريف' أو "السيد” أو "قريش” وليس فى دوافعهم أية 
تطلعات دينية ؛ وإنما هم مجرمون ولصوص وسلايون . يقوم الزعار بدور صزدوج 


إستراتيجيتهم . فلا يترددون لكى يثبتوا وجودهم فى طلب الفدية من الشعب بالابتزاز . 
وفى وقّت الاضطرابات يقومون بنهب الأموال . وليسوا فى كل الأوقات المداقعون 
الشجعان عن أحيائهم ضد جشْع جامعى الضرائب وقهر المماليك. وفي عام ١594‏ - 
5 قتلوا أكشر من ثلاثين شخصًا فى الصالحية من بينهم رئيس الشرطة وأكثر من 
مائة شخص من داخل المدينة » وقد شجعهم على ذلك العلماء . وفى عام -١6١١‏ 
”0 ,» أعلن النائب الجديد قانوش اليرج حل عصابات الزعار وأوجد ضرائب 
استثنائية . فنظم زعار ميدان والحسا والشاغور مقاومة وهاجموا الذكنة المسكرية 
وانضم إليهم زعار من أحياء أخرى , وامتدت المعركة إلى القبيبات وقنصوة . 

ولعدم التمكن من السيطرة على النظام والأمن أرسل إليهم شيوخًا وقضاة 
للتفاوض ٠‏ وألغيت الضرائي غير الشرعية . ولكن قتلت شخصيات رسمية كثيرة حتى 
تعترف السلطة بالزعار . وبعد فترة قصيرة ٠‏ ويسبب فرض ضرائب جديدة استؤنفت 
الاضطرابات وألقى القبض على زعماء عصابات الشاغور وميدان والحسا » وهاجم 
المماليك الشاغور حيث وضعت المتاريس ٠‏ وخاض زعار الأحياء الأخرى المعركة مع 
زملائهم وتعرض جزء كبير من الشاغور للحرائق . وأخيرًا استتب النظام ووافق النائب 
على هدنة عامة » إلا أن كبير الشاغور أعدم . 

وبالإضافة إلى العنف الذى ارتكبه الزعار فى العقود الأخيرة للنظام المملوكى » 
هناك مجموعات أخرى تسمى المنصر' أو "الحرامية" » وهي عصابات إجرامية حقيقية 
منظمة تنظيمًا جيدًا يرأسها أفراد بلقب “كبير” أى "ريس" , ويهاجمون أماكن العبادة 
المنعزلة والمدافن والأحياء التى تدفع "إتاوات للحماية ' , ويسلبون منازل الأغنياء 
ويغتصيون النساء داخل الحمامات . وهناك مجموعات أخرى من أدنى درجات السلم 
الاجتماعى ويطلق عليهم الحرافيش , وهم من البروليتاريا أو الطبقة الكادحة المعدمة , 
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ويتكونون من المتشردين حيث التسول هو الوسيلة الوحيدة لقوتهم ومعاشهم . وليس لهم 
ماوى سوى أكواخ حقيرة والمساجد والحمامات والشوارع ٠‏ حيث يموت منهم العديد من 
البرد فى أيام الشتاء القارص''! . كما أن مظهرهم الخارجى وعاداتهم البربرية تثير 
الاشمئزاز وتنشر العار والفضيدة المسلمين المحترمين . وأحيانًا يظهرون فجأة فى 
المساجد » فيملأون الجو صياحًا وصرخات كلها قذف وسب . وكانو! يقومون بأعمال 
حقيرة ويحصلون على أجر متواضع لا يزيد عن درهم فى اليوم مثل نقل وحرق جثث 
الموتي بالطاعون وأسر ومطاردة الكلاب الضالة . وفى دمشق عام 1799 - 17٠١‏ وعند 
إعلان هزيمة الجيش المملوكى أمام القائد غازان » نهيوا الحدائق وانقضوا على منازل 
الأغنياء ونزعوا الأبواب والأحجار الملونة والرخام وبلاطات الأرضية والشبابيك . 

وكانوا ينظمون أنفسهم فى مجموعات على أنهم صوفيون . وابتداء من القرن 
الخامس عشر كان على رأسهم شيوخ لديهم بعض المعرفة عن العلوم الإسلامية . ولكن 
الأغلب أنهم ينتمون إلى عائلات المشعوذين والحواة أو حراس المقابر (تربية) أى حدم 
فى الحمامات . 

وبالإضافة لطفيان السلاطين وقسوة المماليبك كانت هناك تقلبات الطبيعة : زلازل 
وفيضسانات وجفاف وأويئة وحرائق وأسراب الجراد التى تحجب الشمس » والتى أمامها 
تتضاءل أى مؤامرة أى ثورة وتصير لا قيمة لها . 

ففى عام 4/؟١‏ هطلت أمطار غزيرة ومتواصلة ووصلت المياه إلى ياب القرادس 
وحطعت المزالرج وخريت كل مااكان بالذاخل:. 


)١(‏ رأى فيلكس فابرى أثناء مرورد بالقاهرة عام 1847 ١‏ أناسا كثيرين من الفقراء ينامون في ميادين 
كبيرة يفترشون الأرض ويلتحفون بالسماء . أما النساء الفقيرات فكن يرقدن فى الأرض يضعن مواليدفن فى 
الميدان على مرأى من الجميع . إلا إذا بادرت بعض النسوة الفايرات بتغطيتهم بطرحة ( غطاء الرأس ) . وفى 
النصف الثاني من القرن الثاني عشر , ذكر ابن جرير عن الذين ليس ليم مأوى بدمشق ٠‏ كان فؤلاء الفقراء 
يبيتون فى الجزء الشرقي من الجامع الكبير لأنهم لبس لهم سكن يقيمون فيه » . 
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كما دمرت أعدادا كبيرة من المباني وذكر المقريزى أن الشعب عانى من خسائر 
لا حصر لها . وفى ١747‏ - 17814 كانت الفيضانات من الشدة والعثف حتى إن مخيم 
جيش قلاوون قد خلعته السيول . 

وفى 1517 - ١5117‏ تسببت الفيضانات فى حدوث تلفيات خطيرة في الغوطة وفى 
المدينة : تدمير 440 منزلاً وسبعة عشر مخبرًا وإحدى عشرة طاحونة وأربعين حديقة 
و١‏ مسجدا وخمس مدارس . أما عن الجفاف فقد تكرر مرات عديدة وقام الناس 
بصلوات عديدة حتى ينزل الله الغيث عليهم . 

وفى عام 17917 كانت المياه فى نهر يردى ضحلة وشحيحة حتى إنها لم تكن كافية 
لإدارة طاحونة واحدة وأتلفت أغلب المحاصيل . 

وتجمع الناس فى مساجد مختلفة يؤدون صلاة الاستسقاء ويبتهلون إلى الله أن 
يرسل عليهم الغيث . وخرج الحاجب الأكبر وجميع أمراء دمشق حفاة القدمين وكذلك 
العلماء والشيوخ والفقهاء يبتهلون ويبكون تضرعا إلى الله . كانت أعداد الناس كبيرة 
لايمكن حصرفا . 

كما أن الأوبئة ومنها وباء الطاعون حصد أرواحا كثيرة . وذكر ابن بطوطة أنه مر 
بدمشق أثناء عودته من الصين وأنه صعق من انتشار " الطاعون الجينى أى الخاص 
بسلسلة النسب حيث لا يكتفى بالقضاء على فرد واحد بل بجميع أقاريه أيضا " حيث 
كان ضحاياه أكثر من ألف يموتون فى اليوم الواحد . 

حدثت أيضًا عدة زلازل أرضية أشهرها الزلزال الذى وقع عام 17١7‏ ؛ وكما يقول 
المقريزى أنه هز منطقة الشرق الأوسط بالكامل . وطوال عشرين يوما لم تتوقف الأرض 
عن الاهتزاز وفقدت أرواح كثيرة تحت الأنقاض وتشققت جدران الجامع الأصوى 
يدمشق . وانتشرت ااحرائق بسهولة كبيرة فى المدينة » وكان عام 97؟١‏ أكثر الأعوام 
شؤما . ففى ٠‏ مايى ١597‏ كتب ابن سارسة , " شب حريق لم ير أحد مثله والتهم 


سوق الحريريين جنوب المسجد الأموى وسسوق الصابوئيين وسوق القطانين وسوق 
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الدقاقين (تجار الدقيق) وسوق الفرائين (بائعى الفراء) وقيسارية الصوف وقيسارية 
العباءات وقيسارية ابن البابى وعدد ضخم من النزل (الخان) . كما التهمت النيران 
قيسارية ابن اليابى . وفي العام نفسه شب حريق ضخم في الحى الموجود خارج المدينة 
وقضت النيران على قيسارية يلبغا وقيسارية الطواشى (الأغوات) . 
وتهدمت المئذنة الغربية بفعل النيران . 

ومن الناحية الإدارية سم الشام في عهد المماليك إلى ست نيابيات (محافظات) 
وهى : دمشق وحلب وطرابلس وحماة وصفد وكرك التى ضمت إليها غزة . كانت نيابة 
الساحل من صور إلى جبيل وإلى الشرق حتي تدمر . 

ويعتير نائي دمشق الممثل الفعلي للستطان والشخصية المرموقة . وكان بيمارستان 
النورى والجامع الأموى تحت إشرافه المباشر . وفي أول يوم من تعيينه فى تلك الوظيقة 
يكون فى استقباله جمع غفير من القضاة وحامية الجند المكلفة بالحراسة بأكملها 
والموظفون والشيوخ من مختلف جمعيات البر والإحسان ومندوبو الأحياء وحشد كبير 
من الجمهور . وبمجرد وصوله إلى باب القلعة يضع التائب القدمين على الأرض » يقلده 
فورا الحاجب الأكبر والحجاب الأربعة الصفار . ثم يتقدم نحوه قائد القلعة ومتولى 
الحجر والنقيب وينزعون سيفه ويفكون حزامه وبذا يتمكن من أداء ركعتين لله ثم يوضع 
حزامه على الرقبة بينما يمسك متولى الحجر سيف التائب . بعد ذلك يقدمون له البيرق 
الملكى فيقيله ويقيل الأرض ثم يمتطى الجواد ويدخل قصر الحكم . وهناك يقف ليستمع 
ويقرأ نص القرار . وفى كل مرة يرد فيها ذكر اسم السلطان المعظم وأى مدح يتسب 
إلى السلطان فى هذا القرار » يأمر الحاجب الأكير ألذائب يتقبيل الأرض ٠‏ ويقلوم بعد 
ذلك بتوزيع ملابس التشريفة على الموظفين كل حسب درجته . 
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أما كبار الموظفين المكلفين صراحة بالتجسس على النائب فيتم تعييتهم من قبل 
السلطان : الحاجب ؛ ومدير الشرطة وهو الشخصية الثانية بعد النائب ويحل محله فى 
حالة غميابه . والوزير » وأمين سر الدولة . والمدير الإدارى للجيش ؛ ورئيس الشئون 
السلطانية . مراقب الخزانة العامة ؛ وكبار القضاة الأربعة , وخطيب الجامع الأموى . 
أما الوظائف المتوسطة فكانت تمنح إما عن طريق النائب أو السلطان ومن هذه 
الوظائف : مفتش الخزانة , وقاضى الجيش ٠‏ ومفتى دار العدل , والمحتسب ٠‏ إلخ . 
أما الوظائف الثانوية فكانت فقط من اختصاص النانب ومسنها : شيخ الشيوج » 
والرئيس العام لجميع الخوانق (جمع خانقاه) : وخطباء المساجد الأخرى » رؤساء 
التعليم ؛ ومراقب نقاط الإيدال للبريد ٠‏ مراقب المسابك ٠‏ رؤساء المؤسسات الحرفية : 
كبير الأطياء . كبير أطباء العيون , كبير الجراحين » إلخ » ورؤساء نقابات أهل 
الذمة لأنه كما حدد القلقشندى " تعيينهم عاجز فى التسلسل الإدارى كما كانوا بعيدين 
عن قصر السلطان ' : البطريرك اليعقوبى وبطريرك الميلكيت (الكاثوليك والأورتوذوكس 
فى ذلك الوقت ) ٠‏ "ورئيس "* اليهود , ومندوب رئيس الساماريتيين بدمشق الذى كان 

ولكى يتم تحييد مطامع وطموحات الذين يشغلون منصب نائب دمشق وحتى 
لا تتاح لهم فرصة التآمر , كان قائد القلعة يتلقى أمر تكليفه بالوظيفة من القاهرة 
مياشرة دون أن يكون للنائب أى سلطة عليه وذلك يمرسوم سلطانى صادر مباشرة من 
ديوآن السلطنة . 

يتم تزويد قلعة دمشق بالمياه من نهر بانياس ٠‏ وأيضمًا توجد آبار لتأمين 
توافر الماء . كما يوجد مستودع ضخم للأسلحة يه سيوف وأقواس وسهام ورماح 
ودروع مرنة ذات زرد ويبلطات ومنجنيق ومواد مختلفة ومخزن ملايس ومستودعات 
ممتلئة عن آخرها بالبسكوت والدقيق والزيد والعسل والساق والماشية وذلك 
تحسبا لحدوث أى حصار . وقد قاومت القلمعة مقاومة باسلة أششناء الحصار الذى 
قام يه التتآر . 
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وتعتير القلعة أحد معالم الجمال بدمشق بعد الجامع الأموى . 

فهى بمثابة مدينة نظرا لاتساعها وامتدادها . ومزودة فى كل ركن من 
أركانها بخمسة أبراج عالية وضخْمة , كما أآنها محاطة بجدران عالية جد! مبنية من 
الحجر المصقول إضافة إلى حفر ضخمة تعوق وصول العدو إليه! مما جعل دمشق 
معسة ثماعًا + 

وللعمل على سرعة توصصيل الأخبار بسرعة بين العاصمة وأقاليم الإمبراطورية 
المتباعدة وخاصة أثناء تهديدات الفرنجة والتتار والعثمانيين ومؤامرات حكام الأقاليم , 
نظم المماليك شبكة ثلاثية للاتصالات . " البريد بالخيل والبريد بالحمام الزاجل وأبراج 
الإشارات بالنار . سمى البريد بالخيل بالبريد حيث استخدمه السلطان بيبرس أثناء 
الحرب ضد الصليبين والتتار . 

رقد خصص بيبرس مبالغ ضخمة لإصلاح طريق البريد نففرًا لأهميته وحفر 
آبار!ا للمياه وأوجد عدة نقساط للإبدال ووفر عددا ضخما من الخيول والمؤن والعلف 
اللازم للخيول . 

ويذا كانت عواصم النيابات والحصون الرئيسية والمدن الحدودية والساحلية على 
صلة منتظمة بقصر السلطان . وذكر القريزى أن الأخبار كانت تصل بالبريد من 
القاهرة إلى دمشق فى أريعة أيام , بينما المسافر العادى كان يقطع المسافة نقسها فى 
ثلاثة أسابيع فى ذلك الوقت . 

ويجانب البريد كان هناك نظام البريد بالحمام الزاجل حيث استعمل أيام الدولة 
العباسية كما استخدمه نون الدين بوفرة حيث عمل على تحسينه وتطويره خاصة فى 
اتجاه حدود جبال طوروس والشاطئ السورى . النوع الثالث وهو الإشارات بالنار كان 
موجها أساسًا نحى الساحل لتفادى خطر السفن التى تغادر جزيرة قبرص . ومن خلال 
هذه الإشارات تقوم قلعة دمشق بدور رئيسي , وتحدد تلك الإشارات الاتجاه نحو 


السلم أى الحرب . 


وفى عهد السلطان الناصر محمد ارتبطت بالبريد خدمة أخرى ليست لها علاقة به , 
ألا وهى نقل الثلج من دمشق إلى القاهرة حتى يحصل السلطان على مشروبات باردة . 
وفى السنوات التى لا ينزل فيها التلج على دمشق ٠‏ يتم تجميعه من الجبال وينقل من 
موانئ بيروت وصيدا إلى دمياط عن طريق البحر . ومن هناك ينقل عبر النيل إلى بولاق 
ويحمل على ظهر بغال إلى قصر السلطان حيث يخزن فى صهاريج . 

لم يصمد البريد وملحقاته أمام الانهيار الذى أصاب دولة الحماليك ابتداء من بداية 
القرن الخامس عشر وأصيب بالإهمال التام عقب وفاة السلطان الناصر محمد . كما 
أن ثورات الأمراء والإفلاس المزْمن للخزانة وغرّوة تيمورلنك التى أفرغت محطات الإبدال 
من الخيول ومن الأقراد عجلت بانهيار هذا النظام . 

ولقى البريد بالحمام الزاجل المصير نقسه . 

ورغم التمرد والعصيان والفتن والكوارث الطبيعية وغزوة تيمور لنك , فقد عاشت 
دمشق فى أيام المماليك فترة من الرخاء العظيم لوفرة مياهها وحدائقها الغناء ومتازلها 
الجميلة . وذكر ابن بطوطة أنها * فاقت فى جمالها وكمالها أى مدينة أخرى " . 


وشبهها الدمشقى يأنها " مثل طائر أبيض يحط على مرعى فسيح ويرتوى من 


المباه المتدفقة . 
تعتبر مدينة دمشق وضواحيها مكتظة بالمسأكن والسكان حتى لم يعد بها 
مكان شاغر . 


غير أن التطور والعمران فى الضواحى لم يكن متناسقا . وكلما وصل امتداد 
الحصى إلى درجة معينة . كان لابد من إنشاء جوامع كبيرة لتحديد تاريخ وحدود 
هذا التوسع العمرانى . وفى الجهة الشرقية , ولخارج الباب الشرقى . لا توجد أى 
ضواح . وبيمحاذاة الجهة الشمالية أنشئ: حزام من الأحياء وفى كل حى أقيم مسجد 
خاص به : مسجد السقيفة فى باب توما » الأقصاب فى باب السلام » الجوزة والمعلق 
فى حى العقيبة , المؤيد ويلبفا فى حى يطلق عليه ' تحت القلعة ‏ والورد فى حى سوق 
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ساروجا . وفى غرب المدينة مسجدا سنجقدار وتنكيز . وفى الجنوب الغربى وعلى طول 
طريق مصر فى حى السويقة يوجد مسجد التوريزى . وفى الجنوب ويطول طريق 
حوران والحجاز وفى حى الميدان يوجد مسجدأ منجاك الكريمى والتينبية . وعلى 
الطريق نفسه وإلى الجنوب من 'ميدان الحصى ' كانت توجد قرية القبيبات . وإلى 
الشمال وعلى سفح جبل قاسيون يوجد حى الصالحية حتى إن جاك دى فيرون ذكر أنه 
فى ' هذا الحى بنى أكثر من ألف منزل قى مواجهة الجبل " . 

وف تهانة النسين المنلوكن كاج بهن المنالحية يقنم خوال مسسمائة تسعد 
وعده جوأمع كبيرة . 

تمتد الضواحى بطول الطرق المؤدية إلى الحجاز ومصصر وييروت لتتاخم الجزء 
الغريى من ووسط المدينة . 

وإذا كان هذا الجزء الغربى من المدينة ظل قى العصر المملوكى القلب النابض 
لدمشق وذلك أوجود القلعة والجامع الأموى والحزء الأعظم من الخان والأسواق ودار 
السفادة ودار العدل القديم الذى أنشأه ذور الدين وتحول إلى مقر رئيسى للحاكم 4 
واستمر هذا النشاط أيام العثمانيين وحتى الوقت الحاضر . 

وفى الجهة الشمالية من القلعة وعلى الشاطئ الأيسر لفذهر بردى وفى مكان يسمي 
تحت القلعة تحيط به أحياء السويقات وساروجا والذى كان يقيم به أعداد كبيرة من 
الضباط ؛ يوجد سوق الخيل حيث يعتبر المورد الأساسى للجيش المكون من فرسان 
ولذلك فقد أصبح سوق الخيل المركز الرئيسى للحياة العسكرية إذ يقام عرض عسكرى 
يومى الإثنين والجمعة من كل أسبوع يستعرض فيه الحاكم القوة بالكامل مع التفتيش 
على الأسلحة والمعدات . 

وتحت القلعة يوجد سوق للمنسوجات وسوق للملابس الجافزة وسوق للملابس 
المستعملة وسوق التحاس وسوق السكاكين وسوق تجار القرب وسوق الجلود المديوفة 
وبسوق الأقمشة وسروج الخيل وبسوق الخيل والبفال والدواب والماشية وسوق الجمال . 
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وكتب سيجولى الفلورنسى يصف خارج دمشق قائلاً : "يوجد خارج دمشق 
بساتين تتسم بالجمال الرائع وعندما تكون أشجارها مورقة تحجب أشعة الشمس 
تماما ويقضى الرجال والنساء هناك أوقاتا ممتعة ' . وذكر جاك دى فيرون أن عدد تلك 
البساتين تجاوز ثلاثين ألف بستان تحتوى أشجارها على 'يرتقال وليمون وتين 
وخضروات وجميع المنتجات الأخرى اللذيذة والمفيدة لجسم الإنسان " . 

ومثل القاهرة وسائر المدن الإسلامية . أنشئت دمشق من مجموعة متراصة من 
الأحياء سميت أحيانا حارات أو محلات . 


وفي بداية القرن السادس عشر كان يوجد داخل المدينة حوالى سبعين حارة 
وحواني ثلاثين فى حى الصالحية . وخارج المناطق التجارية التى تضم الأسواق والخان 
والمحلات تمتد الأحياء "الرئاسية" المزودة بجامع وحمام وتجارة بسيطة . 

وفى أحياء اليهود والمسيحيين كانت السمة الواضحة التازر فيما بينهم والمبنى 
على الترابط الدينى . أما فى أحياء المسلمين فكان هناك تآزر مبنى على عوامل مختلفة 
حسب الظروف حيث تتلاقى الأصول العرقية من تركمان وأكراد وفرس ومغارية ويمنيين 
مع الأصول الريفية والانتماء إلى أى مذهب من المذاهب الأربعة . 


وفكذا كان حى الصالصية ينتمى إلى المذهب المنبلى وياقى المدينة ينتمى إلى 

المذهب الشافعى . 

وإذا كانت "' الطيقات 1 الممسورة تشغل الجزء الغريبى من المدينة والضواحى 
الفربية والشمالية الفربية , فليس هناك ما يدل على أن مستوى الفنى - مثلما يحدث 
فى الفرب المعاصر - هو العامل !لهاسم قي التمييز الاجتماعى . كما أن تضامن 
الأحياء وترابطها تدعمه المسئوليات الاجتماعية والإدارية والجنائية المنوطة إليهم . 

يعين الحاكم أحد الأعيان الرنئيسيين ويعطيه لقب شيخ أى عريف ويعتبر المسئول 
والإداري ومندويا عن الحى ألدى ألسلطة . 


228 


فبالإضافة إلى عمله الأساسى وهى تقسيط الضرائب وتحصيلها ٠‏ فهو يتولى 
ويالتعاون مع باقى الأعيان والوجهاء والامراء والعلماء والتجار الأغنياء صيانة المبانى 
العامة والعناية بها وكذلك طرق المواصلات وقنوات المياه . كما يتحمل مسئولية منع 
وقوع الجراتم والبحث عن الهاريين والمجرمين وأيضًا تامين الحراسة الليلية وتطبيق 
التعليمات الصحية والإشراف على فتح وإغلاق المحلات ؛ وإذا احتاج الأمر يقوم بمنع 
البغاء وحظر شرب الخمر وتعاطى المخدرات . 

وفى الحى المسيحى يقوم البطريرك بدور الشيخ وتطبيق إجراءات تتخذها الحكومة 
تحت ضغط المسلمين تجاه أهل الذمة كن تجبرهم على ارتداء عمامة زرقاء ومنعهم من 
ركوب الخيل أو البغال أى حمل أساحة أو تشييد بنايات أعلى من بنايات المسلمين 
أو قرع ؛لأجراس أو شراء عبيد من المسلمين . 


وكان على رأس الجالية اليهودية أيضمًا مسئول يصلهم وكان بدمشق 15٠١‏ رب 
أسرة يهودية ' جميعهم أغنياء وتجار ويتولى أمرهم يهودى يتسم بالعقل والشرف 
والتقوى وهى الطبيب ر. يوسف . 

قام النائب سيف الدين يلبغا د.ناء قيسارية عام ١7417‏ خارج باب الفرج وكانت 
تؤجر سنويا يمبلغ 84 ألف درهم ويضاف إلى هذا الدخل الواضح مبالغ أخرى 
مستترة لأن الخان كان عبارة عن أماكن للدعارة وكان صاحب الامتياز دائما من 
القوادين المشهورين ويقتطع جزءا لا بأس به من الدخل لنفسه . كما كانت تلك النزول 
(الخان) مكانا يتم فيه تحصيل الضرائب على البضائع المحلية والمستوردة فى خان 
خاص يسمى خان الجمرك حيث حل فى العصر المملوكى مكان دار الوكالة الذى كان 
موجودا قبل ذلك . 

شكل كبار التجار 'طبقة غنية وقوية وتحظى بالاحترام حتي إن بعضهم كان لديه 
ثروة تفوق ما لدى الأمرا*وكانوا من كبار الملاك ولديهم أراض شاسعة وأسواق ونزول 
(خان) وقياسر (جمع قيسارية) ومحلات وحمامات . 
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ابم ايم 


وكان عدد كبير منهم يقيم فى قصور حقيقية . وفى نهاية العصر المملوكى قام 
جان تينى بإجراء إحصاء فى القاهرة فوجد بها مائتين من كبار التجار الأغنياء وأكثر 
من ماثة ألف صراف ذهب . 

كما أن وضعهم الاجتماعى وتواطؤهم مع السلظة والأمراء - حتى إن بعضهم كان 
يشغل مناصب عليا بما فى ذلك وظائف القضاة والمحتسبين - أتاح لهم التهرب من 
الضرائب والانخراط فى أنشطة غير مشروعة مثل تجارة الخمور أو الخنازير مع التجار 
الأوروبيين بل وأيضا تجارة الرقيق . 

وبالنسبة للإسكندرية التى كانت قد لخربت عام 1570 ودمرت تمامًا عام 11450 
وأصبحت غير مأهولة بالسكان ٠‏ فإنها ظلت الميناء الأكثر نشاطًا فى الدولة المملوكية 
والباب الرئيسى لدخول التجار الأوروبيين ومنهم تجار البندقية الذين كانوا يتمتعون 
بامتيازات تجارية خاصة زادت فى العصر الأيويى . 1 1 

وف تيتانة الفصسر الوك أنت اكعشافات البوععالنين لطدريق راض 
الرجاء الصالح إلى تهديد التجارة فى البحر المتوسط وانحصرت التبادلات بين 
اليندقية والقاهرة . 

كانت دمشق المركز التجارى الإقليمى حيث كانت تستورد البضائع من كافة أنحاء 
الشام : الفواكه من منطقة دمشق والحبوب من حوران والأرز من منطقة الحولة والزيت 
من تابلس والألبان والحبوب من البقاع . كما كانت تصدر منتجاتها المصنعة والأيدى 
العاملة الماهرة من ينائين وعمال تركيب رخام وخزف وكانت تستقبل التجارة الدولية 
عبر القوافل البيضائع التى ترد من كل بلاد الشرق من المملكة الأشورية ومن الهند ومن 
آأسيا الوسطى والقوقاز . كما كانت دمشق تشتيهر يمنتجاتها من الزجاج والمعادن 
والخزف والمجوهرات الذهبية والفضضة والتحاس والمنسوجات الفاخرة من الحرير 
والبروكار والملاينى المطودة : 


وذكر ميشولام بن مناحم أنه كان يوجد بدمشق أريعة أسواق رئيسية : سوق 
للأحجار الكريمة واللؤاؤ وسوق لكل أنواع التوابل وثالث لأجميع أنواع الحراثر 8 
أما السوق الرابع فكان للنحاس المرصع بالذفب والفضة : 
الغربيين . خاصة صناعة السيوف . 

وقد شكل الحج فى العصصر المملوكى عاملا مهما فى اقتصاد مكة . إذ كان له 
أهمية كبيرة كما كان بعرض أعدادا كبيرة من المسلمين لمواقف صعبة سواء فى 
الشتاء لشدة الأمطار أو فى الصيف لحرارة الجو ونقص مياه الشرب إضافة إلى 
تمرض الحجاج فى جميع الفصول لهجمات البدى حيث وصفهم ابن خلدون بأنهم 
' وحوش مفترسة ' وقال عنهم ابن إياس بأنهم أكثر يريرية من تيمسور لنك" ٠‏ 
فلم يترددوا من مهاجمة القوافل رغم إلحاق مفرزة مسلحة بكل قافلة ورغم دفع إتاوة 
عشرة ألاف درهم تدقع لهم ٠‏ 

وقد ذكر الجزارى أن عدد المفقودين من الحجاج الشوام والعراقيين بلغ 

وفى عام ١7757‏ ذكر ابن بطوطة أنه لاحظ " اتمساع الشوارع فى الضواحي 
وضيقها فى داخل المدينة وأنها كادت مزودة بأرصفة على الجانبين لمرور المشاة ” . 
كما ذكر جاك دى فيرون وهو معاصر لابن بطوطة أنه وجد فى دمشق آثارا مصفوفة 
جيدا وميادين جميلة وشوارع فسيحة وأن جميع الشوارع كانت مغطاة ومزودة بفتحات 
للإضاءة نهارًا ولمبات للاضاءة ليلاً . 

أما سكان مدينة دمشق رجالاً كانوا أم نساءً فإنهم خاضعون الضريبة وللسخرة 
رغم مبادئ العدل التى تنادى بها الشريعة الإسلامية , ولكن لكى تضمن طبقة المماليك 


أن تعيش فى يحبوحة ويسر . 


ويعيش أهل دمشق حياة الإنسان المؤمن ويتمسكون بالإيمان والصلاة والصيام 
والأمل . 

ويعلق فارتيما على سهولة الطلاق فى الدول الإسلامية قائلاً : ' تتزوج 
النساء إشباعًا أرغباتهن . وعندما تمل من الحياة مع زوجها تتوجه إلى قاضى الحى 
الذى تعيش فيه وتطلب الانفصال والخّلع عن زوجها ثم تتزوج رجلاً آخر ويأخذ الزوج 
امرأة أخرى ” . 

وأهم ما بلقت نظر الأجانب فى الآثار الموجودة بدمشق الجامع الأموى لأنه 
يذكرهم يأن جسد القديس يوحنا المعمدان مدفوننيه . وكان الدخول للجامع غير 
مسموح به لغير المسلمين . 

وقد أكد جاك دى فيرون أنه " لم ير أى كنيسة فى جميع مناطق إيطاليا بهذا 
الحجم وهذا الجمال مثلما رآه فى الجامع الكبير " . وتعتبر هذه شهادة تقدير - دون 
أن يدرى - للعمارة الإسلامية . 0 

رربما اطلع على داخل المسجد من خلال أحد أبوايه . فهى صبنى ضخم يتسم 
بالجمال المبهر . وبطول كل جانب من جوانبه تتوفر المياه المتدفقة . وله أربعة أبواب 
جميلة وصحن مربع على هيئة رواق ومبلط بيلاطات +.ن الرخام والمرمر المصقول . 
والجدران التى توجد فى أعلاها القباب التى تحملها أكثر من مائة عمود من الرخام 
مزينة بالفسيفساء المطعمة بالذهب . يشع النور فى أرجاء الجامع من الداخل حتى فى 
وضح النهار ويه أكثر من ألفى مصباح . 

ورغم ذلك صارت دمشق بعد القاهرة كمعمل تفريخ للآثار الإسلامية . فمن 
جوامع ومدارس وحمامات ونزل ( خان ) ومقابر بالمثات والماذن التى تضاء طوال 
شهر رمضان . 

وقد سجلت المدرسة الظاهرية على أنها أول الآثار المملوكية قى دمشق وعلى أنها 
فى الخط المستقيم للعمارة الأيويية منذ نهاية القرن الثالث عشر . كما تعتير مقبرة 


يم 
نيام 
نل 


السلطان كتيغا (1754--97؟1) التى بنيت عام ١١57‏ فى غرب الصالحية كأول دثيل 
ظهر على انتغيير . 

وفى نهاية العصر المملوكى ظهرت مئذنة المدرسة السباعية ولم تنفذ التغطية 
الخارجية لها بالحجر ولكن اتبعت تقنية سوف تعمم فى العصر العثمانى وهى التغطية 
بالجص أى الجبس الملون بحيث يملا الثقوب الخفيفة فى واجهة الجدار . وبالنسبة 
الشاجد: كانت السارة الناوكية فى مص مشكيسن وما جهاا ]6 الفاطسيية 
الرائعة . أما فى الشام فقد ظل النمط المعمارى للجامع الأموى هو المرجع . 

وفى الضالمية - أمنام دان السدية الأشترفية - يقنام شتري كقى الدين 
التكريتى الذى توفى بدمشق عام ١245‏ عن عمر يناهز الثمانين عاما وهو أحد 
مماايك السلطان قلاوون القدامى يرشغل منصب الوزارة فى دمشق فى مهد خمسة 
سلاطين : قلاوون والأشرف كليل والناصر محمد وكتيفا ولاجين . يعكس المبنى 
الطران المملوكى الذى كان سائدا فى نهاية القرن الثالث عشر والذى كان مشلرًا 
بالإنشاءات الأيوبية . 

يفتح باب الدخول الموجود فى الواجهة الجنوبية على بهو مستطيل تعلوه قبتان 
بنتوء بارن . 

يؤدى السهى إلى القاعة الجنائزية على اليسين » وهى مغطاة بقبة مقامة على 
عمودين أسطوانيى الشكل أحدهما بثمانية جوانب والآخر بستة عشر جانبا من الحجر 
المصقول . وعلى اليسار قاعة للصلاة مغطاة ببرون . 

وقد تم تحويله! هذه الأيام إلى مكتب . أما الواجهة فهى من الحجر المصقول 
ومبنية بشكل جميل ويها أربعة شبابيك منخفضة اثنان على المدفن واثنان على قاعة 
الصلاة . ويعلو كل شباك ساكن حسب التقافيد الأيوبية . يوجد إطار حول الباب لنقش 
الكتابة عليه . 


كما يغطى بقبة ذات ثلاثة صفوف من الزركشة 80098)0835 يعلوها صدفة . 


وقد استخدم الجص (الجبس) فى زخرفة صحن المسجد المخصص لإقامة الصلاة 
فى القرن الرابع عشر بعد نهب تتار خازان المدينة عام ١7٠١‏ ويعد الحريق الذى شب 
فى ضاحية الصالحية . والنمط الوحيد الباقى فى دمشق من هذا النوع هى المطابق 
للتقاليد الأندلسية التى انتشرت على جدران الحمراء وغرناطة . 

وعلى الشاطئ الأيسر لنهر بردى وإلى الغرب من سوق الخيل وفى الموقع نقسه 
الذى كان يشنق فيه المجرمون , أنشأ الأمير يلبغا الجامع الكبير عام ١741‏ » وكان 
مملوكا للملك الناصر ويهوى ركوب الخيل ومغرما بالفن المعمارى . 

وذكر ابن طولون أن يلبغا كان حاكمًا لحماة ثم حلب ٠‏ وعندما عين فى دمشق عام 
6 , عمل إنشاء قبة النصر فى مسجد القدم وقيسارية خارج باب القرادس 
وحمامين خارج باب الجابية . 
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وفى عام ١١51‏ شرع فى بناء مسجد القدم , إلا أن السلطان قيد حريته وانتهى 
المسجد عام 1١1١‏ . حيث وجدت بقايا نص محفور على لوحة خشبية فى الزاوية 
الشمالية الشرقية أمسحن الصلاة . ووجد نص أخر فوق باب المئذنة » أن نائب دمشق 
سيف الدين تاينباك قد أمر بإصلاح المبنى “قبابه وقاعاته وطلاؤه على نفقته الخاصة ” . 
وقد دمر المبنى بالكامل عام 1917٠‏ أثناء التوسعة العمرانية . وكان يطابق في ينائه 
الجامع الأموى . صحن مستطيل لإقامة الصلاة بطول 77 * ١7‏ مشر ينقسسم إلى 
قاعتين يفصل بينهما اثتان من البواكي موازيان لحائط القيلة . 

وتوجد على حائط القبلة لوحات جميلة من الجص المنحوت تشبه تلك الموجودة فى 
مسجد السلطان حسن بالقاهرة . وقد انهارات القبة فى القرن الثامن عشر . وفى 
القرن التاسع عشر ٠‏ وأثناء وجود القوات المصرية فى الشام فى عهد إيراهيم باشا » 
تحول إلى مصنع للبسكوت . 

يقع مسجد منجق فى حى الميدان جنوب مضمار سباق الخيل ال معروف 
باسم مضمار الحصى ٠‏ والذى بناه الأمير سيف الدين منجق عام 1554 يعد أن كان 
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وزيرا بالقاهرة وحاكما على طرابلس ونائبًا على دمشق مرتين . اشتهر بالعدل والكرم 

بذل منجق كل جهده للعناية بدمشق وأمر بتنظيف الحارات وأنشا عدة مبان منها 
زاوية فى قرية الكسوة . تعتبر مثذنة مسجد الميدان مطابقة للنمط المملوكى وفى 
الوحيدة التى ظلت قائمة حتى عهد قريب . 

وفى حى باب السلام وعلى بعد مائتى متر من نهر بردى أقيم مسجد يعرف الآن 
باسم الزينبية ولكنه حل محل مسجد أقيم فى القرن الثاني عشر كان يعرف باأسم 

وهى مقام على موقع كنيسة بيزنطية قديمة ٠‏ ويقال إنها كانت تضم رءوس عدد 
كبير من الصحابة الذين أعدمهم الخليفة معاوية » ثم عدلت عام 7١ - ١574‏ على يد 
الأمير الأيوبى الأشرف موسى ثم فى عام 29-1١77584‏ على يد النائب القوى تنكيز » ثم 
هدمت بالكامل على يد محمد بن منجق الذى بنى مكانها عام ١4١8‏ مسجدًا لا يزال 
موجودا حتى اليوم . يتكون المبنى من فناء يتوسطه حوض رئيسى محاط بأروقة » 
ويفصل صحن الصلاة بخمسة أبواب . 

استبدل البلاط القديم الملون للفناء فى النصف الأول من القرن العشرين ويوجد 
محراب فى صحن الصلاة لا زال موجودًا ومزودا فى الوسط بلوحة كبيرة مرصعة 
يأحجار ملونة . كانت المتذدة مربعة الشكل ومقسمة إلى ثلانة طوايق محددة بيرون . 

وفى حى السويقة الذى يقع على طريق فلسطين ومصر أنشأ الأمير غرس الدين 
خليل التوريزى مَجمعا معماريا ضخما يضم مسجدا ومقبرة وحماما . كان الأمير 
عام 1١157‏ . 

احتفظ المسجد والمقبرة بالتكسية التى صممت من الخزف والتى أضفت على 


كما اإستخدمت بلاطات سداسية الشكل ملونة ومرسومة على دهان الخزف 
الشفاف وغطت الجدران الداخلية للمقبرة بارتفاع ثلاثة أمتار . 

وقد استخدم عدد كبير من البلاطات يلغ 17٠٠‏ بلاطة وتخضع لأسلوب “عالمى" 
شوهد فى عدة مبان معاصرة . وفى القاهرة استخدم فى ضريح على ثتجم ولم يعرف 
تاريخ إنشائه على وجه التحديد ولكن الأسلوب يرجع إلى العصر المملوكي . كما 
استخدم فى بيت المقدس فى المسجد الأقصى وفى دمشق فى مسجد الأقصاب وفى 
مئذنة مسجد البذورى القريب من مسجد التوريزى . 

وقد انتزعت عدة بلاطات من هذا النوع من مسجد التوريزى ودخلت فى نهاية 
القرن التاسع عشر فى مجموعة متاحف لتدن ونيويورك ويرلين وكوينهاجن . 

آما الحمام الذى أنشاه الأمير التوريزى على مقربة من مسجده الجنائزى فلم ينته 
بناؤه إلا فى عام ١147‏ . ولا زال حتى اليوم فى حالة سليمة تماما دون إدخال أية 


إصلاحات عليه . 
ويعتبر من أكثر الحمامات ذات الطابع المميز للعصر المملوكى والوحيد الذى أنشئ 
فى القرن الخامس عشر . 


توجد ثلاث مأذن من القرن الخامس عشر : مثذنة هشام ومئذنة القلعى ومثذنة 
قايتباى وتعبر تماما عن تطور الزخرفة . 

أنشئت المئذنة الأولى عام ١4717‏ فى سوق الصوف وبالقرب من مكذنة تنكيز . 
وفى أعلى المئذنة يوجد دهليز مغطى بإفريز محمول بخرجة مكونة من ثلاثة صفوف من 
الْرْخْارف الجبسية الكبيرة . 

وقد أنشأها كبير الوزراء بدمشق ٠‏ وهى قريبة الششبه بالمئذنة التى أنشأها تنكين » 
جذع ساقها كثمانى الأضلاع ٠‏ وقد قسمت الى غدة مستويات بلوحات مجوفة مع بروز 
خفيف ويعلوها ممر مغطى بإفريز . وعلى جميع أجزاء جذع الساق من القاعدة إلى 
القمة » توجد زينة لتعطى انطباعا بالقوضى وعدم الانتظام . أفاريز من البازلت المدعم , 
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شرفات صغيرة ٠‏ أطياق مزخرفة من الفسيقساء » أعمدة صغيرة متراصة » مشكايات 
مصمتة بأقواس ثلاثية النصوص . كوات بأقواس متعددة النصوص . 

أنشئت مئذنة القلعى حوالى عام 181٠١‏ ورغم أنها لم تكتمل إلا أنها أكثر مآذن 
دمشق نقوشا ورُخرفة . وأسفل المئذنة يوجد دهليز ذى اثنى عشر ضلعا ويه إفريز 
ودرابزين من الخشب . 

تنقشر الزخرفة على مستويين منفصلين بواسطة شريط مسطح من لبنات العقد 
المزخرفة على شكل أكاليل زهور باللون الأسود والأبيض . وعلى كل واجهة من واجهات 
المستوى العلوى شريط بارز يكون شكلاً مريعاً يدور حول أربعة أحجار غير مصقولة 
من الخزف المزخرف باللون الأزرق وتدور على هيئة دائرة بداخلها ثلاثة تيجان تضم 
كوة صغيرة » وزخرفة التشبيك الزفرى الهندسى بلون أسود علي أرضية بيضاء لتزين 
الركنية غير المكتملة . 

أما المستوى السفلى فيظهر فيه الزخرفة المملوكة : أعمدة صغيرة مدعومة » قبة 
دائرية عند المهبط . شرفات صغفيرة مزركشة , مشكاة ثلاثية الفصوص ؛» إفريز 
بشراشيف , صدفات وكوات صغيرة » أحجار مرصعة بشكل هندسى بلون أسود على 
أرضية بيضاء . أحجار غير مصقولة » أقراص وزجاج من الفسيفساء . 

وفى عام ١584‏ أمر السلطان أشرف قايتباى )١1553-١154(‏ بإنشاء المئذنة 
الغربية للجامع الأموى والتى دمرت عقب الحريق الذى شب فى ؟١‏ أكتوير 4/ا5١‏ , 
وهى قريبة الشبه من طران ماذن القاهرة . تنقسم المثذنة إلى ثلاثئة طوابق ويقسم 
يتناقص بدهليزين على الزخارف الكبيرة للدرابزين المبنى من الحجر المفرغ . 

تنحسيز الزخرفة فيها بالبساطة بالنسبة لمثذنة القلعى : مشكايات ذات أعمدة 
صغيرة وأقواس ثلائية الفصوص حول كوة وأفاريز من الحجر الأسود . تعتبر 
مئذنة قايتباى نموذجا لمئذنتين مملوكيتين فى دمشق : مدذنة المدرسة السباعية ومئذنة 
جامع المعلق . 
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قن الفكزة مق اتريل 65 وقوزاير 6 بنى الأمير سباعى وهى آخر حكام 

المماليك يدمشق جامعا ومدرسة وزاوية ويداخلها مقبرته وذلك فى المنطقة الواقعة خارج 
باب الجابية . ولكى ينجز الأمير هذا العمل لم يتسوان عن ترك أى مسجد مهجور 
أى مكان به مقبرة إلا ونزع منه الأحجار والمواد اللازمة للبناء والرخام والأعمدة اللازمة 
حيث وأظب بانتظام على سلب ونيب نلك الأماكن حتي إن عاماء دمشق أطلقوا على هذا 
المبنى اسم “جامع الجوامع' . وقد دقنت أم الأمير وابنته فى المقبرة التى بناها لنفسه . 
أما هو فقد قتل فى معركة مرج دابق ولم يدفن بدمشق . 

يوجد عدد كبير من الآثار الأخرى التى أنشأها المماليك ووصلت إلينا فى حائة 
لا بأس بها كاملة أو مجزأة وأحيانا مشوهة بيفعل الإصلاحات الخاطئة أى استخدم 
بعضها كمساكن . ومن هذه الآثار : مقيرة التجيبية )١1574(‏ والغورلو (1719) وعرق 
(49؟1١)‏ والشيبانى )١177172(‏ والأرغوشا (4/8؟١)‏ وشيخ صائع )١155١(‏ والجيعانية 
(؟170) ومدرسة الرشيدية ومقبرة أخرى مجهولة الاسم يقال إنها للشيخ حسن ومن 
طراز القرن الخامس عشر والمدرسة الأفريدونية )١744(‏ والدولامية )١155(‏ والشادى 
بك )١567(‏ والصايونية )١554(‏ ومساجد سنجق دار (44؟١)‏ والطاباتية (/981؟١)‏ 
والمؤيد (95؟1١)‏ والجوزة (؟١11١)‏ والسقيفة )١51١(‏ والورد والخانقاه اليونسية 
)١178(‏ والحمامات ‏ والسلطان الأشرف والمورد والقيمارية والناصرى والزين والسبيل 
والخزنة )١4٠4(‏ . 

كما اختفت فى أدامنا هذه أثار عديدة معروفة ادينا عن طريق كتب الآثار ؛ ومن 
هذه الآثار: المدرسة الشريفية ؛ والقداسية أو الخانتاه الدوهايتاتية . ولم يتم تحديد 
مواقعها إلا بصورة تقريبية . أما الآثار الأخري مثل قصر الأبلق ودار السسسعادة 
أى القصر الذهبى لتنكيز » فقد أمكن تحديد مواقعهم بدقة كبيرة . 
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عل بعتتو اعد عا جمع انه أوكيطع ل يرنه ماع أيه ل مع أعتزولا ,عل .ل ,113540141اهة 
1858 ,نقصطتاث .ذف ركامة2 ,1418 نه '! ,تمسمن 

عقت فالدعاع انه بماعتسقراط جه ,ماطلزى جه ان اونروظط 1" موهنرهل! ,.*1 ,ك8 014 
وان نم0117 كله7/1 ,كامة8 رعنغ رامد لالونن مأعة]ى الأالز يات 


-141 .هم ,1974 ,203/11 ,280 ,كقددطآ ة عجء؟ نل اممتكتانة ع[ راقن 151 اتن 
181 

كفقم ,(ع3:35 صع) ,كقصة7ط ة لولأتعصة1 ع0 5ع لعميعل د5عآ .1/1 ,ظفنتمنك 
.432-39 .مم ,1985 ,رتم2 ,2001 

0 ,نتأققة ]لا ردتنة ,منت معازم بنك كع |أأنا ومط ,لا ال قل 01 

أعغطع 18/11 سفطلط ,كمه2 ماجماول !| عل 86:05 لام عنام عا ,اأقمهاه3 رخ ب«مصدلنم 0 
.1256 

1ع 12 عل 1015 ,كقااتة10 ع0 ك5عرلع نافيك كوذتاع6 د5عآ ,هآ .2 عآ ,رمنللاعيلن 
.500-03 .مم رعكهمة “2117 ,1911 ,وء«اعمكة-أه ,فلكم * وط[] دغرمة '0 ,عطوعة 

رلكة 2 ]لع عااعآ 5علا82 5ع! ركاكة ,كالعقمم كارع 1ع 025 مبلوأمم 0 ,2 لبان 01 
,1990 

اه عأطناة ع4 ,ع تصرنوط) 46 01440065 8406215 .0 ,الدع 14-82 امام 
2 ,06 أهء ععذل1 ,كتتوط ,عامنروظ '4 

1 ,1966 ,لقتم18 أأء1 ة عممةمنصقه عورغزوزهع1 ,عل .18 ,الموارع 1و0 
.17-24 .مم ,1967 ,2711 ,قخقق ,ععتدمتستافم 

-1967 ,ملمسسفظ لاع1' 3 تعتع ةمسق عسغتومء أء عمرغأمادن0 ,عل .11 ,المواتع ج00 
.25-30 .هم ,1969 ,210 كششفف رع أ2متستافهم ممق ,1968 

(1969 تت 0تتصمظ الع ة كذ11أناه؟ عل عتم دمتنقء عدسغلرزك بعل .1آ رازم د عازه 
31-5 .مم ,1969 ,1 ركخفق ,ععأممتسناف:م خمممم 

1970 مع ممصم الع1 ذ دع11 1001 عل عتعة مده عمرفؤيوع5 رعل ,11 ,0101805010 
.77-0 .مم ,1970 مكنظ ركفقف رععتدمتستافكم أتممممء 

61 3850 ظا7 عطا 4ه هللز5 6ه ع1138ف/ا 3 ,لقسمظ 1أ1 ,عل .21 ,الموللع 0117© 
.2785-5 .نهم 1971 ,24 ,لزع مامع مر 4 ...8 منصوع !3111 

.9 ,1972 ,2311 ,كشفف ,1971 عل ذع!!نأناه؟ ,لدناكم ألء1 ,عل .© ,اذهو مكدرو 
75-4 

,1973 نوع لقتسصما الهع1 ة كعتاتنم؟ ع0 عرنعدمسة عورغنائن11 رعل ,11 راجمك للع كيد0) 
17-4 .مم ,1974 ,لاكجتة ,كخفق ,ععندضتاس 1 |5:6م عمممةء 

,231/1975 اكشف ف ,1974 هه 16نوعه© عل كع للانه؟ ععآ ,عل .11 ,المؤبئعجود0 © 
17-2 .م8 

ل لام - 200/11 ركلرقم ,1972 عل كن الانده؟ ملقنددة اله1 ,عل .11 ,اموا تررم 
207 .مم ,1977-1978 

لال2 ,كششضم ,عمواطال[ه260 3 كمسة2آ1 ع0 ووزع6 هآ ,عل .8 ,0111811501 
.9-29 .مم ,1985 ,كفتدة12 

1063 تع لقنصع8ا 1أع1 3 كعع50803 ,.1 .لا ,تنآ الملا أء رعل .1[ ,الزمدللع 0291 
.109-14 :مم ,1964 ,2:11 ركفقشق ,عمتممتسناقعم رمومدر 

رأكق لهف ع1لء1 ذ عمعدصسف علومعه5 .ل . بلا معنا الؤلا أء بعل .11 ,0185011 
167-177 .م ,1966 ,2 ,2771 ,همق ,1965 

06 عنانا1 ,614 هه وعوعع2 165 كوم صنع ا تدنم16 ع0 0156م هر[ ,عاتمو© بتتتعنامح 
4 .125-164 .مم ,1897 ,كتهةظ ردمازة عل ع0 *[ 

قلاع لالع جه :عأعواق عطا ره رأوه نع منا]8 أهددماكادام ع2 فر ,. © الخ ,ع1 ,ملاع اوتو 
.1944 ,001 دما ,عاجااوعاوط أربه وأرود إن 

,25655 10011ل0136) ,01050 ,2 سنااعع افراع ف :اماما سمط ,. © لخ .1 ,ناا بووطو© 
.1932-0 

القعفاع2 رع تساقع ءالع نك :نامالا باجم زه نامع 1نمنز3 4 ,. © .ذ >1 ,لع الأكتلوه 
.1958 ركع[200 ومأنومع7 ,407 قعأ800 

.4 ر,كقتاتة10 ,811212 ,#الهاأئاى أنهلثا!! ,ومساس-ممابك كمبيو7رز 


,لاتقصمع 11 ,ركتيةط ,تناع !للك :9 ,6 7أماكث ,تنه ,ع8 ,.© رععممعمعم 
1987 ,كع اناج 56 ,كعد ,نالع كفل نان عأهمه61:: ,ع تروباءط ,.0 رعوه م2808 
113-16 .مم ,1993 0761ة ,97 5ح ,لالم ,وعكونعة2] أل عمف ع[ ,.0 ,12286808018 
-16 ,الماع عل 6711 امار 1 ' رآ رعنات |08 1336 ع0 مع ككقم1 عر[ .© ,286808018 
.97-100 ,مم ,1993 عنطترزعم06 22 

,108 ,عرأماىغ8 عء«اول/ة ,كقصسة<[ ع0 ع2105006 علضقمع د[ 505 ,.0 ,عمعمعمعط 
' .20-4 .مم ,1994 معتربة] 

ماتهااهتتاكة لآ هآ ,كعة8 ,كنعامل 105 6 كالم1 01101 5ع ,5ه1ه2 ,.0 ,تأامع 128680 
1994 

للرهه نامع أم ممع ع شاعمة 216 ,1025581 قناءكق 3 ع1 ,.© ,تامع مظقنع 
68-1 .نوم ,1995 

ملآ ,14ل ,190051011821165 030065 عاناعل عل ذع 1 نجق مم6 © .0 851 بلا اه ,18 ,لال ماعد]1 
: .2221-5 .مم ,1921 

قفاى 1© 0500112 07ح 15أ0غانا دوطمره مغرها 6ل عأومأم 4:1 ,.1[ ,نام م تعوعر] 
,لامعا .خآ ركلكة8 ,منردى0 

دع (652ق02) 33غأنات ذال غع2ز0؟ ونال ومتاواع1 ,آ.8 عصكة ,عطاترؤ راع 
التااعدرا '] عل فلاس عل اأمدظ ,عطوعة '![ ع0 اأدلهها ,عتوزد وه اء عرروعلوط 
1-43 .و« +1922 ,عكتهن) عا مكلة ١‏ رعأهلمعءاجه وأو مامة طعص 'ل عتمو ايمر 

عنتقم ,11 .آم 0 عل عكاماوتط'٠1‏ عل الدماءاة ,.آ.ظ عسصلة رعم 289051 
كامع اعم الالأاك 1 "أ عل باعاله8 ,لصكواة 181 لأرومدط 81 كهنز1 وط1آ لعصطث 
.113-15 .جم ,1925-1926 ,707 رعأمنبه أره عأومامقتع جه *'ل 

0 رق نات 10311135 ,01216172063 1186 01 1105116 أهعع 106 ,0 ل ,تتل 12161 
-2685 .نوم ,1897 عنتاماء0 ,التعتمعاها5 [إأتعاتةن0 ,م1 .أودطط 

لطا خآ كوم .5 .عا رععة انعلزم” ياك #أنأمهنعهنبدم» ها عل أععالة ,اوتاكملخاط 
.1874 باعشااعظا .ذ. © ,عدعدطامعمه0) ,متمق أت أمطبللهمم طما دل ومطعلا1 

اع عانقا 1/1215011 ,حذكة كنوتبدادا عأأأد ها عل معتبعدكنملة ,لب 41-1 .11 ,كتورط 
6 ,ء105هآ 

كع اماد[ أ كعنهك عبسوتتتامم له :مزع ذاء 18 ,46مءئز8 وديم 0 مآ ,.1آ كلدتم 
.9 ,لكساللة0 ,كتمةط ,كععرراع 07 

غ538 عنآ .1 ,تالاناع ل تالكالا .© -.1 شالفلا ,.[ رعتالخا8 8[ .1/1 تطالزتوم[ 
.339-65 .مع ,1990 ,2 ,11/اع2آ ,0ثلاى ,كقتنة2آ عل عاأمميععع '1 : عتزك مع عدوتامة 
.1949 ,علاناء1121501111 .شر روقنة2 ,كازء 227116 دعر ,شر 10101-50111151 

1904 11لمة-5قة50 ,قل ,عهغنةطدل8 ع0 كزمء 065 عبان 01 طتكتسنالة .1 ,لالافوؤناط 
189-38 .نرم 

0ن 521151011:1810115] 565 أع 24356111611ل 61 أمنال عل عامدة1 عنآ ...8 ,الافووناط 
2219-0 .وم ,1922 ,111 روتعلزى ,قعشقته الاكتامم أ كع ممعت معط وعناوومة 
,ه1604 أت مناواكانت عأجنز3 ه| ع0 عننوامماكاطط عأرأممجعممم7 ...1 ,لاتاخو5لاط 
.1927 كعمطابع0) .2 روأئوط 

,235 لهاك '! اانفظة عأجلز3 انه كعطهع4 دعل وروألم 7 6:قهم ه18 ...18 ,لاتاخووناط 
.15 ,تاعغمطاناةء0 بط 

10 © 6ا4ألاتة ع1 الاق صا .11 ,581/16 اع .8 ,5ملجم 18511 ...8 ,وناذ55نا[ 
,6 تنالادات 0 .© ,فوط ,عم اكنال 

2ل ع0 كعناو 1م065 كومأع16 125 كصقل 84155150 ,.1 ,أظعاء هلل أ .1 ,مالامووناط 
ركعة2 + ما ,9465 ألا 501 كازوأدكلناة كع كوطافناع جه كماأعديلم/ة رغصو زمه عفوع 
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تلخها0 81 ,1(0آ ,كعاره82 عل كرنه8 دمغ .0 ,لأتا08© ظرلاء ,از بمعدنعمع 8 
: 1942-1943 ب6نا 11 مطاق ,عموس1 

طها ا[ ل انهسااظ ,مبوعءاطة هآ م #أوماا جم عدم مل عرزم 6م11 ,لا , 8أاوظر 
.1825 ,كنع للها ادوع بل ركاكةط© ,فتاعهوة8 .1/1 .15 .عا ,ززهآ-له عاأعمممئز 
1949-1951 ,2111 ,880 ,هط -20 عنالط! ع0 فامعصدمه84 دعا .]1 ,#اسعفوول 2 
5-43 نرم 

2117 ,880 ركههنامتمعكها كعد كغرجد ”ل مذن-320 عدالا1 عل عند ة[ نا" ,21 ,لصوو 21 
,155-96 .مج ,1952-1954 

5" لنمتعة“ نظ -لة علتلة11-له'0 «منامقعكما عمن'ل كممممم ى ,.[ز رعمعككوترظ 
.3-8 .مم ,1955 ,1954 ,لا غه /19 ,445 ,عموف مده عل علي '1 2 ومناساطتوون 
ناوج 91806112016 ر كلل عله عتال! كنا50 كقتد1 ع0 5وو دوه جره .11 ,21155281 
و[ .عقة] ,1956 مكلا ممعاطمم4 ,عاعفزو ©2016 ده كقمة1 عل عناوتهومهمعة عتطوموع ممه 
ش 61-9 .مم 

5 121105 كله 3/512 02 28ن نا تاكتائة ععملعم انمع نا رهذل-20 عدال1 .لظ ,18115528888 
: .67 ,12311185 ,11510 روعلدوأومى 
,52/3286 همع ع0 كعأروقط كع عمغتصد! 12 لذ قمقصف8ط ,.لز ,عمعدو ارام 
,655 فذقلة؟ الإوووعط أت لإاذواع تلصلا لسة 01020 ,تععزوووك .8 ,ونح عنماتز1 
157-11 .هع ,1970 

© 53 ,30-0392 نال 06 001818 1627م اللء تل 7ناعن هلآ ,1 ,8817د15 قر 
.125-00 .مم ,1972 ,2017 ,880 ,ملقو" م1 عدم عوتطمممعملط 

لتتقدكظ ,كانه ,622-1260 عع نرعنزه1/! ننه :141 لاماكلنا؟ 10716014 ,لز ,151155610157 
7 قتامت 

51 1927 ,ذمة8 ك معل زعا رهوأغتلة عسمعلعهة ,'1آ صواءآ'! عل عتفةمماعنن:2 
.6 ,كعةط اع وعل رمآ ,لوتائل6 عأاع تيمم 

46 ,02058065) 86 04 1315602 عطا ها كناءممبوو2 أن علمء ع1 ,.5 .13 انط 
.41-53 .ومع ,1959 عع[ هقز ,301/5 ,0ا«م/1! اماأعساز 

10188 ....300110 16776 © مناأوظ ال ...00 تمارمفا أل وأوومال/آ ,.عآ ,امام 08 6م18 
.1518 ,تمتطعع ه5400 ,© ذل .سماد 

أمناوئظ زه تمعهام رأه!ط ما 16 نمالا ,.5 ,للا5160 ,.0 ,0001 ,سآ بامتخهمع كمع 
ركلا ]تت م1260 .16 مهم معتتلهنة"! عل اتمالهها ,1384 جز مترر3 ممه ع«امعاوط تمونى 
.1948 ,ؤوعع8 موذاعمهع] ردعتدكسة1 

عأع1116010 عل عتميدمقء:2 ,(ه0 علأعهمء ع16) « عمع781 » وعأعاعة ,.0 ,جوع 
.399-15 .مم ,11 . ,1931 ,كتمة ركهم كه لإععداماما ,عبرو اميم 

.1977 ب003لة5 ,كتكة ,كع لمكم ن) كمل دعطم جه دعونره © .8 بلتتعهمن 
عالةءط أ[ ,وشيوط 46 لامع اه فأهلع30 عأنا ,عاتها«تأناكيد غنات صا ,سآ امهم 
1 ,ممم ,ل عناوتطممده]أنام 

5006 3 ع0 عهقع10ة ع1 اه علتسصهمد ععتهاتائضس عسمغاووه ع[ ,,-.ل ,الععمهة 
ذذة؟) اللاأتاقمل . /7011 ,كعنوأومامجملىة ععلعجم4 ,علة 26016 عصمد اناكتهم 
.93-110 .مم رعقتهن) نل علقامعئعه عذعمامكراعءرح ل 

حقتجة '0 ,عاباماء عدار( منوودة ' 1خ مأرنوى عا ...11 ,معان الا 8340148 حا- لامع دام 
1923 ,ع5 1لاناء©) .2 ,وأمة8 ,3 .1 ,.1للف.8 ,وعطوية «تاناعاناة 165[ 

كته ' 4 عأءغاك 17[ بنك عباط قل ينه عترر3 مآ .14 ,ك8ةاه 18310118 اعنام 
1923 ,عع اداع .ط ,كتقو ,أفابمزعهواه0 

رككة 8 ,7121165 أفاكسار1 015 لاناقةاكانا دصك .]ا , 1/3155 1212010118- لا عم نم6 
.1946 ,لمسمتتتجية1؟1 


71514111 77101146 عأ .5.1 , /01101 ضما اك ,.11 ,ق8 نالا 0183101018 اجنام 6 
1931 ,تتدععهظ8 عل .8 ,كتتد8 ركعفمكام©) سمه 'بوعداز ارانابمووط اه 

علطا .لدعا ,ارط تشض-هه اتلمكا عل المج هلله #راعما مفطي2 ما .1 ,ع #النانام 0 
.150 ,طاتامعيزء8 ,وزلمموط عل معتهوء17 عل 

00 ,قع تناك 65 3ع تمصا دع ونه رط 1.آ وكاكة8 عطضيبى امنا ,مذ ,تالاخ 
082016 ,(كقصة3آ كناد قعأنانههمج 00م 37 عولك3) ابدطئط زم 76زتزى رذ ,81088 
: ,لتتقطتلم .8 

عأكة 'ك نه عتجنز5 مل ر,واصرزوظا 2 دمطعنه كاانع ان 140 ,/81 400 28 28 اانا هع 
.6 ,الاعالدة '] ,داعو ,845 [ ن 842[ 02 عومرومهر اه وطاووعل مببرعداق 

لمق لظ ,عللاعا ,عتررق ماعل عاقنونجم هأ قلا ع جأمورق ايل ,ع0 .1 .101 ,1لتام6© 
.1564 

,1906-1907 و19 .4501ل ,108112586 صنت[ أقنةد أن كقتتة8آ ,.1 ,طخ طن1 60 
2793-3 .وم ,241-246 .هم 

0 كعلةعناعء 6نطتعة تعمزونه0 دنا أء كقدية2 ع0 050062 علهوع 3] ,.0 رتم قم و0 
كاعم 1ق ع5 111 وكأكة8 ركمواع8010ععه كتعتطهه عمق موف طام]8[01 ,عكنودم” 15 
3 .1968 

071 +0 ,كفم بناققاك] '! عل اعة'1 كصقل كعنان أكققلك كععلية؟؟ لاير5 ,0 عفتفع0 
371-00 .مع 

1087 1 مس11 رققكة 8 ,1116 1اتهادا 071 ' 1 46 71610و ها ,.0 ,لامتامع 6 
“أليعنه “ويل مط8(11/56046]01 51 61 017:1011011ل ,71116 ف م0 جنات م [أأنا مآ .قا ,الج70ان 6 
بقع هلعد ]كا .2 ,عامؤزى 

©] 046 © 6008ل 7ه ,0116 5101| ,عناوترامم7ع60ع برمأامأرعوع2 ,لا ,اللع8 ا 
1868-0 ,88200016 .تهد1 ,كتقو ,.أ0؟ 7 ,مستعوامم 

,016 أت وملط رووص ر(108085 كلاة 5غ1نالاهوع 2/6) 5617116 1876 صل .. لا باازهئانا 
1882 

ذخف ,كتمطانتة مهرم لله لمعاومةان) ]0 تمتخ /الا معطا دا كنا ءقضية2 ,.0 ,مفوطم1] 
.157-164 .مم ,1951 ,كقلانة12 

و(اعطع لا لقة أكنة0) عمأنكعلة2 لله ممبز5 وز معتموط توعلتامط .لظ ,رطلفطط هقز 
209-14 .نم ,1920 ,عه ,05صلى 

5 ع0 1066م 11101[ زم راجن 1م17 

25-3 .وم ,1970 ,خآ ,5امعهه]8 كن! أه دندما )5 ,ل ,كاهتدم قر 

...07 7ها|كة- أت طمنلعا دل .] .ها ,مع مجارواغم عق صسعزا و0 ولأيرت ٠,‏ راح إببام مز 
157 ,110 ,ققصنةنا رعمندهن ه180 -إأعتريين5 .1 

.148 ,ذال أ 1 لع؟ع"1 ,ل ركذتو ,اانهات1 *! عل الفلنهز ,تعنمو .14 ,اهما 

1944 بنع نابم أى1 كصكق ,ع نناععالاءكث هذ 3100465 .25005 0رة:] ,,8 ,طاإعم عطق 
.1183-8 مم ,1948 : 1-71 .وم ,1946 : 13-70 .من ,1943 : 1-53 .وم 

0/1 ]هلط عل 65 كغل غنه 0716126 #عأماكة 1 رمع 601 ع0 عنصاءم ,الان1ا10 1ط 
,16 1نتهع 11 .3 ,عووةة هآ ...هات لص:07© أناو ع1ارهام عر ل أوج برك تع هم 

1© 016 كأهاعر ,عكناع | أأء دعوم مط ,0011805 عل عممامم ,الزن0 1814[ 
1 01/1/76 ,671765 1 5ع باع ازواعى ,107071 06 انان 811761 أماتجع ذلك جزطى 8674 
ع ومقماء؟ 12 عق ألازن5 ,1529 رةلإقكلآ أعظلنة5 هقطاء3 ,كتمدط ...جع ممميع 
.18010875212 عل عصتسدالزن0 عل عئةترم 

1951 .مآ مقاتتق] عهآلل! ,خه0صدمةآ بعتجرزق زه مم1 .ع1 ,11111 

لمع تامهم أهع10 هذ كسمناعه؟ لمقصدلا لمة 5يد0 عط 2ه عأمء 16 ,.]1 ,قوع ترمو 
-249 .نام ,2 كه ,701.9 ,1973 ,قله لقكدم16 ,كه أهي5 :بمعتكية هه «تملو4 ,ووه زوزق 
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14 .1.2. قف ,ذنان 1031235 ,تعتنهنان 6تإقطلة5 36 01 لإعلاكناق ...سآ ,110110141011 
.8 ععتاصوععكع2آ1 ,رسممهدم[ 

زه كعلأطورومق مذ ؛ كامع140 مذة 10 وأفماهذ :«جه/ .1.5 ,1105لا 
لإلتقطلظ ,ؤوعع2 عله لا-بنبء1! أن واتدء الونا عاهاة ,260[-93[ أ ,كمعكم ه22 
ركفقة2 ركةاله كعك مع بوددزهل/ة .10 للاقطلف 7 اء .2-.1 ,ل [لالخآ للفلا! ,..آ-.1 ,11101 
.1990 ,سداد 

.1 .ةا ,(1259-60- 602-658/1205-6) دع لةرايام نزم دعل عناو1م 0/1 ,طاالث 'علم 1811 
رك25015306»© عع ععتماقلط '1 3 115لدآع1 5اتاعسناء 170 ملنقعططاء11 .17 وه 285006 .11م 
4 ,رذعدظ ,كععناع ]كم ااء8 أت متام معدم[ كعل عتمرعلمعم 

110آ ,كققاتة0آ ,أأع811556آ هال لا!! .؟] .ا , كهاريه02آ عل :مأا« 065 مع ,الكتدكقم * 1801 
.1959 

1 80! ,لتقطلزء11 عل عع اطعدظ .12 .نا ردعءطهاة دع0 1115016 ,هللتتف لم للق[ 
,كلتو ,2 

أ لإاعلطةماء1 .0) .11 ,كا ,المانام1ه8 ««ططل*ك دععهنزم/ا ,82850111 801[ 
.1853-11 ,613[16م1111 11200111116116 ركتية8 رتااعط أ ناوهدة .8.8 

,56ق ةا .11 .خ] .كا ,كلومم دعل عدا يال قمع76ط 4 ,االخط خم 1 لخ سام تتاو ةسلخ 1ئ18 
,1081135 ,1210 

ن) '1قلا الا عأه؟ رقفلا] 1811 

80 12 ع0 11 1١‏ ,تتعدتهككا .1ل [ عدم .اتام رف تع-له تداك طماة ]ا ,مآحوللاخآظ] الو[ 
-قاعة ,167 ها عك :دأله صنع 007 .0 181لا عدم .1 .عا : 1938 ,عل زع.آ ,.60 2 
.1964 ,تلانامر بزع 8 

. .1986 ,51080 مكاكة ,ع1 .12 .11 .كا رءأأعأنا ع6#كءم صا ,2/لالذ[-ام لل8آ 

15 ,تن !الإنا1[مترع (1-/!62110810 .1/1 .15 .نا رمععوورمل/ا ,للامظنا1 1814 
.6 1949 ,تغقطاناه0 ,2 روتمة2 , .1 3 ركع ممكتم كععل ععزمؤواط '1 ذ وكنداع: 
510530 ,كاعة8 , .غ3 ,عأأعءدنء طم عمزمةى 4 '[] جباى عورياوء:21 ,لالاستختكن1 1811 
1978 

متلكة2 ,0600201 .كل .ع .كا ,غدتة:0” ف نه االعماعء40 موهلزمنا ما ,لالاطتهتكت 1 1811 
.1980 ,لوطلمتك 

1١م‏ 5 مأطمية لعلة أكصةها ,تجتماءم اق 121 أن ننأصمع810 ,الخااللتة 11 18 
1842-1 بأة1مناط .28 ركلمةط رعمة51 عل 

عل امه 8 .© .11 .كا ركع 1أما0تع 5ع أ دوايام؟ دعل عبطأ مآ ,8811 تاطمم نط1 180 
.1865 ,621216م112 16516تنا مم1 ,معط ,لتقم زه11 

'[ مك عناناء ]1 ,ع كتامامعاء10 .11 .2 .كا ,متأمم نعم أطمعن4 .لا نامل اطنا4ة1 18 
.329-565 ,مم ,1894 ,لا ,انما 

ما ل لالع نيلوق .عأط ه] 02 6716145 1ع أن 5 265 ,.لا ,14100111 للم[ 
رقأكة8 ,اعناوتاآ .ذ .2] .نا ,كعلعكزمن دعل ومورع1 5 ل نت" 
1983 بعلقه ده عع مسمس[ 

ل 12823626 نأل 1085مع00هنا ,1154 ن 1075 2 كمه ,اداللضاخ 0 عام 181 
1122111221 ,تأخنامعلزء8 ,0اه1010136 عظآ 1٠‏ 3م ...كممو8 مكل عرزمروزظ :1 
.52 ,عناوتأمطامى 

,رعتنهل) عل[ 7/1 .ن) .15 نكا رجلاءأء 776 0101/15 5ع 1 ,110511811 811[ 

ركلكة8 ,959[-929[ ,كلرهقنهء :اطلام دعل أنكاط ,كقصو»<ط ع0 كتمجمة؟ الكتاكم1 
,1959 ,سنا 1ه كنة11 .م 

5لهأقلة .1 ,6( :أمة-أه ماسوط -ا تر ه'أفلسساا-أه مسصيطءاه ,فعأكذ5 ذذظآ 
0 لإأأ5قء الذهتا ,1389-1397 ,كنءدمووط 6ه #أعنهم 01 4 ,ععممم8 .7.101 
ملإعاعليع8 ,ومعوط وتصرم11لة02 


اناه لزع8 ,(عطوكة ع1<ع4) ,5ه1ه2 عل :مأامأمءوع4 مط ,طفمصفئتزك 188 
6 ,عنان مطاف معد 11 

, 110[ مأعاطناد .[ .12 كا أت .الل ,تعره '-أه أمترطره؟! طمائا ]7101 ,.]ل1 ,انكلم 1811 
4 ,ققتعة 12 

,اع أكقكثم رذدع5م وألط2 ,اع ط نو[ .ذ- ,2 ,ع1 .نا رعتطاجهرع ه06 ,أكلعم1آ 

جهم عمسنتادوعاهط مأ عل أه منننو3 هأ عل 1616م ,حلة متل-أة 0هته[ ,اللذلئم :15 
تعقطادء0 .ط رولمة8 ماود 

بعالة0) علا ,عيلو اماك عموممة '! ثن انماما مواصاط عمل ع«أوروئا8 .ذخ ,8 خ554آ 
1 الإعطنة8 ,2 ع أن مم11 

116 ]1ق قلأت عأومأمفناءه '2 21110110126 ,« كقتاتة12 > عأعتاقة .سآ ,888 ضامل 
.0 ,119-45 وزمه. ,17 

.أ8اكة .كا ...ان ةأه ل كزه «دماكا أعءأاعدادعاء ع مزه نتمم 1110 ع1 رعاوة ل الفعل 
0 ,01050 ,لاتتهة رعصزو8 .2 

1815 ع266155 ركانة-ظ0لإنآ ,6712 ل عابلهد عل ددأكامل دم بيرع 0 ,أصلوة ,لمجال 
,1837-1840 

.1829 101001 ,لأ غ0 عذطء0ص1تجه11 ركاموط ,عم 46ل انمد عل عع جناعة ,أصنهد ,مال 
,(1160-1170 طشم) لصماآ نرزه11 عط أه ممتامرلءدع ب لنام22 7/0 ع0 بربرول 
,008هم.آ , /ا .أ00 اماع30 برم2 ى' تولاط عررزاووزهم 

عناوعء81 همل عل كمقعاغم عمل عممع تامزع»6 عمةتدمقه 15 أء لمصوطة]1 عآ ,.[ ب188ينن1 
1953 ,عكنةن ع1 ,فا رعتة اما .اقطط اعم .رلععة ,(عاعهزه 0011-20 
+00 ,كعء2701:11 1011201 ١ااوأاكهظ‏ 116 [0 كوأاأت 1116 .11 .11 .له ,85 لز30 
رؤقععط 1زولرععة1 © 

ع كهمنائل دعا ,كتيوط ,امسابحة5 .2 .16 .ها ,تلأيال دول ع««مياع ما ,.1: لام و10 
07 ك1 

-1900 ,نامعمآ .ظ ركتكة8 ,الك إلا .ل .آ .كا ,ركمنوقمفسز عط أونضك4 .1 بتالإمطزوو1 
.19211 

41/6 ]أ10أقهء عأعمأه4!!) عل ع «أمسررمءغ2 ,« عطند ا لكطامهه14 » عاعايخ .14 عاونال 
.2307-24 .مم ,10 ٠.‏ ,1929 ,وأموط رقمة أ بإم2داماعم1 

4146| ]هللهء عتع ]1:60 ع4 عنأمابمولاء]2 ,د كغطء رواوظ » عاععهخ .101 ,18ن نال 
.1582-1610 .مم ,5 ٠١‏ ,1924 ,كتعمد ركمم ء بزعتتاماعآ 

65 و5ه.آ ,5و2 ,0151806عهط .0) .1 .كا ,ابامع 805 ,كلاع لع ملاظ "1 ,انال 
4 ,كعتتاعآ 

ل 16أع7615 111لا 111500166 “1 ع0 موغتطط) ,اأاعبال عل دما أصاررمء و نم0 ,511ناق 
6 ركعون 1 1 ,15ن8 ,لققا801 .8 اع أممعاط .ل .15 ,ا ر(عة وجروطمع نجمع]” 

1 ,0580هاة ركتمةط بدمماد] 'ك دع«امجرء7 ,رط بعويى] 

غم 4 .كناءممايه18 كره أع4م 01 116 زه 5ءء :عه 2 1186 ,© .1 .0 رودن1 
19451 ,94 ممأوهامع ع4 ,كعلعكبم© كه 16 عب “إن عوع م1 ملعن مماوئة 
1 57-6 .0م 

كشفمق ,2011010 011كأع نكت عطا 10 كناء15335ة10 04 1300 لتنة نر .11 ,ماع18 
49-7 .مم ,1985 ,كققانة8 , 720057 

ع عطونة عنتتزةلوعهم :1 05أأدءاأطنا ,وأكمممئ8 ماوسةي .1 ,تخ ' مونج1 
: .1952 ,كققنة2] ,103151335 
7/16 ع0 سعا]امطءقطوع1 ,كسأعموه2 :دمن عتنأممع 7020 ,رقولا ل بععتتعع1 
:6 عذققل! ,1-51 .مم ,(1854) 11 : 5 عدمقل1 .أققط -.اتطام رعتمءفملم معطء زاموزوعز 
.1-6 .مم ,(1855) 11 


6أ0لقققة أء غلأطتام ,تعاب 407 موعزملا ما ,عل .8 ,15 ان852001 هل[ 
ع غات 5ع70(308 ع اأعناع 0 18) .1892 ,لاناووعآ .8 ,وام ,تع1له© .11 أن وماعطكء5 .05 
.(آل رعتطجهمهممع 15 عل ععاماققئط '1ة عابمه؟و عنامم قارع تستدعمل 

000 أ عل مع :تمان ,عالأممدلزط عناوووة '1 ذ معام ا عل ععة '1 2 عنمدل:ه1 هآ 
1987 رعقأةج تت 0101 فلهاتزعتنتاعول هآ ,كاعةط ,ع «تيام] يل 

,“آ دابجة 810 علتلإتقدده عقكتلقه يال عدون ع1 علد كمعادفةة .13 .2 ع1 ,كان اكذفآ 
1906-1907 ,11 ات 1 كأو؟ مم8 عل مامتدعءتره #السعصز ماع عععمماة كا 

و1 هاده :810 عل زتدمه عكتتمغ دل عدوغء غ1 عاد كملظ .1 .ط 16 ,85 مز لمآ 
.8 ,© 3لاناء 0 .2 رمموط ,“1 لاجدلا عكنلده نال مكدع ملت ز ها ,مم56 عسقزوامن 
ب02108 تامطة أه كقتان " ,م831 نامطث ,« )110 ناكا > 6 ] .171 .2 ع1 ,18115 لآ 
.113-144 .هج ,1910 ,117 .701 ,تلقام ع8 عل عأمتدعاره قاأسعضر ما عل ععوارماةاآ 
01116 16ألاعه 1 همأ عل كمع مك14 ,“1 لاجدلا عل أوكتلوه عا .81 ,2 16 ,182815 ؤالة.آ 
.10-1914 19 ,عنا1 هلتق عتتعاة توم ,طادعزء8 ,آلا ة 117 ,كلاه؟ ونام يرمق مل 
111215111611 .كنا لإ 8 ,..,عناوأ:10كلو كأء 6ج ,2و3 ها .11 .2 ع1 ,14018115 فض[ 
.لوب 2 ,1921 رعدوتامطافى 

ع0 افكتأوقء ع1 أت 11313921065 065 الع تع ةع[ ,11 .2 16 ,411/5 ةوف[ 
رن اعطاق عتع مقا تسا رطانهايرء8 بأدءده لتام3 ملأو عونا '] عل ممع بماكلا , *] 
.43-147 .مم ,1252 ,آل عصزه ,1927 

وتأختهمة لإكت8 ,كم مومهم 0 دعل مأءؤأد عا عند دممساظ .11 .طع1 روائع اؤاأطفضآ 
.1930 ,عدو [امطلقء عمع 1م13 

ج01 له ,449 [ز١.3‏ 141 معتديعلا “زه االمداء عابط ,موأصعط :80 مع علق ,© أ“ ,لمآ 
,944 ,ذوعة© ممنزم0آ1 دس ؤ0ل عط 

خذلع6ظ1 .1894 ,تعاذتتئلاتادع إلا ,كه أ امآ 0771160071الئاأة 16 .5 ,5-8200118 شآ 
60١‏ بام و18 ,5ئة/ز118 

5 125 50115 !1585121031 نال 10135) لق مناه ث1 خناء 102118301165 .11 ,401051آ 
.93-15 .وج ,1940 ,117 رطمم روظ عل عنعنم يك جلاع ]81 رماستمةقة 

مم كتا أء كلنا140!::]0 25[ 05د كمنيهع2آ1 06 كنات 1 عناماوع دعا ,.1آ ,أؤلامهبآ 
101178 هط '0 غء سنالنط' د16 ”0 كعلأحسممف كعل موتاأعسطوء” . (744 260-17[ ) ومعندم0 
.2 ,ققتحة12 ,تالا 

بأننزة2 ركقاعة8 ,1ه !؟!'! كابعل دع :متعم ومع ,.1] ,1ؤنا40يآ 

عمالو جة ”أ ن عانااوه ه82 مط ,06 نو أاعدئال 15 دناهةه كناعه 2011 ,.341-.ت1 ت54ن1 820 مم آ] 
4 ,0651 نلك كهو 1:01 ذما ركتمدط رعورعم 

177 ,عع لطهت ,كععق 14416[ عنما عه زا وماق :ل أأعدالا ,. ألا .1 ,ناماع فآ 
67 رذقععط القع ازرل] 

11ن) ع114ه]ك] 116 :ب12لز5 عأنالتسة ةا مذ نم50 حموؤدنآ جتستادل84 .14 .1 ,5لا مأعفآ 
011 .8 ركوع2 2[د؟؟الإكضوع2 01 لإألكيء امنا رودرة5 .534 اه أممددن1]1 .1آ.م , 
.1970 ,مم0 ,.لضآ 

111 ,880 ,كقساعط عل اء ممعلهدنت36 ع0 كعناو 520523 5هم1 غناة 5عان77 ,1 ,455105آ 
31-42 .مم ,1933 

-1937 .111لا-11لآ ,2820 ,كقصه2 عل هلقعف * دعا ,8 ,عؤ5قم 28 أم ,ل رمق ظ1 
.237-64 .مم ,1938 

غاتةق هنود زه انمأامتوعدعك ف ,كاب أعهوار! ع[ «علمدهد عساروعان2 .© ,تاوللخ 51 ظآ 
+1772 .8 تق عاط ,نومآ ,1500 20 650 :مجر أمممة برأه1] عد 

د قغأها8 77:6 .تنا ءققتطة2 26 مطول .5 6ه طعتساطت عط ,17.5 امم 18114 
84 ,كمهت 17 


نا *0 3880166 1005ل ة: 1 .1154 غ 1073 46 دم 22 ,1 ,نالخ 10108 ظظآ 
,كقضعة(آ ,10آ ,أكتهة[ه21-0 م1 "0 كقصتد]1 06 ععتمامتط *1 عل اعسوم 

.1979 ,قعماع.[ 5ه لا8 كعا ,كاكةظ ,عأأصه7ع10طمنف4 ,105لتفظانآ 

,085 3 0103/12065 065 22051066 12 ع0 220523101165 5ع[ ,عل .5 ,10251 
.326-349 .مم ,1931 ,لل ,ورد 

رعلاع 113 ,5اعة8 بامطله1' .1 .15 .ها ,دماغ أص:20 مع تبات 0 ,1054115خخ 5 28 العال0ناءآ 
.201 

٠‏ اع /1313 .13 ,013 لإملآ ,111 216 كنا( ل ة مع منرملا ,عل . 1[ هلالا طالفل1 

قعآ ,كاكة2 ,تنتاء12 .0) ,عا .كا رعماءة هأ مك 1411© موعزملا ,عل .آ ردكالاعامئ114 
.993 ركعتاع.] معااءعظ8 

.1 0412313 .أ ,- لد اممسطف ,املقوهل3 

6-0121 1أ0ه ا عله كاء اف ميك كاأععامج« كا أتع اع و0 كزأعة 8 ,.2 متفلاف تفلا 
6 ,ع0 نال 033005ا ده! ,ختعةوط ,زماءةزى '[[/ا- /11) 

كلاة 1811161686 5308 أن ققتتتقط 3 10لد//ا-81 'ل 1066و5ه714 هآ ,. © ,415 ظفال/ة 
37-6 مج ,1906 ,1 ,عانامع كيه عبادع 1 باع 0زعه 0" ل عمقت لتاكتاتد عكتاعع 1تلطععة *1 
,10 28 ممع /ق'4 باع ,مهلكا "1 فصقل كع 11( 065 وم أمععمم هل ,.© ,كتف ظهفاة 
5 .م ,1945 ,11 .1 

أ ات ع أمنكنر! "4 تم ع:نهأ 14 ,هقتالأناكنالة علاكتهةط تناه[ ,.0 ,كتذعه فالا 
-219 .مم ,1957 ,عاأعاع كه عتمعسفجصس1ا ,تعولظ ,1 ١‏ ,جعاصاسعسم بمعفعء0:! عل 
: 231 

-86 .مم ,1928 ,عاّ.8,] ع4 .12 بعمتةطكنا عأ 12 أء عماكتهة151 نآ ,. لآ ,كله م11 
.100 

مكمه ,ء أن 46 نه ارجف ك المالتللاد ,ا(أ4هأه3 من ه«أماعزط ..)-.آ-. 1 ,التعمالا 
755 ,لمونألنة 1" 

,61-89 2 ,54 ,أطة ,كامقتتده أرءة قعطآ رمآ ,551011011 1/1 

ركعة8 ,391 ها ع4 مكتمع تمر عن أممءووناطاط عضبل 00 ,2 ,55011 شاا 
09 رهم أجتصقطات .58 

أ عنناجدعوهع 1" ,ءالتعدسوا/ة ,عتررد ما عل مكتمعممزر منتاومجعوذاط8 ,.ط ,اذنووكم كلا 
1919 ,عع تند أعقظ عتطأجمج 0طاانا 

,فآ ,كتموط ,483[ ,أرطه2 عناة1 عل عامرووظ :© موعزملا ,.آ .22 ,1445509 
,1975 

أ لكتقوزع8/1 عل ععاطتة8 .© عوم .0هها اء عايرها ,0'07 وونروع2 دمر ,أنا “14435 
1861-17 .701 9 ,علقتتفصمد1 ماعن لم1 ,ومدط برعا اأع هيه عل ععبروم 

عل أعحوظ أت اعةطلرعء4! عل يعتطعوظ عل .ع . ,0ل ووسزومم ومع ,ان *قفلز 
.01؟ 4 ,عناوتتقاقة 616أء50 ,دعو نقلاء2 .© عدم عمو قرم أن علاببعر مازع تنو 
.1962-1989 

27/6 ركقاكة10 ع0 قسلقط 5ه1 عند 5عان1! ,عل .[ ب,5وعم8 الام :] عم 5102 5 نام كز 
121-22 .مم ,1961-1962 ,2/11 ,0 5 8 ,كعنتاممععوم)مطم 22 

1 ,مق 1لنتناكا .لذ ,ع لاغ ع6 ,زع ن لاق كر + 2051116 721407:1]1/1 ,شآ 88 لاخلا 

وفل هنك لذ رعلاغوع0 ,عاعمللا «أعر1ة ممه كعم ء 1/000 جما .خا ,عامل 
1258 

م أوتاأكقسةآ عل عتطممرعمسرومء 15 عل اتماندةء عووفتيومتء ...م باللعع عابر 
.257-308 .مح ,1864 تتأداز مكعم ع ١070‏ دمل كوعأودجي4 وو [اويمزملزر 

تأ كأقعل2تاطاتطة1 .16 كعل عبععاء 1تطءية عطعد أ ضمسده علط .31 ,تلط داعو 
5315-6 بورع ,1919 مال عام 1 تزه ددع ه201 أهابهاممعلم] لظ ,ونعامقصوط 


ولاقتطقلة5-قة فاأعارء 0/1 هامالق ععدع مسو دعل وإع عاك عع8 .31 ع8 لاق 
08 ومتلقطاط 125قء/ ممتعط8 منة عمندال/1 ,1.أه؟ ,عع سااعسةاز «عمجممموحط 
189-77 .مم ,1983 ,تمعطمع 

لهة ه011 : ونا قهدهة10 ولولطفلة5-5ة 4ه ةنا 010 16 .74 بتتجل 8 1113 
31-47 .مم ,1985 ,كقطنة]1 ,20057 ,3 خل4 ,قمع سقط أمعمعع 

الاكنااوعن) لغ 15/لطا 9 عط كه و1116 عانطم-لمة-عسا8ظ ممليرك .14 رقعرعع موي 
203-14 .جع ,1988 ,01.3؟ ,ارمع اسافع ل أب( «مدعوممجوم 

6 42 0715أككقام كعك 5ه تأمورقل8 سبعوتاملة! ,كقصو©ط عل عللتا ج1 عدد دععامد146 
114-11 .هم ,1727 بأمووزط وكلكة8 ,[[ا .ا ,كاتهناعا ع[ مسمك عبئية1 عل مأرووم مم 
أت 16:16 ,امطهان) .8-.3 .60 ,عناوم ]رد عيدو ن0 © ,1811ل 5 قله متلعتل 141 
.1899-1914 ,قتمة8 ,.01؟ 4 رممناءن لد 

300185 ,ر5كع عع 5تتدعع11 قعل 35 لعن نادطلء5 ,عمعاطع :م مممدعقة ,. ع1 1111185 
1926-7 

مقأكة28 ,ها أنتكنات علدمام غك 16أ4 قاط عأنأوه تومقع هط ,.ث ,111010851 
١ , 1967-‏ 4 ,ركعتهاع50 كععمعأء5 هع كعله8 دعابم1 فعل غامع8 ”1 عل كصوناقء تاطتط 
.12865 

التاممآ "أ ...عك «معع مه 111 ,1-101103003331ة هطآ*0 ء6أهدنددلخ[ عآ ,.ط1ا ,دماح 
67-4 .مم ,1929 مآ 06 اعظطلق عاتعمكتوجنصل ,ظطانهووء8 ,كصرمة2 عل كعتمعريم 1 
,04785 67 طبار 5ع 181و 65] : كها:1047 46 670965 0115 أأجأ كا .5 ,/02 أن رطع ,رتم1140 
7 ,ققتتنة(1 ,11510 ,تناع ه5-ات طه8 عل عرطناع © ,إ[ 

مأكةق06816) االعتهو! هأكقججع مم11 ,مععصمه2 إل موه معانبه*.] بهل .لذ ,110510 
| 120112 

.+ مفأعةؤى 1/6/1)6] غات 871 الأناكمدأرا غاب لاعء0' | عل بناجأ رعوه2 ,451 00400/ تم 
. 0 ,اأعدمطعهقن) كودمانلظ ,وعولف أقلاء2 .© .1 

65 0271615507166 6[ «نامعم امع اجوجةم عجياء أ ص1 بأكخ0 !اذ 
.1963 ,1110 ,ركقسة(آ ,أعناو11 .م كوم عقامصصة ع لأعتاهدم ومنتاء الهج ,دعع دمجم 

01 ,6 اتإنرع 1 1 هادع 821 01ت رعؤزلزق نت و00 عل ورمأنماء2 ,الاخموومفل1 1-ج[كمل( 
كقة عع لطء5 .0 عدم غأمهمة ات اتنالقن ,قتاطنام ,ععدمم يه عه وزطومم 
,نامآ .18 

,1944 1861558 ,104/105 46 11/5 ال 50141671175 كه[ ,.[ .2401 ,كلخ 1 افعو م1 

,لآ ,عمق لق لإنا-101112110 عنالو600 ”1 2 0213500105 ع[ ,.1 .1408 ,لتضاءتم 17452 
59-0 .نزم ,1958 ,113/! ز 63-86 .هم ,1956 ,1/ة رز 149-168 .مم ,1952 

عناوهمة"! 3 دعذذاع6 5تلاء! : عمفءمقطد8 19 أء كقصنة2 ,.1 .704608 ,للف 1 لفو5ومل1 
-264 .20 © 36-58 .م ,1985 ,1-2 , كنات اراق ماك فرعا 0)-عباعوعط رعستاممعز 
ج216 

06 عاأطمع32ز عءمقمادم عأمث '0 صقعل عل عنوناكة1كماءءء عتتمئوتط .ا .1 ,تاولز 
2 .) ,1897 ,قوط ,وعنمبل 714 46 عبانبا] ,(22.585) عاممستاممافوم 
.455-33 .مم 

لنت *آ/آ ول عتريزق وز عل أ عاتانقاهم 61650 13 ع0 كنت ام عطاك 5عطدوم دعا .1 ,ناوي 
معله08 1ه[ عأتعسلءجمة ,كمه« ,عدواندزك4 16قلع50 ها عل مرعغطم ,عامذنو عاب" 
1933 

كعد عملم ,5316 عروع1" 1 102 ,تتنأ 5110 ع0 قلطم 001 ناآ ,.ذ-. 0 ,الجخ زناعلة 
305-66 .6« ,11 . ,تتامععنط .تآ ركفمو ,انأنها ع0 ”| عل 

4 ,للد طلظا5 بكفدةط ,ضع :عجرت تامع عل 776416 ركنآنا [ساذ اله جأة[ 

له عة؟* 15 3 60116 ,كمنيه1 عل كمه :لهم ععل 6جأم114 :88 ,سلذ ,آالالاة “لال 
1 ,قشعع220 نال عتمع لم1 ركقهة8 .701 2 ,(عطمعة تن ) ,تمودج1 


.67 ,بأعططء 111 ماطلث ,كاكةظ ,!7تهاىط'[ ع4 2:5 :سآ .>1 ,01 0170-1002 

,ه35 عل م كماجبه82آ عل ورمنامتسعدع2 » هأ عق أمطفارقع رموفرطاظا اعناععن01 

4 ,11110 ,كقاهمةلآ1 

.162 ,6لأق1716 أن التقطاعة[ء1 ,127:25 5011 21 4517:0/:04011 رذ ,01 طلقفط 

بجع بن 1آ-بوع[! ,رامهنوه اطاط هع124ماثالت اله ,5130 ,671071طصا ,3010601 .1 ,ش28 

7 ,رؤكمع8 ]ج111 

لكقطاللة 0 ,كتوط ,ععم «رهزمك8 يال 0119161475 7ل 1ت 1151011215 ,.ذ ,الللتاءناةط 

.7 .م ,1963 

زول “زه جبمنداق أمعأاكدتدماءءظ عط إن جع 11:14 1116 .1 ,5141111 8لالالوط 

,1860 ,0:5010 ,ودعاظ بوالذاءع 013لا ,كناد عامط زه «ممأداظ 

...01716 ط كلها كإه متاععرةط غططما كره عأء مه :1 1861158011018 208 فالا ماعط 

: 111,156 ,005:امآ 

8217 50136 :585218 5ق100-مع016 158 8لأقشمقام 00 ,8 .8 قوع معط 

269-77 .ع ,1983 ,1 .01؛ رابع عاسنااء ةلآ “رماع كعمجع(0غ ,قوماوععل1قممء 

متا-ىل بيه عمأعقاى “ال عنه ملع ه ]1ك 6 عأمماء 1ت عاط هآ عع كباجدطشا ,.8 ,كتقاط 

5 ,6361 انا روأعوظ 

5 تقعئز غط) ضذأ) لمآ لزأ عط ها موعوطط .31 1ه عع ق لامع !ا ع1 ,.ل رقمع10رط 

.19 ,مآ .,/ا .أ0؟ ,ومعاعو3 م 1 و بسامعوااط موززوءات2 ,(.لطآ.مة 

13013313 ,عكلةاآ 5002 الا وكتتنتد ع طلعوقآ ,كلا :نهآ أأبع أع ولق , .1 .لا ,مقاط 

197, 

كزه مااع أأع8 بقاء51 عنقنو1ء151 عغذا 02 لدلله1-علظ 0 لإأقمعل1 ع1 , .1 .لا ,مرممورم 

272,١ 8‏ ,نأءجتعدعءطا أعندء 0 زه أدماع3 بمعاء جرم مرا 

كمع3 عن فلضوروط عومبنرهمك/ا ل عه وعهده :]4:0 ونطئاً بهل .11 مآ ,20001801451 

ةكلع تنة؟ ,لاتعلتقتصة[ ,علقم .8 أامة تمتملاء 8‏ .1 ع15ةأعمة .كا ,(1346-1350) 

.5 ,ووععط 

,1936 ,965 !! هادأ دعفنااك دعق عبااع2 ,عداو ةادا 6اللهل160 هآ ,.لاءث .عتخنا0ط 

2. 247-53 

,© أع30 ع ]أأهاكعل أمونزه] عن( كرت 7121 انهل ,2115153 لناع لأطنالاتزث 1116 ,.آالءث ,عتف 801 

,428-32 ,نوم ,1939 

أن «اتواع اذولآ ,كنملأيا3 بدمادعم © عا عغاتها على مجه أورروظ ,. بلا وعامممم 

رقعاععهفم 05آ لمة نزفاعطيه8 رومعوط وأمرم ]اله 

عتطهدة عطا هدهع لعافماكمدء ,طم 1382-1469 ,أونروظ “ره بجرميئزقع ,. لا جاعمممط 

65ل لهة 'زءاععاي8 رودعع2 وأحه)1لدن 06 برااووع لاندنا ,تلعتطصطعه؟ م15 04 ولقنتتف 

.1960 ,معاععومم 

1 كلل 7م125 هانت كاء به 17 تألأنا ركلاء كد12 ما «ب2عنز عن ,.1-.ل .بع رعمجهمم 

١‏ ةانق[ قأ10 ,تا00همآ .701 2 ,...هرجباوم 

75 ,آلآ لاعن ,880 ,عاعنزة *1171111 ناه كقتمة2آ1 3 دمتطقصطع 512 ,..آ ,تعجنامم 
.167-193 ., 

خاتمل دمعدء زو زاء< دمعي يماد عه والا .عاعناد االلا//الا بين ممجمو- ...آ 0 

,وععطعجا/ط1-أء عو٠ا‏ , الثنته لإعكدٌ ربعيو توممائة عاممه امام عابنا 

فآ عل كتعقنهاةواع 7 ألنا كتعوقع21 ,كام ,عداو ااكتايةلاء:[ علنامم صل ,. © ,غزنامعوم 

1578. 

تنقظلاتث رولنة! رعاءؤزد الالال بيه راوع ل مك معورمةا ها .11 .1] كتو كطعط 

1959, 


ومع0ل ممم عفدفاما8 عل عتزمه7ع0280) هآ عل عنما ارمأرعه فه :1 رطف تكار 201 
5 كانم عكناهقتط ,رعلهنه6د!! عموغطامناطز8) .1470 كن؟ ,ععمععما ,مامنع 24:4 
.4802 

ذال .16 .كا #اترروظ '1 عل ناماع تدا كاتمائيلد عمل عراماماظ ,.1-.8 بتع اسععصمن0 
.1837-1-45 ,.01؟ 2 ,كهعمه .8 ,حتموط .أمتمود]/! عل بأسابدس-اه طم 

5 قعع5نا0ة 5عا ,للا تمنه اه وعاري؟ 5ع0 اتمعاءاظ ,.10-.8 ,رقع نعو ك0 
,8 لقتتصعة لسلا عدم (كعله [تزهور0 دعل عكناودم 15[ عق مملمتعده3) ,كععاماقاط 
262-27 .جه ,1 ,لآ رعامروظ "| عل علباه أععالا عمماابدد عمل وجزمرو 8 ,عنطمطة 
.16/7185 216111115 5ع +الهأى]'] كانعل كانء اق 0/7 دصل .8 ,تثكم ففع 

1085امعتأطاناظ ,لاناموزع8 ,مبماعل[ عل عللأهم ها ة «عنافساء عن :1:0 .1 
.0 ,للتانة؟ ,عكتهمدطنا قاتدئع نزول '1 

عل كهمتاقع اطاباط بطتدموزء8 نماك ' ل «ماءلم فصر أه وطمجه عاغنامهجم باأعاجم رهلا .2 
,لللكنة ,عدتدصةطز] )اقمع تاولا *1 

عقغط!' ,علأعمماعة: عاناممبومقع عل عقماكا .ماع 8< هد كه كموجه2 .م ,أمفع 
,ركنمة8 بآ عمط غاأدرء جتون] '1 عل عمتطمهيعم1بواعدل 

بقأكة8 ,ونطهط-له أتلمعكا ج«مم ااأأعسعكط-ك اعمط املطوم2 .2 رتأؤوتم امه 
.1594 ,م أهته1120 عمس ستصرم1 

ركلكة 8 ,ع /اكلمفمز بنه كإأتماء: كنلهء:0: اء كعماع الله 'ك دماج 1 ,1 للع متلاطع 
001 ناآ .18 

4 ,بنتقعلم .1 ,كتمةط ,1و3 ابه مارعلدف [أ 1 نآ ,.'1 بتاع ملجرعع 

كإه أمدعول 121016116 3 عممصووط ع0 ,عستدنوه: عترزة ,8-.1 ركق4 281-0001 
١‏ .44-3 .مم ,1978 ,68 رعمأفساك ابمسمع 

بلانامقغل .ثا ,كاكة8 , ٠غ‏ 2 ,انأئما 4انء 1*0 عل ووسواع 4 ,.-.8- .2 ماورو2 ,لم11 
1 1881-3 

وفشقق ,(ءطهكة وع) ,ققحصدنآ ة قتاع سطلهلا عفنوده386 ,-اق 21-0206 لطن ,[تإف ارزع 
014 عل 

رخشق4 ,(35256 هة) ,كعمو عق كائم ايه مجم ,-لد عع31-020 لطث ,اتامتااع 
47-٠‏ .م ,236/1975 

اكالم غات #العارلم 1267610 ,ل1م1دا8آ كا[ .كدءكعميعء2 ,دل ععلة 31-0 لطم ,اللاختطتط 
7 ,كنع كةماكة1 ,عوماثره ل 

1 راأناء5 ناك كسهقائلا ركتتةط ,اع مطهك/ .181 ,1501م 10 

4 ,نه زه1 ,كأموط رك 118 دعل ع جزمرئخ] ,.ط-. [ ,غ101 

علاأعل هآ عصقك ذ5لنة6كشةلافعقه دعل عأع010م19 ,.1 ,رل129808م5 غه .© يذطمقة 
82 اقالاة 10/11 علهصقءعنتطع نه مراع ممعم هأ عل منعفطع© ,كقصوط عل ء1لتد 
.52-9.م0 

.9 ,عطقم نهل ممتاتطط مداعلا ,رمتعطظ سه حصندا/! ,كمسأعموع2 ,.ط ععذة 
.1806 ,علق 6م طن عاق ستتتمص1آ ركتمةط رعطعمه عم المدرميوم ب بعل .5 ,580190 

نال أناطك0 نال متدءكةتطتهل غاتك؟ ,6 أة02015-عاقه © 13 ع0 عدف لامع هآ ,.ظ رال 8110 
.197-224 .مع ,1966 ,011117 ,خمل ,عاعذزو 70116 

ل ,811 ,وعلدكلمىء كعل 5ممعا دج كوعأستاكعاوم-مئززة دمتعم د26 رط ,للم 811 
135-17 .هج ,1967 

.1968 رع نانك 088 5قه أ[ ركذم , علمععام2) هأ أت اانماولارا ,خا رلقه 811 

1/1 ,كعههو 1ه [ى4 كام كعك عنالاع2 ,م5332 ع0 عطمقاهم26© عل ,.[ بتتأنن/انا84 
,1929-1930 ,وتموط 

-216 .مم اع 59-90 .مم ,1930 ,]2 رملتتزق ركمقصية8 عل 2011© مآ ,.1 ,كتمهم /اناه54 
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9 ,سرك ,6اع518 20111 نال سنداوكم هل ضنوط ولا ,.[ ,لمم نانامق 
المع مع دم 2 145401101125| 116715له!! 210 كما ,. [ ,68خ لاناخة 
,عناوتامطامء 
:1-52 .هم ,1932 ,11 ,880 ,ع5 ع0 دعأناهأء 7 نقتط قاعنء26 ,.[ ,40683 0نا34 
ْ 5-0 .مم ,1947-48 ,2011 : 1-29 .مم ,1933 
«أبحعد «بامع دنه 412181 ممصطتط0)-طعة و16 'ل معتكامطء ععاءهء2 5ع.آ ,.1 ,6817م 341019 
.1933 ,نآ ,للتنامالاء8 ملآ ا ,وعلقة 'ل علاأم عا عل مجامويرز ان 
تفط 065 ععاناء 1 ,16لا نه عمقته | ناقناتت عتنااءعاقطاععة نآ .ل ,6087م /انا34 
19-5 .وح ,1934 ,معناو تادعق 
1934 ,8 رأعطق8 ركقتتقة0آ ع0 عللك؟ 13 عل ععأمفكقط عسد ل عددأسوكظ ,.1 ,54101 
,421-480 .مم 
-48 .5م ,1939 ,آلا ,معنتجماكة كنف ,11 اع 1 دمعتالزة أنهو فعمة همه ,.[ ,تتوم/انا52 
.1-19 .مم ,1940 ,لآلاه 55 
ركاعة8 وكمللا0ا1277/! كعك ع«ازةتء '[ 5ه سنتمناعال" تنه 0516« هآ ,.[ ,اتام اناه 5 
41 بع انام نوهد نه]2169-1لم 
7 ج65 ناتة /ا ركانةطآ ,عافلية 1[ عل ملهنزتزء:0 عفدودها1 مأ ,. [ تطة /ال511 
5 3 116ل[5 ع0 كققم فنص كاماعنصناه مه كعناواعتي عناذ 710065 ,. ل ,تع يم 92310 
ولاغنة ,©أ7نزذ اء 211-231 .مم ,ك1944-194 ,/20511 ,مزق ,عأمعمم علنداة عونل 
2259-7 .وم ,1946-1948 
رع الانامآ ناكل 56 فل كفتتنة10 0 105أها 522165 32016306 عولآ ,.[ ,81م بانام 8 
.5-12 .ترم ,1945-1946 ,23 ,2150 
7 , 0أكل1 ,تلا نامو لاه 188 رك ل ألداه[5610 كاه 06 8ه/01 ,. [ ,1نم /الا54 
ث1 ناك عتتالا011هة سحال .أ .ها رعهنمة'! مل أ عضن © ها عل ورمؤرو[ 2 ,. ل ,تطخ /الا54 
.1948 ,قعتام] دمااء8 دعن[ روموط رعامؤزة 
ب 689-698 5ع16ائة وأكقمة[-0”21 102385 عل عناوأومسك هل ,.1 ,87م انام 5 
ركتعة ,294 علنماءهة؟ ,مهد كا-كءابيه1 دعل عمواه7ط ماوع "| عل مموغطام:8101 
,1949 
.314-358 .مم ,1949 ,26 ,متنزى ركقوية1 06 عناوتامة سقاط عا ,.1 كعم 54109 
يلفس .عقة] ,1950 .ف.ك ,كعلناهأعسقل8 5ع0 كلتمهتناء اء كمه788 .1 ,كعهم ان54 
1 . ,31-58 .نزم 
اندهع فاوح نتلنت 446161 ,تسدزك '-21 قط أطازد عل :ه '0 165015 وما ,.[,6581خ لائا34 
1110 تنام لزء8 ,آلآ .) رصه[4'ل #الألطها عل عجاماوفط'] © , 

2 كقائع 21 أك1 .انعا« تلناكسسة 714ه071” 1 عل عاتأواكت 1 2 :7041/61107 11 ,. [ بلتا انكم3 
وأ لاناع اكه 13150[ معسله ,كلوط ,عراصم رومناط81 
,ك6 مطانية) .2 ,وأعوم :11 /لأناكلنة!! 0146 ]6670771 16 6 11011 لاله ترا ,, [ ,قنخ باتام 8 
,1966 
1986 ,ع العموهكند1/1 فاع كلظ ,ذاكة2 ,كع طه 27 كانم 01 1ئزق8 ,. [ بالطنن بازامع 
“1 دما .1 ,51-111041015 501080 .1 لعف ا 2200 ,.3 ,كوم انام 5 
.1938-1950 ,.عقة] 4 ,كقتاتة 10 ,1110 ركهنبه 12 عل وولاطيانررى 
0111 هناد 4ق ل أ أه كسامه2 ,.1 ,8555 ظرانا8 للا أن .[ ,تق انام 5 
.1236 ,1085115 ,مهمع 1 لزة عباوتاطدام»: 12 عل عدوأ ءفعيده) 
,1894 ,592 ,111 .) رعليوة *9 رق.ف ,102585 06 1102م ه065 12[ ,,آط ,1858ن لانم 
242-331 .مم ,1894 ,11/,8502 .1 ,385-501 .مم ,1894 ,223 ,251-270-271-318 .رم 
-377 .هم ,1895 ,93 269-312 .مع ,1895 ,502 ,ل .؛ ,460-464 .مم ,1894 ,223 
,1896 ,82 ,7/11 .) ,409-484 .08 ,1895 و83 ,221-313 .وم ,1895 ,202 ,]ا ,غ ,386 
425-459 ,423-424 ,369-421 +0 ,1896 ,0*3 ,185-285 .مم 


-1180615 علأعه8010غ اع2 0هنا 5نطأمقصضد8 ه0؟ وناك +122 .151 ,أقفعة5014 
7 236583 5013/2638 ققطظ 20لا 1392389 مقطعظ : تمعوادمة 
.2585-05 .م ,1983 ,1.أه؟؟ ,رجععسائء اال 

عناعاهوناء20م كه عع تله عط عماددا للا كنم أء عن أتاع 112 نالك عع 03 .نات , 8تاتلقلكت 8 
01م عل اك قمع0(6 42 |أ6نلاع 12 رموكتباع 1 معتمعجووداآ تداة- اندع 0 
4 ,اناماعآ .8 ,كتمةط ,عل أومتعومقع ما عك ع«أماكئ'] ن «أبدرعدو 

01 2 غناط1))ة عموغناع823 علانام1 نال تاقع[12 نا غناك 11016 .0 ,رعتتظتات5ك 
,10117 ,كالم -سدمء8 065 م6 بتمتلاء8 

1 ااعأع انالا كبنت عع ع طالفء8 دع نمطم[ دعل وعئاع 2 ,.[ ,50111188888 
35 105661 ذتتظ ,لاعطأءعسطتتالا ,1427 اط 1394 ارهد مااكرفق فننبا عادك ,وومخلاط 
.859 ,وم اعع كتتوعع1 

0113330613 عع كنات 606 21ع 72 عناءدأمناكة 1دن حطع ناد مط ,.7 ,5011101855 
,لمقصلاء ]ا رصتاعءظ8 ,.. .كتمأكقمصسمةط1 ناج ععطء18405 

,(1217 85©/) عاهنة5 ع1 تلت 23005 نمم 6عم 5ع5 أء أنمد1]- ان ,.11 ,ظم لانا5 
.231-244 .مم ,1881 ,تنامقعةآ .ظا ,كاهه ,1 .ا ,تنما غمءأ0'| عل ووماطء 4م 

.6 160216 ,الاوك ,ع لمعه عطوعة عمللا هآ ,.ث/ا ,كفطناعهة 

1950 ,20/11 ,مزق ,عتدلزة ع0 5م 1لالا معنيواعنان عل وععغ كع عنا5 .11 ,لماه 
64 01 +7101 © 501/5 01714 راع 8-نلة7 1 عل عأواكا8 رش * ,ااالاسعلم #لفمعفلاك 
1722 ,. أل 4 ,وأعطسوعتنه1ظآ .10 ركمة 0112© 12[ عل متاك .1 ,ع1 ,عا ,ابمأامع ابه 1 

حلة غة0آ ,تلاناهالزع8 ,أطاررف اه «مد'“-أه قر وأمعماط كا رعفمهك8 ,.1] ,اللخ 5 5111141 
3 وققم 

1٠‏ ,رتتاكء 3111 .3) ,ههه لاا ,تمواق 840:11 أه مأوومنلا .5 ,نامنادك 

1ع +226 ,كناكاف 1033552 همل 6أأع2080 ع0 لمعا مطعخصآا ع1 .11 ,ج11 م50 
.م57 ,12,1921 

-1959 ,1110 ,كقطنة2آ ,.أه؟ 2 ,936 3 749 ع0 عل1وقتططة لقعتدزنا عا ,.(آ متعاطعنا50ك 
,1260 

ننه 212 ناك 02114 وك 20202858 13 عل ننه أكد 1 ]تل ه1 غناك كقمتءعده 621 ,.2 ,.لعامهنا50 
.165-184 .وم ,197 ,اك , أتلع ,عأعؤنة 20102 

مقع ع0 65 1لقاتواء اأونا وعووععط ,ذذكه2 ,أه 7160127 :بعاد !ا ...8 ما88ن501 
,1979 

ةذ |١'‏ كنوك كققة:75301 أء 0625618061021 كاماقءمآ ,.[ ,1710111008 -لاط50108 
.185-197 .مج ,1976 ,811,44 ملوبة انمه 

كغنجه ' ل الله ققتهمل عم 3قامءاغم عل غاناع1! ممعاعمة دعا ,.آ 1110111005 ماعط 50108 
.65-5 .رم ,1952-1954 ,21317 ,.8.2.0 ,معطوعة دعععنامة دع[ 

1150117 '! 1ناة 0064526115 ااناه2101016 .10 ,3011881 أع .1 1140111108 -ا8ط5018 
1 .مم ,1964 ,لتج2 ,11 ,ع ع فوع نز1540 نه كقحصة2آ عل علدأعوة اه عديعأعنتاعر 
2 06 1316165ناء00 065 5وممعم كش .10 ,50125281 اع .ل 111014105 سالعمم5008 
علزرمع56 12 ع0 كلقؤ[نا5ى186 .اتاطاكقاذ1 3 65مع5مم2 كقلة0] عل 20506 عللتوع 
.77-5 .0م ,1965 ,2003011 ,أظ!1ا ,عأفهودمه 

.5 ,اثلا ,كامة8 ,ع4 نمأئة 6726© ما ,. ل ,تطكتول :50 

لإمقنصطك]) 17 برع 811 716 رقنا 1232085 ,عناج71405 لو لزلز012 16 ,.طط-,.]1 ركمعامة 
,18594 

155 ,08392085 ع8 06 35405406 ندع 116 ,.ط2-.1 ,كمعامة 
.158-169 .قماء 103-114 .هم ,80-88 ,وح ,1900 ,111نا ,سعزيع1 اسع عشباع :4 


1061 عن “زه أ177:04ه10. ,ق206/(أ0502 عا 016 م1405 لمع 6 ع1 ,,طط-.ه ركععامة 
1891 ماعه - 000/.1896 ركغلوع5 4علط1' ,01.117 ,كتععاتاء ع4 طاكتففر8 زه عاانلاكار1 
57-5 .مم غ6 25-41 .0 

.مانلا" .أصيحظ 16و20 ,كناك 5قلقة1 04 ع1405013 غو01 غ18 ,.طط-.ه ,ركععزمة 
52-1 .وم ,1897 عوطاماعه , .تماق .71ه+0 

عأطاظ ها عل عانهان:110 أل عنه العامة أمصلاق ,عوغاقطدآ8 هلاه معانط ,.[ ,1م51 
.556-18 .هم ,1966 ,نظ غء لإع ناماع[ ركذكةط ,[1آ/ا ,مام امع ةلآ عل 

.5 133508116137[ .[ رقلعةظ ,1ه ,. بآ ,1101/5101 1 زات اع .ل ل[ مره 

7 بعناءنأعة1آ ,ذاعة ,ناعألكة]" .ذ .؟] .ها رعأطومجعوه6) ,لأمظفع 51 

110 ,508“1-قة ه10 عل ,شر 'ف-اه اقنرديه؟ ط2نف! :121 ذال .5أ ها ,.[ ,اماقلاة 
4 ,رققتصة1 

وأذ ,666/1267 ققئاتة10 بقانا0طت) 13 ع0 135أل5ةل 165 كنا عكادع5600 ع[ ,.ل ,اتا8ناة 
. 81-0 .مم ,1976 ,1لاللة 

.ا 471ه] 0174" عل ووطقع نف ,رعأعلمة5 مك1 عتعصة1 ع1 ,ع سآ ,1301انادانا5 
4 ,نامآ .كا ,وتعوط 

26655 لتقن فأعظظة]1 ,ب«اعلة1605 ,قدمة جأامط 6( وده معزبوم م7 .1 و1 ,مللخ1لعناك 
,1949 

0ك ةتقتطكة 1 ,كتمة ,ههناتووو» 'ل عمجو أهاة0 ,«متتمعتائيف نه مجام قوم ,مسري 
.1203 

1867-1 ,عل3 1 متنا 1282216 1نمط1][ ,كتمدط ,كعاممبق ,تعفهم 1" 

,1980 ,30الهذة ,كتهو ,كمتة :صمح كعك نتممعد عنمن [ن11] , تتحفظة 1 

,ةنال ص5 ,كتعةط ,كع اله دتعتبم زع ه نهدب دما ,تطذهم ]1 

.1953 ,5110020 ,ذتمةط ,تعن 0تربزم 0 دم] ,تتاذفهة 1 

أ لزأ مهالا متم قها هأ ,كعطمك دعا تعدا 1614 زعاتع أععزتت 1[ رخ ".1/1 ,كضلة 1 
39 ,كاعقطادع0 .ط ,كفو ,ع رأمامط رمو 

,41ه1-له هطة اأطا إنعبلا كفروه ل كمدبه2 ع4 كعقلاودهام| دم[ ,لخ .11 ,15خ 
.1943 ,طاسمعيورع8 

هل :امألهاء: صا ع3 ااثناة ,01182712 '4 معهره/! عا ,.ل ,طاناخ لتب 
.4 ,ختتاوتعآ .18 ,كتتوظ ,عادرروظا ' ل إتمفلام3 بنك مفبجننه تبهعابع :1 معتررع ه27 عل 
كققنة] 3 عنتاقع 085 102]ناطلكاكأل 18 أء 306822813684 1 عناة 110165 .1 ,اخلكزنان114” 
.1-26 .هم ,1934 ,880,77 بقأنامط© 535 5تتول أ 

611 تك تجتنا ,5كنا10' ,عله جنيع وترز3 ها عل عااتمااسط منناوه ج060 .1 رالضابان 0ل 
06 ,اانتققمة 

عقتعلهه'!1 عقم ومغداناممم 12 ع0 مهنا امدم6: 3[ عند كعأن1]1 .كقصيو] .10 رؤلكزنا40ل؟" 
663-697 .8 .1937 ,25 ,عاباصأه عتاامه تومقع عل عيدب] يومتوناءء عدم )أ 

-209 .مم ,1973 ,01/1 .810 ,كقوة0آ 3 دععأناه 1512161 كعنان نسم ,. ع1 ,عانانا10 
.217 

463-74 .وم ,1929 ,آلغ ,كقسوط عل قنناوط0 هآ كمقل ومندع تر ”.] ...8 ,دوعو 
©1014 باك للاقننت_ ءإغهه1 ع تاسملمء8 عرطقاقء باك مهرملا ,عل .8 عدن 
[(1734) عأنوهم نم26 2[ عل كترعوقل عخبنه ,ا(نمك عاكاية د 73[ [ :به ' أ جره مع «عتصجمه 
١‏ .1735 ,ع0 لنتقعآ! .1 رعنإةآ؟ هآ .اه 1 وه فعمره) 2 

-385 .مم ,1902 هتنا امهل رخرل ,وعلهئأم© 5ع1 عند 5م710 ,.11 ,اللطناععع8 بردب 
.456 

,0102182065) 5ع0 1505906 12 علاة تعناوأع 6010 اعت 310165 ,.14 ,العالرععع8 بردي 
٠711-7111, 1937-1-98.‏ ,لطر 


لإلققت 0 87110131014 عقعع و01 .11 ,001118115010 عع .1 .للا رتل1 اندلا 
.125-18 .مم ,1964 ,2117 ,كشفئق أضواع.] عط صا امعددع1[ناء5 

ل 165أة عتلاتلوع[]7 لإأكقط 1196 هه عامد كذ .2 ,/0017180/5011) اع ,3 ,الا كتقانا اقلا 
.173-09 .مم ,1963 ,2111 ,مشفم بقكلزد لمداسا 
رقاقة2 ,كتطمع283 عل معقلة8 .3 .6 .عا ,دمعهنزمل/ا دعط ,أل .سآ ,ن ااكتتكتهم1 
.8 باانامهعآ .8 

,(1335) عهمعةتا ع0 كعناوع12 متأذنعناك 3401856 تال ععمملوء!غ2 عا ,عل .ل رعاذمعغ7ا 
,8*2 ,لآ .ا ,نائها غاده !0 :] عل عباناءعآ ها عل اأمناحط مالطأعاعطةظ8 .]1 عدم فتاطندامع 
.5 جوم 

كم ,عاءغاد /الل[ ينه سدع ن80 عل ع ننه وذ ”ك عتترله3 جره 1 211 موعزملا 
.1884 ,قعو08 ,رع رط 

ر5ةأعقهقهف ذمآ لهة لإعأعغلقع8 ,كناءدميدط “زه كنتمامء:1/ .نه .8 ,1774001188 
62 ,نكمم 2ند110لد ]0 تدع انولا 

7 ه28 ,كلوط كلابوءء74 هآ © أعذام :ه14 .11 .77 ,171711 

تأ 8 ,ألهاى عناءعدىئاائهادا عالط ,5لت1|ت 267:16 ,1 1181 لش آنا للا أء .)ا ,7174121110618 
4 ,1زنن) عل .لا ,عنمماعآ ممه 

هنا متائع8 ,تقماذ عاآلاية 101 ,كله أكصات22/ .كا ,آنا ئلا اع .ل) 12741211101515 
,تعانزن0) عل .لا ,عنتماعآ 

.153-163 .مع ,1922 ,للا ,عالت ,كقدعةئآ عل تعطهنة 0015م 5ض[ قعرآ .0 ,181لا 
.307-28 .مع ,1922 ,111 ,مزق ,قذل5912 عل 1025م عدم كما ,. 0 ,1ع تالا 

-216 .مم ,1924 ,لا ,مأستزك ,علقطة ناك تمزع عتطموععتة "ل 5م2101 .0 ,1771 
-153 .مم اه 46-66 .جم ,1926 ,لآلا رصتنزة : 150-173 .مم ,1925 ,1لا ,مجرد : 253 
.177 

الاأاكا *1 ل كمفاترعدةماع كه 1م41 ,ك5 لقطصدلة ندال دعت طمهج10ط دعا ,.© ,تملا 
2 ب نهنه© علآ ,707 ,ءامرع 4*1 

70 0ه د5مع 1/61 ,كققة1 فق ولإنكةلتقط1 25130858 هآ ,. ,تربلا 
.17-3 .مح ,1935 ,ىع 7ارطنجم 12 

لآ ,لناتمدكناط .آل دمع ]746 ,اناه أعتتههر كقاعرءغ0 5ع عأمامعم 16 .0 لطا 
١‏ .521-37 روم ,1939 ,وشوط 

دأ عل .ا عا ,(872-906) «بعتدوموء 0 ماساءصعوللل دعل +أن دا ,.نا كع 
45 ,ععنةت© ع[ ,)خآ رأمدنا/ة-لة أكقمدة]-له كة؟1 مطل "ل معنوندم::0 

دوعتطمت ,كلبواتمال! ماتعنايى 5ء| كبنهة دومامة ”0 كلانه 707 وعط .00 ,كع ركلا 
.83-147 ,وح ,1955 ,لآ7١‏ ,عسدع نام رووظا عرزمنوئالة*ل0 

7160-6 82001156 '1 أء 01116393065 065 النائقع (-7160 16 أمظ هآ ,.ن) ركس بالا 
62 .مج ,1953 ,علمتفهمم م«أماكت "ل كدعنززمه) ,جعلأوموططم وعل 

أت 521116 كقئل9] 108 '0 عنانو معطت .عه ينل كأمع و مط اننأك أتاجناول .تن :181لا 
كع كمع 1ن تأنه 1ألصة84 5ع ععزه)1115 '1 ع0 غغآن5) .أعزلالا وماكة0 عقم ع6أمجمة 
ركع ل نط معابره11 دع عسوناهمم عأوعءظ *1 عل عناوغطاه11ط1ز8 ,وموط ,(1945 مع ع16زل» 
1 21.,1955-0 
ل مأو مم26 .1 815 0011) اع [ ,681غ نم5 .0 لاا 
.1931-1-4 ,01:65 16 ,عكن2) عا , 0فقاط ,علطم مناممجوامة* 4 

كت كتقااقاء التولآ معدجععط ,عناب اك أأء1آ 710:06 عال عناي ةا أأوح ع (أواى 8 ...8 سنالا 
.1979 الإعمدةة عل 

,ركانة2 ,01 /(ة 2 ,4ل أه:ن0) نأك عونأ ,سآن ,لاقلامن1717 

1548 ,ه85 .11.0 ,ماما ,أانتامءاه8 نأ عأءعنده 1 برأمظ , .1 1ض 17171 


عمغط1 ,ممتصوط2 عل عاتم ةمصع هجهن دعل عناواع16010لع 07 ع «أمااعطارز .1 بخلائ1ه 1 
9 ,عع اضرع يزاخ 'ل 6الومع باولا '1 ءل 

.17 ,عسنة© عا ب)عذ/لا «ماقة0 .11 .عا ,وروط دما ,الاتاعه ملا 

به ومرو« وز عل ععزه ا أه عنواءماكاط ,علوتطوه «ومقع ععنماارمأاءعا2 ,اناههلا 
عتمت ناجما1 ,كتموط ,لمقصك1! عل ععأطعوظ .0 .15 .ها ,كم قاعم زلقه 1765م 425 
61 ,لدم مسد 

لعتصشفط باتطلء 8 , كله أمبعاط نراممء ء:؛ «عهنهه ولالزك مط عا مجن .لط ,لتقاطفاته 
3 ودعو قهء تاءاضف علا 

64 بقحامطلة ل(0 ,علسابها! ©:[؛ 7ع10:: كلت 65 127:1 .]1 ,ا اتاطفاة 

8 ,17 أء 711 ,كلق ,(عطقعة وع) ققصة8 عل ناء116لققة 20(/8101236 عا ,.8 ,آملاناتث 
.85-102 .وم ,1959 اه 


المؤلف فى سطور: 
جيرار ديجورج 


وسور ورتين سيار واسيعاة شد الوتسحة التقماننة بباريض: وله 
مؤلفات أخرى منها : سوريا - الفن والتاريخ والهندسة المعمارية (1987) ٠‏ باريس - 
الناشر هيرمان تدمر عاصمة الصحراء (باريس - الناشر سدجوبية -/لقمؤ5ا) . 


كما اشترك فى كتاب زنوبيا ملكة تدمر (ميلانى - 14515 ) . 
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المترجم فى سطور: 
محمد رفعت عواد 

من مواليد القاهرة . حصل على ليسانس الآداب » قسم اللغة الفرنسية , ودبلوم 
التربية وعلم النفس من جامعة عين شمس سنة 11607 . درس فى جامعة السوريون 

عمل فى سوريا فى الفترة من 1964 إلى 193٠١‏ زار خلالها عدة أماكن : دمشق ٠‏ 
وحخمضصضص وحماة وحلب واللاذقية وصافيتا والسلمية موطن الإسماعبانيين 7 

عمل خبيرً! لليونسكو بالكونفى كينشاسا ٠‏ ومترجما بالشعبة الوطنية لليونسكو 
بالرياض , ومترجما بوزارة البترول ووزارة الدفاع السعودية . 

عمل مترجمًا برئاسة الجمهورية ومترجما بوكالة الأنباء الفرنسية , وأستاذ اللفة 
الفرنسية بكلية الشرطة ؛ ومديرا عاما للترجمة بالهيئة العامة للاستعلامات بوزارة 
الإعلام . 


قام بترجمة ومراجعة عدة كتب ونشرات ووثائق باللغتين الإنجليزية والفرنسية . 


المشروع القومى للترجمة 
المثسروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى ٠‏ ينطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى 
ويسعى إلى الإضافة يما يفتح الأقق على وعود المستقبل, معتمدًا المبادئ التالية : 
-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية . 
-١‏ التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية . 
"- الانحياز إلى كل مسا يؤسس لأافكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب 5 
؛- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة, جنب إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب 
من حركة الإبدا ع والقكر العالميين . 
ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة . 


المشروع القو مى للترجمة 


اللفة العليا 

الوثنية والإسلام (ط١)‏ 
الثراث المسروق 

كيف تتم كتابة السيناريو 
ثريا فى غيبوية 

اتجافاث البحث اللسانى 
العلوم الإنسانية والقلسفة 
مشعلو الحرائق 

التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات شعرية 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النفسي للادب 
الحركات الفنية مند 144٠‏ 
أثينة السوداء (جا) 
مختارات شعرية 

الشعر النسائي فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 


خوخة وألف خوخة وقصص أخرى 


مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقبل 

مثتوى 

دين فصر العام 

التنرع البشرى الخلاق 
وسالة فى التسامح 

لوت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامي 
الانتراض 

التاريخ الاقتصادى لأقريقيا الغريية 
الرواية اقعربية 

الأسطورة والحداثة 

نلريات السرد الحديثة 


جون كوين 

ك. مادهو بانيكار 
جورج جيمس 
انجا كاريتنيكرنا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إفيتش 
لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 
أندرو. س . خودي 
جيرار جينيت 


تحد 


فيسوافا شيميوريسكا 


ديفيد براونيستون وأيرين فرانك 


رويرةتسن سميث 

جان بيلمان نويل 

إدوارد لوسى سحيث 
مارتن برنال 

فيليب لاركين 

مخثارات 

جورج سفيريس 

ج. ج كراوثر 

صمد يهرتجي 

جون أنتيس 

هائر جيورج جادامر 
باتريك بأرندر 

عولاثا جلال الدين الرومى 
محمد حسين شيكل 
مجموعة من ال مؤلفين 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مآدهو بانيكار 

جان سوفاجيه - كلود كاين 


أحمد درويش 

أحمد فؤاد بلبع 

شوقى جلال 

أحمد الحضرى 

محمد علاء الدين منصور 
سعد مصلوح ووفاء كامل فايد 
يوسف الأنطكي 

مصطقى مافر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلي 
هناء عبد الفتاح 

أحمد محفود 

عبد الوهاب علوب 


دسن المودن 


يمني طريف الخولى و بدوى عبد الفتاج 
ماجدة الفناني 

سيد أحمد على التاصرى 

بكر عباس 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد ممحمد حسين فيكل 
بإشراف: جابر عصقور 

منى أبو سنة 

بدر الديب 

أحمد فؤاد بلبع 

عبد الستار الحلوجي وعبد الوهاب علوب 
مصطفى إبرافيع قيمى 

أحمد فؤاد بلبع 

حصة إبراهيم المنيف 

حياة جاسم محمد 


واحة سيوة وموسيقاها 

نقد الحداثة 

الحسد والإغريق 

قصائد حب 

ما بعد المركزية الأورويية 

عالم ماك 

اللبب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج١)‏ 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسبلام فى اليلقان 

آلف ليلة وليئة أى القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
العلاج النفسي التدعيبى 
الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى للمسرح 

ها وراء الفلم 

الأعمال الشعرية الكامئة (جِ١)‏ 
الأعمالى الشعرية الكامئة (ج؟) 
مسرحيثان 

المحيرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإئسان 

ده التص 

تاريخ النقد الأدبي الحديث (ج؟) 
برترائه راسل (سيرة حياة) 
في مدح الكسل ومقالات أخري 
خمس مسرحيات أندلسية . 
مخثارات شعرية 

نتاشا المجوز وقصص أخرى 
للعالم الإسلامي فى أوائل التون افمشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتيئية 
السيدة لا تصئح إلا للرمى 
؛لسياسى العجون 

نقد استجابة القارئ 

صلاح الدين والمماليك فى مصر 


مروجيت شيفر 
الن تورين 
بيتر والكوت 
أن 4 530 
بيتر جران 
بنجامين باربر 


٠‏ أوكتافيو باث 


ألنوس مكسلي 

رويرت دينا وجون فاين 

بابلى نيرودا 

رينيه ويليك 

فرانسوا دوم 

هاءت . توريس , 

جمال الدين بن الشيخ 

داريو بيانويبا وخ. م. بينياليستى 


جمال عبد الرحيم 

أثور مغيث 

منيرة كروان 

محمد عيد إبراهيم 

عاطف أحمد وإبراهيم فتحى ومحمود ماجد 
أحمد محمود 

المهدى أخريف 

مارلين تادرس 

أحفك محمود 

محمود السيد على 

مجاهد عبد المثعم مجاهد 

ماهر جويجاتي 

عبد الوشهاب علوب 

محمد برادة وعثمانى الميلود ويوسف الأتطكى 
محمد أبو الغطا 


ب. توفاليس وس . روجسيفيتز وووجر بل لطفى قطيم وعادل دمرداش 


أ.ف.النجتون 


ج ٠‏ مايكل والتون 
جون بولكنجهوم 
فديريكو غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
كارلوس موئبيث 
جوهائز إيتين 
شارلوت سيمور - سحيث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

ألان ويه 

يرتراك راسل 
إنطونيى جالا 

فرنائدى بيسوا 
فالنتين واسبوتين 

عيد الرشيد إبراهيم 
أوخينيو تشائج وودريجث 
داري فو 

ت . س . إليوت 

جين ب ١‏ تومبكنز 

ل ٠١‏ . سيميئوفا 


مرسى سعد الدين 

محسين مصيلحى 

على يوسف على 

محمود على مكلى 

محمود السيد و ماقر البطوطي 
محمد أبو العطا 

السيد السيد سهيم 

صيري محمد عبد القتى 
بإشراق : محمد الجوفرى 
محمد خير البقاعي 

مجاهد عبد النعم مجاقد 
رمسيس عوضن 

وهسيس عوضشن 

عبد اللطيف عيد الحليم 
المهدى أخريف 

أشرف الصيامم 

أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى 
عيد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محعود 

فؤاد مجلى 

حسن ناظم وعلى حاكم 

حسن بيومى 


قن التراجم والسير الذائية 
جاك لاكان وإغواء التدليل النفسي 
تاريخ التقد الأنبى الحديث (ج؟) 
العولة : الاارية الاجتماحية والثقافة الكونية 
شعرية التاليف 

بوشكين عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مختارات شهرية 

موسوعة الأدب والنقد (ج١)‏ 
منصور الحلاج (مسرحية) 
طول الليل (رواية) 

نون والغكم (رواية) 

الابتلاء بالتغرب 

الحكريق الثالث 

وسم السيف وقصص أخرى 


المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 


أنسائيب ومشامين ال مسرح الإسبانوشبريكى المعاصر 


محدئات العوئة 

مسرحيتا الحب الأول والصحبة 
مختارات من المسرح الإسباني 
ثلاث زنبقات ووردة وقصص أخرى 
هوية فرنسا (مج١)‏ 

الهم الإنسائي والايتزاز الصهيوني 


أندريه موروا 

مجموعة من ؟اؤلفين 
رينيه ويليك 

رونالد رويرتسون 
بوريس أوسينسكى 
الكسندر بوشكين 
بندكت أندرسن 
ميجيل دى أونامونو 
غوتفريد بن 

مجموعة من ؛لؤلفين 
صلاح زكى أقطاى 
جمال مير صادقى 
جلال أل أحمد 

جلال آل أحمد 
أنتونى جيدئز 
بورخيس وآخرون 
باريرا لاسوتسكا - بشوثئباك 
كارلوس ميجيل 

مايك فيذرستون وسكوت. لاش 
صمويل بيكيت 
أنطوثيو بويرى بابيخو 


نجنه 


خرنان برودل 


مجموعة من الؤلفين 


تاريخ السينما العامية (1846--11) ديثيد روينسون 


مساطة الفركة 

النص الروائي: تقنيات ومناهج 
السياسة والتسامح 

قبر ابن عربي يليه أياء (شهعي) 
أويرا ماهوجني (مسرحية) 
مدخل إلى الئص الجامع 

الأري الأتدلسى 

صورة الفدئئي فى الشعر الأنويكي اللاتيني العاصر 
ثلاث دراسات عن الشعر الأتدلسي 
حروب المياه 

النساء فى العالم الثامى 

المرأة والجريمة 

الاحتجاج الهادئ 


بول هيرست وجراهام توميسون 


بيرنار فاليط 

عبد الكبير الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 
برتولت بريشت 
جيرارجينيت 

ماريا خجُيسوس رويييرامتى 
نخبة من الشيعراء 
مجموعة من المؤلفين 

حون يولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 

فرانسس هيدسون 

أرلين علوى ماكلبود 


أحند درويش 

عبد المقصود عبد الكريم 
مجاهد عبد المتعم مجاهد 
أحمد محمود وئورا أمين 
سعيد القائمى وناصر حلاوى 
مكارم الفمرى 

محمد طارق الشرقاوى 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عبد الرازق بركات 

أحمد فتحى يبوسف شنا 
ماجدة العناني 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد زايد ومحمه محيى الدين 
محمد إبرافيم مبروك 
محمد هناء عبد الفتاح 
نادية جمال الدين 

عبد الوهاب علوب 

فوزية المشماوى 

سرى محمد عبد اللطيف 
إدوار الخراط 

بشير السباعي 

أشرف الصباغ 

إبراهيم قنديل 

إبراهيم فتحى 

رشيد بنحدو 

عز الدين الكتانى الإدريسي 
عحعد بئيس 

عبد الغفار مكارى 

عبد العزيز شبيل 

أشرف على دعدور 

محمد عبد ألله الجعيدي 
محعود على مكي 

فاشم أحمد محمد 

منى قطان 

ريهام حسين إيرأهيم 
إكرام يوسف 
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راية التمرد 

عسرحينا حصاد كونجى وسكان المستتقع 
غرفة تخص المرء وحده 

امرأة مخفة (درية شفيق) 

المرأة والجنوسة فى الإسلام 
النهضة النسائية فى مصر 

اقنساء والاسرة وثواتي: الطلاق في الاتريع النسلامى 
المركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصغير فى كتاية المرةة العربية 
نظام العبودية القديم والنموذج المثالى للانسان 
الإميراطورية العثشانية وعلاقاتها الدولية 
الفجر الكاذب: أوعام الرثنمائية العالمية 
التحليل الموسيقى 

فعل القراءة 

إرهاب (مسرحية) 

الأدب المقارن 

الرواية الإسبانية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة: التاريخ الاجتماعى 
ثقافة العولة 

الخوف من المرايا (رواية) 

تشويح حضاوة 

المختار من نقد ت. س. إليوت 
فلاح الباشا 

مذكرات ضابط فى الحملة القرئسية على مصر 
عالم التليقزيون يين الجمال والعنف 
بارسبقال (مسرحية) 

حيث تلتقي الأنهار 

اثنتا عشرة مسرحية يوئانية 
الإسكندرية : تاريخ ودئيل 

قضايا التنظير في البدث الاجتماعى 
صاحبة اللوكاندة (مسرحية) 

موت أرتيميو كروث (رواية) 
الورقة الحمراء (رواية) 
مسرحيتان 

القصة القصيرة: النظرية والتقنية 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدوئيس 
التجرية الإغريقية 


سادى يلانت 

وول شوينكا 

فرجبنيا وواف 

ليلي أحمد 

بث يارون 

أميرة الأزمرى سنبل 
ليلى أبى لقد 

جوزيف فوجت 

أنينل ألكسندرى فنادولينا 
جون جراى 

سميدرك تورب ديقى 
فولقائج إيسر 

سورزان باسنيت 

ماربا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندىر فرائك 


جوزيقف مارى هواريه 
أندريه جلوكسان 
ودتشارد فاجنر 
قريرت عيسن 
مجموعة من ال مؤلفين 
أ. م. فورستر 

ديرك لايدر 

كارلو جولدوني 
كارلوس فويئنتس 
ميجيل دى ليبس 
إنريكى أثدرسون إمبرت 
عاطف فضول 


رويرت ج. ليتمان 


نهاد أحمد سالم 

منى إبراهيم وفالة كمال 
لميسي النقاش 

بإشراف: روف عباس 
مجموعة من المترجمين 
محمد الجندى وإيابيل كمال 
منيرة كروان 

أحمد فؤاد بلبع 

سمحة الخولى 

عبد الوهاب علوب 

يشير السباعى 

أميرة حسمن فويرة 
محمد أبق العطا وآخرون 
شوقى جلال 

لويس بقطر 

عبد الوهاب علوب 

طلعت الشايب 

أحمد محمود 

ماهر شفيق فريد 

كأميليا صبحىي 

وجيه سمعان عبد المسييح 
مصطلفى مافر 

أمل الجبوري 

نعيم عطية 

حسسنٌ ريومى 

عدلى السمري 

سلامة محمد سئيمان 
أحمد حسان 

على عبدالروف اليميى 
عبدالففار مكاوي 

على إبراهيم متوقى 
أسامة إسبر 

مثيرة كروان 


هوية فرنسا (مج > ج١)‏ 
عدالة الهنود وقصصى أخرى 
غرام الفراعنة 

مدرسة فرانكفورت 

الشعر الأمريكى المعاصر 
الدارسي الجمالية الكيرى 

خسرو وشيرين 

هوية فرنسا (مج ؟ . ج؟) 
الأيديواوجية 

آلة الطبيعة 

مسرحيتان من المسرح الإسباني 
تاريخ الكنيسة 

موسوعة علم الاجتماع (ج )١‏ 
شامبوليون (حياة من نور) 
حكايات الثعلب (قصص أطفال) 


فرنان برودل 

مجموعة من المؤثفين 

فيولين فائويك 

نخبة من الشعراء 

جى أنبال وألان وأوديث فيرمو 
النظامي الكنجوى 

فرنان برودل 

ديفيد هوكس 

بول إيرليش 

اليخاندرو كاسونا وأنطونيو جالا 
يوحتا الأسيوى 

جوردون مارشال 

جان لاكوتير 


العلاقاك بين امتكيذين والطدأثيين فى إسرائيل بشعياهى ليقمان 


فى عالم طاغير 

دراسات في الآدب والثقافة 
إبداعات أدبية 

الطريق (رواية) 

وضع حد (رواية) 

حجر الشعس (شعر) 

معثى الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 
نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 
أنطون تشيخوف 


مختارات من الشمعر اليونانى الحديث 


حكايات أيسوب (قصص أطفال) 
قصة جاويد (رواية) 

اشقد الأدبى الأمريكى من الثلاثينياث إلى الشانيئياك 
العنف والنبوءة (شعر) 

جان كوكتو على شاشة السينما 
القافرة: حالمة لا تنام 

أسفار العهد القديم فى الثاريغ 
مهجم مصطلحات فيجل 

الارضة (رواية) 

موت الأدب 


رابندرثات لاغير 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المؤلفين 
ميجيل دليبيس 
فرائك بيجو 


بكدةه 


ولتر ت. ستيس 
إيليس كاشمور 
توم تيتتنبرج 
هنرى تروايا 
نخبة من الشهراء 
أيسوب 
إسماعيل فصيح 
فنستت ب. ليتيش 
وي. بيتس 
رينيه جيلسون 
هائرٌ إيندورقر 
توماس تومسن 
ميخائيل إنوود 
يدج علوى 
ألفين كرنان 


بشير السباعى 
محمد محمد الخطابي 
قاطمة عبدالله محمود 
أحمد مرسى 
مى التلسيائني 

عبدالعزيز يقوش 

بشير السباعى 

إبراكيم فتحى 

حسين بيوهمى 

زيدان عبدالحليم يدان 
صلاح عيدالعزيز محجوب 
بإشراف: محمد الجوفشرى 
سهير المصادفة 

محمد محعود أبوغدير 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
شكرى محند عياد 

يسام ياسين وشيد 

هدي حسسين 

محمد محمد الخطابى 
إعام عبد الفتاح أمام 
أحقد محمود 
وجيه سمعان عبد السيح 
جلال البنا 
حصة إبراهيم المتيف 
محمد حمدى إبراهيم 
إمام عبد الفتاح إمام 
سليم عبد الأمير حمدان 
مكثمل يحبى 

ياسين طه حافظ 

فتحى العشري 

دسوقى سهيد 

عبد الوهاب علوب 

إمام عبد الفتاح إمام 
محمد علاء الذين منصور 


بدر الديب 
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اتعسى والبصيرة: مقالات فى بلافة القر المماسر بول ذدى هأن 


محاورات كونفوشيوس 

الكلام رأسمال وقصص أخرى 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج١)‏ 
عامل المنجم (رواية) 


مفتارات من النقد الأنجلو- | مريكي الحديثك 


شتاء 44 (رواية) 
المهلة الأخيرة (رواية) 
سيرة الفاريق 

الاتصال الجمافيرى 


تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 


ضحايا التنمية: المقاومة والبدائل 
الجائب الديثى الفلسفة 


تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج4) 


الشعر والشاعرية 

تاريخ نقد العيد القديم 
الجينات والشعوب واللفات 
الهيولية تصنع علمًا جديدا 
ليل أفريقى (رواية) 


شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلي 


السرد والمسرح 
مثنويات حكيم سنائي (شعر) 
فردينان دوسوسير 


قصص الأمير مرزيان على لسان الحيوان 
مصر من لدوم تابليون حثى رعيل عببالناصر 
قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 


سياحت نامه إبراهيم يك (ج؟) 
جوانب أخرى من حياتهم 
مسرحيتان طليعيتان 

لعبة الحجلة (رواية) 

بقايا اليوم (رواية) 

الهيوئية فى الكون 

شعرية كفافى 

فرائز كافكا 

العلم فى مجتمع حر 

دمار يوغسلافيا 

حكاية غريق (رواية) 

أر, ضن امسا و٠‏ وقصائد أخرى 


كونفوشيوس 
الحاج أبو بكر إمام وآخرون 
ينَ العابدين المراغي 


بيتر أبراهامز 

مجموعة من النقاد 

إسفاعيل فصيح 

فالنتين راسبوتين 

شمس العلماء شبلى التعماني 
إدوين إمرى وآخرون 

يعقوب لانداى 

جيرمى سيبروك 

جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

الطاف حسسين حالي 

زآكان شازار 

لويجى لوقا كافاللى- سفورز؛ 


رآمون خوتاستدير 
دان أوريان 
مجموعة من ال مؤلفين 
سنائى الفزنوى 
جوناثان كللر 


مرزبان بن رسثم بن شروين . 


ريمون فلاور 

رين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 
صمويل بيكيت وهارولد بينتر 
خوليى كورتاثان 

كازى إيشجورو 

بارى ياركر 

جريجورى جوزدائنيس 
رونالد جراى 

باول فيراينه 

برائكا ماجاس 
جابرييل جارثيا ماركيث 
ديفيد هريتث لورانس 


سعيد القائمى 

محسن سيد قرجائي 
مصطفي حجازى السيد 
محمود علاري 

محمد عند اتلواخر محمر 
ماهر شفيق فريد 

محمد علاه الدين منصور 
أشرف الصباغٌ 

جلال السعيد الحفتاوى 
إبرايم سلامة إبراهيم 
جدال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
أحمد الأنصاري 

مجاهد عيد الثعم مجاهد 
جلال السعيد الحفتاري 
أحمد شويدي 

خن يتف على 
محمد أبى العا 

أشرف الصباغ 

يوسف عبد الفتاح فرج 
محمود حمدى عبد الفئي 
يوسف عبدالفتاح فرج 
سيد أحمد على التاصرى 
محمد محبى أالدين 
محمود علايى 

أشرف الصباعم 

نادية البنهاوى 

على إبراهيم منوفي 
طلئعت الشابب 

على يوسف على 

رفعت سلام 

نسيم مجلى 

السيد محمد تقادي 

منى عبدالظاهر إبراهيم 
السرد عب دالظافر السيد 
طافر محمد على البريري 
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الكسرح الإسبائي في القرن السايع مشر خوسيه ماريا ديث بوركى 


علم الجمالية وعلم اجتماع ألفن 
هأزق البطل الوحيد 
يمن الذياب والقئران والبشر 


الدرافيل أو الجيل الجديد (مسرحية) 


ما بعد المعلومات 


فكرة الاضمحلال فى التاريخ الخربى 


الإسلام فى السودان 

ديوان شمس تبريزى (جدا) 
الولاية 

مصر أرضى الوادى 

الفولة والتحرير 

العربى فى الأدب الإسرائيلى 
الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
فى انتظار البرابرة (رواية) 
سبعة أتماط من الفدوض 
تاريخ إسبانبا الإسلامية (سج١)‏ 
الغليان (رواية) 

نساء مقاثلات 


مختارات قسصية 


الثقافة الجماهيرية والحداثة في صر 
حقول عدن الخضراء (مسرحية) 
لفة التمزق (شعر) 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة عام الاجتماع (ج؟) 
وائدات الحركة النسوية اكصرية 
تاريخ مصر الفاطمية 

أقدم لك: الفلسفة 

أقمم لك: أفلاطون 8 

أقدم لك: ديكارت 

تاريخ القلسفة الحديثة 

الفجر 

مختارات من الشعر الأرمنى غير العصور 
موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رحلة فى فكر زكى جيب محمود 
مدينة المعجزات (رواية) 

الكشف عن حافة الزمن 


ااه الك 
إبداعات شهرية مترجمة 


جانيث وولف 

نورمان كيجان 

فرانسواز جاكوب 

خايمي سالوم بيدال 

توم سدوثير 

أرثر هيرمان 

ج. سبسير تريمنجهام 
مولان! جلال الدين الرومى 
ميشيل شودكيفيتش 
رويين فيدين 

تقرير للنظعة الانكتاد 
جيلا رامراز - رايوخ 
كاى حافظ 

ج ٠.‏ م. كوتزى 

وليام إمبسون 

ليفى بروقنسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزابيتا أديس وآأخرون 
جابرييل جارثيا ماركيث 
والئر أرمبرست 

أنطونيو جالا 

دراجو شتاهبوك 

جوردون مارشال 

مارجو بدران 

ل. أ. سميميئوفا 

ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وكريس جارات 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 
جوردون مارشال 

زكى جيب محمود 
إدواردى مندوثًا 


هوراس وشلى 


السيد عبدالظاهر عبدالله 
مارى تيريز عبد لسيح وخاكد حسن 
أمير إيراهيم العمرى 
مصطفى إبراغيم قهمى 
جمال عبدالرحمن 
مصطفي إبراهيم فهميى 
طلعت الشايب 

قؤاد محسد عكود 

إيراهيم الدسوقى شتا 
أحمد الطيب 

عنايات حسين طلعت 
ياسر محمد جادالله ومربي مديولى أحفد 
نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فابق 
صلاح محجرب إدريس 
أيتسام عبدائله 

صيرى محمد حسن 
بإشراف: صلاح فضمل 
نادية جمال الدين محمد 
توفيق على منصور 

على إبراهيم منوفي 

محمد طارق الشرقاوى 
عبد اللطيف عبدالحليم 
رفعت سلام 

ماجدة محسن أباظة 
بإشراف: محمد الجرهرى 
على بدران 

حسمن بيوصى 

إمام عيد القتاح إمام 
إمام عبد الفتاع إمام 
إمام عبد القتاح إمام 
محمود سيد أحعد 
فاروجان كازانجيان 
بإشراف: محمد الجوفري 
إمام عبد القتاح إمام 
محمد أبو العططا 

على يوسف على 


أويس عوش 


روايات مترجمة 

مدير المدرسة (روأية) 

قن الرواية 

ديوان شمس تبريزى (ج؟) 

وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج1) 
وسط الجزير العربية وشرقها (ج؟) 
الحضارة الغربية: الفكرة والتاريخ 
الأدير 3 الأثري به فى مسر 


الأصول الاجتمامبة والتائية لحركة عرابي فى مصر 


السيدة باريارا (رواية) 

ث ي. إلبوت شاعرا وناقدا وكانيا مسرهبا 
فنون السيئما 

الجينات والصراع من أجل الحياة 
البدايات 

الحرب الياردة الثقافية 

الأم والنصيب وقصص أخرى 
الفردوس الأعلى (رواية) 

طبيعة العثم غير الطبيعية 

السهل يحترق وقصص أخرىي 
هرقل مجنونًا (مسرحية) 

رحلة خواجة حسن نظامي الدهلوى 
سياحث نامه إبراهيم يك (ج؟) 
الثقافة والعوئة والنظام العالمى 
الفن الروائي 

ديوان منوجهرى الدامفاني 

علم اللفة والترجمة 


تاريخ السرح الإسباني في القرن المشرين (جا] 
تاريغ السرح الإسبائي فى للفرن المشرين (ج5) 


مقدمة للآدب العربى 
فن الشعر 

سلطان الأسطورة 

مكبث (مسرحية) 

فن النحو بين اليونانية والسريانية 
منساة العبيد وقصص أخرى 
ثورة فى التكنولوجيا الحيوية 
السخور) برومثييس فى الأدبهة الالجلهزى واللوئسي (مج1) 
السثررة برومايوس في (/ميهة الانجطيزى والفونصي لإمج؟) 
أقدم لك: فنجنشتين 


أوسكار وايلد وصمويل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

مولانا جلال الدين الرومى 
وليم جيفور بالجريف 

وليم جيفور بالجريف 
توماس سى. باترسون 
سي. سي. والترن 

جوان كول 

رومولو جاييجوس 
مجموعة من النقاد 
مجموعة من ا مؤلفين 
براين فورد 

إسحاق عظيموف 

ف.س. سوندرز 

برهم شند وآخرون 

عبد الحليم شور 

لويس وولبرت 

خوان رولفو 

حسن نظامى الدشلوي 
زْينْ العابدين المراغى 
أنتونى كنج 

ديفيد لودج 

أبو تجم أحمد بِن قوص 
جورج موئان 

فرانشسكو رويس رامون 
فرانشسكو رويس رامون 
روجر ألن 

بوالو 

جوزيف كامبل وبيل موريز 


وليم شكسبير 


ديونيسيوس ثرأكس ويوسف الأهوازى 


جين ماركس 
لويس عوض 
اويس عرض 
جون هيتون وجودى جروفز 


لويس عوض 

عادل عبدالمنعم على 

بدر الدين عرودكى 
إبراهيم الدسوقى شتا 
صبرى محمد حتسن 
صيرى محمد حسِن 
شوقي جلال 

إبراهيم سلامة إبراهيم 
عنان الشهاوى 

محمود على مكى 

مافر شفيق فريد 
عبدالقادر التلمساني 
أحمد قوزى 

ظريف عبدالله 

طالعت الشايب 

سمير عبدالحميد إبراقيم 
جلال الحفناوى 

سمير حنا صادق 

على عبد الرءوف البعبي 
أحمد عتمان 

سمير عبد الحميد إبراهيم 
محمود علاوي 

محمد يحيي وآخرون 
ماهر البطوطى 

محمد ثور الدين هبدالمئعم 
أحمد زكريا إبرافيم 
السيد عبد الظاهر 

السيد عبد الظاهر 

مجدى توفيق وأخرون 
رجاء ياقوت 

يد الديب 

محمد مصتلفي يدوي 
ماجدة محمد أثور 
مصطفي حجازي السيد 
هأشم أحمد محمد 

جمال الجزبرى ويهاء جاهين وإيزابيل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجندى 
إمام عبد الفتاج إمام 
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أقدم لك: بوذا 

أقدم لك: ماركس 

الجلد (رواية) 

الحماسة: النقد الكانطى للتاريخ 
أقيم لك: الشعور 

أقدم لك علم الوراثة 

أقدم لك: الذمن والمخغ 

أقدم لك: بونج 

مقال في المنهج الفلسفي 
روح الشعب الأسود 

آمثال فلسطينية (شعر) 
مارسيل ووشامب: الفن كعدم 
جرامشي قى العالم العريى 
محاكمة سقراط 

بلا غدر 


الأنب الروسي فى السذوات العثر الأخيرة 


صور دريدا 
لعة السراج لحضرة التاج 
تاريخ إسبانيا الإسلامية (مع؟. ج١)‏ 


وجهات نظر حديثة في تارمخ الفن الخربى 


فن السائورا 
اللعب يالثار (رواية) 

عالم الآثار (رواية) 

المعرفة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (ج١)‏ 
يوسف وؤايخا (شعر) 

رسائل عيد الميلاد (شعر) 

كل شيء عن التمثيل الصامت 


عندما جاء السردين وقصص أخرى 


شهر الفسل وقصص أخري 


الإسلام فى بريطاتيا من غرهوة 114846-1١‏ 


لقطات من المستقبل 


عصس الشك: دراسات عن الرواية 


متون الأفرام 
فلسفة الولاء 
نظرات حائرة وقصص أخرى 
تاريخ الأدب فى إيران (ج5) 
اضطراب فى الشرق الأوسط 


جين هوب ويورن فان لون 
ريرس 

كروزيو مالابارته 

حان فرانسوا ليوتار 

ديفيد بابيئو وهوارد سلينا 
سثيف جونز وبورين فان لو 
أنجوس جيلاتى وأوسكار زاريت 
ماجى هايد ومايكل ماكجنس 
راج كولنجوود 

وليم ديبويس 

خايير بيان 

جائيس مينيك 

ميشيل بروندينو والطاهر لبيب 
أى. قف. ستون 

س. شير لايموفا- س. زنيكين 
مجموعة من المؤلفين 


جايترى اسبيفاك وكرستوفر نوريس 


مؤلف مجهول 

ليفى برو فنسال 
دبليو يوجين كلينباور 
تراث يونانى قديم 
أشرف أسدى 
فيليب بوسان 
يورجين هابرماس 
نور الدين عبد الرحمن الجامى 
تد هيوز 

مارفن شبرد 
ستيفن جرأى 


فحيةه 

دييل مطر 

أوثر كلارك 

ناتالي ساروت 
نصوص مصرية قديمة 
جوزايا رويس 

إدوارد يراين 

بيرش بيربروجلو 


إمام عيد الفتاح إمام 
إمام عبد القتاح إمام 
صلاح عيد الصبور 
صحمود مكى 

ممدوح عبد المئعم 
جمال الجزيرى 

محبى الدين مزيد 
فاطمة إسماعيل 

أسعد حليم 

محمد عبدائله الجعيدى 
هويدا السباعي 
كاميليا صيحى 
أشرف الصباغ 
أشرف الصياع 
حسام نايل 

محمد علاء الدين منصور 
بإشراف: صلاح قضل 
خالد مفلح حمزة 

هائم محمد فوزى 
محمود علاوى 
كرستين يوسف 

حسن صقر 

توفيق على منصور 
عبد العزيز بقوش 
محمد عيد إبراهيم 
سامى صلاح 

سامية دياب 

على إبرافيم متوقى 
بكر عياس 

مصطفى إبراعيم قهمي 
فتحى العشرى 

حسن صابر 

أحمد الأنصارى 
جلال الحفتاىى 

محمد علاء الدين منصور 


قصائد من رلكه (شعر) راينر ماريا رلكه 
سلامان وأبسال (ش عر) نور الدين عبدالرحمن الجامى 
العائم البرجوازى الزائل (رواية) نادين جورديمر 

الوت في الشمس [رواية) بيتر بالائجيو 

الركض خلف الزمان (شعر) بونه نداثى 

سجر مصر رشاد رشدي 

الصبية الطانشون (رواية) جان كوكتو 

المتصوفة الأولون في الأدب التركى (ج١)‏ محمد قؤاد كوبريلى 
دليل القارئ إلي الثقافة الجادة أرثر والدهورن وآخرون 
بانوراما الحياة السياحية مجموعة من المؤلفين 
مبادئ المنطق جوزايا رويس 

قصائد من كفافيس قسحائطين كفافيس 

الفن الإسلامي فى الأثدلس الزخرفة الهندسية بأسيليو بابون مالدونادو 
القن الإسلامى فى الأندلس: الزخرقة الثباتية باسيليو بابون مالدونادو 
التياراث السياسية فى إيران المماصرة حجت مرتجى 

الميراث المر يول سالم 

متون هرمس تيموئى فريك وببثر غاندى 
أمثال الهوبسا العامية نخبة 

محاورة بأردئيدس أفلاطون 

أنثروبولوجيا اللغة أندريه جاكوب وذويلا باركان 
التصحر: التهديد والمجابهة آلان جرينجر 

تلميذ بابنبرج (رواية) هاينرش شبورل 
حركات التحرير الأفريقية ريتشارد جبيسون 
حداثة شكسبير إسماعيل سراج الدين 
سام باريس (شهمر) شارل بودلير 

نساء يركضن مم الذئاب كلاريسا بتكولا 

القلم الجرىء مجمومة من المؤلفين 
الصطاع السردى: معجم مصدلئحات جبرالد برس 

المرأة فى أدب نجيب محفوظ قوزية العشماوى 

آلفن والحياة فى مصر الفرعونية كليرلا لويت 

المتصوفة الارلون فى الأدب التركي (ج؟) محمد فؤاد كوبريلى 
عاش الشباب (رواية) واتغ مينغ 

كيف تعد رسالة دكتوراء أومبرتو إيكو 

اليوم السادس (رواية) أنمريه شديد 

الخلود (رواية) ميلان كونديرا 

القضب وأحلام السئين (مسرحيات) جان أنوى وآخرون 
تاريخ الأدب فى إيران (ج4؛) إنوارد براون 

#لساقر (شعر) محمد إقبال 


حسين حلمى 

عبد العزيز بقوش 
سمير عبد ويه 

سمير عبد ريه 

يوسلف عبد الفتاح فرج 
جمال الجزيرى 

بكر الحلر 

عبدالله أحمد إبراغيم 
أحمد عمر شافين 


مصطقى حجازى السيد 
حبيب الشاروني 

ليلى الشربيني 

عاطف معتمد وأمال شاور 
سيد أحمد فتح الله 
سبرى محمد حسن 
نجلاء أيو عجاج 

مجك أحمذ حمد 
مصطقفى محمود لفقم 
اليزاق عبدالهادى رضا 
عابد خرندار 

فوزية المشماوي 

قاطمة عبدالله فحمود 
عبدالله أحمد إبرافيم 
وحيد السعيد عبدالحميد 
على إبراهيم مثوفي 
حمادة إبرافيم 

خالد أبو اليزيد 

إدوار الخراط 

محمد علاء أثدين منصور 
يوسف عيدالفتاج فرج 


ملك فى الحديقة (رواية) 
حديث عن الخسارة 
أساسيات اللفة 

تاريخ طبرستان 

هدية المجاز (شعر) 


القصصص التى يحكيها الأطفال 


مشترى العشق (رواية) 


سديل باث 

جونثر جراس 

ر.ل. تراسك 

بهاهء الدين محمد إسفنديار 
محمد إقبال 

سوزان إنجيل 

محمد على بهزادران 


دفاعا عن التاريخ الأدبى السوى جانيت تود 


أغنيات ووسوناتات (شعر) جون دن 

الأرشيفات والمدن الكبرى إم. فى. روبرتس 

الحافلة اللياكية (رواية) مايف بينشي 

مقامات ورسائل أندلسية فرئائدو دى لاجرائجا 

فى قلب الشرق ندوة لويس ماسينيون 
القرى الأربع الاساسية فى الكون بول ديفيز 

الام سياوش (رواية) إسماعيل فصيح 

السافاك تقى نجارى راد 

أقدم لك: نيتشه لورانس جين وكيتى شين 
أقدم لك: سارثر قيليب تودى وهوارد ويد 

أقدم لك: كامى ديفيد هيروفتش وألن كوركس 
مومو (رواية) ميشائيل إنده 

أقدم لك: علم الرياضيات زياودن ساردر وآخرون 

أقدم لك: ستيفن موكنج ج. ب. مأك إيفوي وأوسكار رايت 
ربة المطر والملابس تصنع الناس (روايتان) تودور شثورم وجوتفرد كولر 
تعويدة الحسي ديفيد إبرام 

إيزابيل (رواية) أثدريه جيد 


المستعريون الإسيان فى القرن ١4‏ مانويلا مانثاناريس 
الأدب الإسباني المعاصر بأقلام كتابه مجموعة من المؤلفين 


معجم تاريخ مصير جوان فوتشركنج 
انتصار السعادة برترائه راسل 
خلاصة القرن كارل بوير 

همس من اللاضى جينيفر أكرمان 
تاريخ إسباتيا الإسلامية (مج؟, ج؟) ليفى بروفنسال 
أغنيات المنفى (شعر) تائلم حكمت 
الجمهورية الما مية للآداب باسكال كازانوفا 
صورة كوكب (مسرحية) فريدريش دورينمات 


مبادئ النقد الأدبي والعلم والشعر 3 1 رتشاردز 


جمال عبد الرحمن 
شيرين عبدالسلام 

رانيا إبراهيم يوسف 
أحمد محمد ثادى 

سمير عبدالحميد إبراشيم 
إيزابيل كمال 

يوسف عبدالفتاح فرج 
ريهام حسين إبراهيم 
بهاء جامين 

محمد علاء الدين متصور 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
منى الدروبى 

عبد اللحكيف عبدالحليم 
زينب محمود الخضيرى 
فاشم أحمد محمد 

سليم عبد الأمير حمدان 
محمود علارىي 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاج إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
باهر الجوهري 

ممدوح عبد المنعم 

ممدوج عبدا متعم 

عماد حسن بكر 

حمادة إبراشيم 

جفال عبد الرحمن 


بإشراف: صلاع فضل 
محمد البخارى 

أمل الصبان 

أحمد كامل عبدالرحيم 
محمد مصطقى يدوى 
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تاريخ النقد الأدبي الحديث (جه) رينيه وينيك 


سيلات الزمر الحاكمة في مصر العثمانية 


العصر الذهيى للإسكندرية 
مكرو ميجاس (قصة فلسفية) 


الولاء والقيادة فى المجتمم الإسلامى الأول 
رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج١ا)‏ 


إسراءات الرجل الطيف 


لوائح الحق ولوامع العشق (شعر) 


من طاووس إلى فرح 
الخفاقيش وقصص أخرى 
بانديراس الطاغية (رواية) 
الخزانة الخفية 

أقدم لك: هيجل 

أقدم لك: كانط 

أقدم لك: فوكر 

أقدم لك: ماكيافللى 

أقدم لك جويس 

أقدم لك: الرومانسية 
توجبات ما بعد الحداثة 
تاريخ الفلسفة (مج١)‏ 


رحالة هندى فى بلاد الشرق الغريى 


بطلات وضحابا 
هوت المرابى (رواية) 

قواعد اللهجاث العربية الحديثة 
رب الأشياء الصغيرة (رواية) 
حتشبسوت: المرأة الفرعونية 


اللفة العربية: تاريخها ومستويانها وتثثيرها 
أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة 


خول وزن الشعر 

التحالقف الأسود 

أقدم لك: نظرية الكم 
أقدم لك: علم نفس التطور 
أقدم لك: الحركة النسوية 


أقدم لك: ما يعد الحركة النسوية 


أقدم لك: الفلسفة الشرقية 
أقدم لك: لينين والثورة الروسية 


القاهرة: إقامة مدينة حديثة 


جين هاثواى 

جون مارلو 

فولتير 

زرى متهدة 

ثلاثة من الرحالة 

ثور الدين عبدالرحمن الجامى 
محمود طلومى 


فحية 

باى إنكلان 

محمد فوتك بن داود خان 
ليود سبنسر وأند زجي كرو 


كرستوفر وانت وأندزجى كليموفسكى 
كريس هوروكس وزوران جفتيك 


باتريك كيرى وأوسكار زاريت 
ديفيد نوريس وكارل فلنت 
مونكان هيث وجودى بورهام 
نيكولاس زربرج 

فردريك كويلستون 

شبلى النعمانيى 

إيمان ضياء الدين بيبرس 
صدر الدين عيني 

كرسان بروستاد 

أرونداتي بوى 

فوزية أسعد 

كيس فرستيغ 

لاوريت سميجورنه 

يرويز ناتل خانلرى 


الكسندر كوكيرن وجيفرى سانت كلير 
ع. ب. ماك إيقوى وأوسكار زاريته 


ديلان إيقانز وأوسكار زاريت 


كيده 


صوفيا فوكا وريبيكا رايت 


ريتشارد أوزيورن ويوون قان لون 
ريتشاود إبجينانزى وأوسكار زاريت 


جان لوك أرنو 


خمسون عام من السينما الفرنسية رينيه بريدال 


مجاهد عبدالمئعم مجافه 
عبد الرحمن الشيخ 

تسيم مجلى 

الطبب بن رجب 

أشرف كيلاني 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
وحيد النقاش 

محمد علاء الدين منصور 
محمود علاوي 
محمد علاء الدين متصور وعبد الحفيظ يعقوب 
محمد أمان صافي 

إماع عبدالقتاح إمام 

إمام عبدالفتاج إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

إماع عبدالفتاح إعام 
حمدى الجابرى 

عصام حجارى 

ناجي رشوان 

إمام عبدالفتاح إمام 
جلال ؛لحقتاوى 

عايدة سيف الدولة 

عجمد هلاه الدين متصور وعبد الحقيظ يعقوب 
محمد طارق الشرقاوى 
فخري لبيب 

ماهر جويجاتي 

محمد طارق الشرقاوى 
صالح عثمائي 

محمد مهعمك يونس 

لُعَعد فَحَمُود 

ممدوح عيدا مذعم 

ممدوح عبدا مئعم 

جمال الجؤيرى 

جمال الجزيرى 

إمام عبد القتاح إمام 
محيي الدين مزيه 

حليم علوسون وفؤاد الدفان 
سوزان خليل 


تاريخ الفلسفة الحديثة (مجد) 
لا تنسنى (روابة) 
الاساء فى الفكر السياسى الغربى 


ا موريسكيون الأندلسيون 
ذهو مفهوم لافتنماديات الموارد الطبيعية 


أقدم لك: الفاشية والنازية 

أقدم لك: لكان 

له حسين من الأزهر إلى السوربون 
الدولة المارقة 

ديمقراطية تنقلة 

قصص الرهود 

حكايات حب وبطولات فرعونية 
التفكير السياسي والنظرة السياسية 
روح الفلسفة الحديثة 

جلال الملوك 

الاراضى والجودة الببنية 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج؟) 
دون كيخوبى (القسم الأول) 

دون كيخوني (القسم الثاني) 
الآدب والنسوية 

حيرت مصر: أم كلثوم 

أرضى الحبابب بعيدة: بيرم التونسى 
تاريخ المي ٠نذ‏ ما قبل الثاريج حثى الفرن المشمرين 
الصين والولايات. المتحدة 
المقيبى (مسرحية) 

تساى ون جى (مسرحية) 

بردة الثبى 

موبسوعة الأساطير والرموز الفرعونية 
النسوية وما بعد النسوية 

جمالية التلتيى 

التوية (رواية) 

الذاكرة الحمضارية 

الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 
الحب الذى كان وقصائد أخرى 
مسترل: القلسفة علمًا دقيفًا 
أسمار اليبقاء 

صوص قصصية من روائم الآيب الأفريقى 
محمد على مؤسس مصر الحديثة 


فرمريك كويلستون 
مريم جهفري 


سوزان موللر أوكين 
مرثيديس غارثيا أرينال 

ثوم تيتتبرج 

ستوارت هود وليئرًا جانستز 
داريان لبدر وجودى جروفرٌ 
عبدالرشيد السادق محمودى 
ويليام بلوم 

مايكل بارنتي 

لويس جنزيبرج 

فيولين فانويك 

جوزايا رويس 

نصوص حبشية قديمة 


جارى م. بيرزنسكي وأخرون 


ثلاثة من الرحالة 

ميجيل دى ثريائقس سابيدرا 
مبجيل دى ثربائتقس سابيدرا 
عام موريس 

فرجينيا دانيلسون 

ماريلين بوث 

فيادا هوخام 

ليوشيه شنج و لى شى دونج 
لاو شه 

كو مو روا 

روي متحدة 


روبير جاك ثيبو 

سارة جامبل 

هانسن رويبرت ياوس 
نذير أحمد الدفلوى 
يان أسمن 

رفيع الدين المراد أيادى 
إدموند مسرل 

محمد قادرى 


جى فارجيت 


محمود سيد أحمد 

كويد! عزت محمد 

إمام عبدالفتاح إمام 
جمال عبد الرحمن 

جلال البنا 

إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
كمال السيد 

حصة إبراهيم اليف 
جمال الرقاعيى 

فاطمة عبد الله 

ربيع ودبة 

أحمد الأنصارى 

مجدى عبد الرازق 

محمد السدد النتة 

عبد الله عبد الرازق إبراهيم 
سليمان العطار 

سليمان القطار 

سمهام عبدالسلام 

عادل هلال عنائى 

سح توفيق 

أشرف كيلانى 

عبد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 
رضوان السيد 

قاطمة عبد الله 

أحمد الشامسي 

رشيد بنحدو 

سمير عبدالحميد إبرافيم 
عبوالحلبم عبدالفني رجب 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
سمير عيدالحميد إبراقيم 
محمود رجب 

عبد الوهاب علوب 

سمير عبذ ريه 

محمد رثعت عواد 


خطابات إلى طالب الصوتيات 
كتاب الموتى: الخروج فى النهار 
اللوبى 

الحكم والسياسة فى أفريقيا (جب١)‏ 
العلمانية والنوع والدولة فى الشري الأوسط 
النساء والنوع في الشرق الأوسطٌ الحديث 
تقاطعات: الأمة والمجتمع والنوع 
غى طفولثى: دراسة في السيرة الذاثية العريية 
تاريخ النساء في الغرب (ج١)‏ 
أصوات بديلة 

مختارات من الشعر الفارسى الحديث 
كتابات أساسية (ج١)‏ 


٠‏ كتايات أساسية (ج؟) 


ربما كان قديسًا (وواية) 

سيدة الماضى الجميل (مسرحية) 
المولوية بعد جلال الدين الرومى 
الفقر والإحسان في عصر سلاطين المداليك 
الأرملة الماكرة (مصسرحية) 

كوكب مرمّع (رواية) 

كتابة النقد السينماثى 

العلم الجسور 

مدخل إلى النظرية الآدبية 

من التقليد إلى ما بعد الحداثة 
إرادة الإنسان فى علاج الإدمان 
نقش على الماء وقصص أخري 
استكشاف الأرض والكون 
محاضرات فى المثالية الحديثة 
الولع الفرنسي بمصر هن الحلم إلى الشروع 
قاموس تراجم مصر الحديثة 
إسبانيا فى تاريخها 

الفن الطليطلى الإسلامى والمدجن 
الملك ثير (مسرحية) 

موسم صيد فى بيروت وقصص أخرى 
أقدم لك: السياسة البيئية 

أقدم لك: كافكا 

أقدم اك: تروتسكى والماركسية 
بدائع العلامة إقبال فى شعره الأردى 
مدخل عام إلى فهم النخاريات التراثية 


هارولد بالمر 

نصوص مصرية قديمة 
إدوارد تيفان 

إكوادى بانولى 


نادية العلى 

جودبث تاكر ومارجريت مريودز 
مجموعة من الؤلفين 

تيز روود 

أرثر جولد هامر 

مجموعة من المؤلفين 

نحّبة من الشعراء 

عارتن هايدجر 

مارتن هايدجر 

أن تيلر 

بيتر شيفر 

عبدالباقى جلبنارلى 

أدم صيرة 

كارلو جولدوني 

أن ثيار 

تيموثى كوريجان 

تيد أنتون 

جوئثان كولر 

قدوى مالطى دوجلاس 

أرنوكد واشئطون ودونا باوندى 


سحية 

إسحق عظيموف 

جوزايا رويس 

أحمد يوسف 

أرثر جولد سميث 

أميركو كاسترو 

باسيئيو يابون مالدونابو 
وليم شكسبير 

دئيس جوئسون 

ستيفن كرول ووليم رائكين 
ديفيد زين ميروفتس وروبرت كرمب 
طارق على وفلّ إيفائز 
محمد إقبال 


ويئيه جينى 


محمد صالح الصالع 
شريف الصيفى 

حسمن عبد ريه المصرى 
مجموعة من المترجمين 
مصطفىي رياض 

أحمد على بدوى 

فيصل بن خضراء 

طلعت الشايب 

سحر قفراج 

مالة كمال 

محمد ثور الدين عبدالمتعم 
إسماعيل المصدق 
إسماعيل المحصدق 
عبدالحميد فهمى الجمال 
شوقي فهيم 

عبدائله أحمذ إبرافيم 
قأسع عيد.ه قاسم 
عبدالرازق عيد 

عبدالحميد فهمى الجمال 
جمال عبد الناصر 
مصطفى إبراقيم فهمي 
مصدلقى بيومى عيد السلام 
فدوى مالطى دوجلاس 
صيرى محمد حسن 
سمير عبد الحميد إبرافيم 
هاشم أحمد محمد 

أمل الصيان 

عبدالوهاب بكر 

على إبراقيم مثوفى 

على إبراهيم منوقي 
محمد مدسطقى يدوي 
نادية رفعت 

محيى الذين مزيد 

جمال الجزيرى 

جمال الجزيري 

حازم محفوظ وحسين نجيب المصرى 
عص الفاروق عمر 


ما الذى حَدَثٌ فى «حدث:» ١‏ سيثمير؟ 
المفامر والمستشرق 

تعلّمٍ اللغة الثاثية 

الإسلاميون الجزاتريون 

مخؤن الأسرار (شعر) 

الثقافاث وقيم !لتقدم 

للحب والحرية (شعر) 

اللفن والآخر فى فصص يوسف !لشارونى 
حمس مسرحيات قصيرة 

نوجهات بريطائية - شرفية 

في تتخيل وهلاوس أخرى 

تصص مختارة من الأدب اليونانى الحديث 
أقدم لك: السياسة الأمريكية 

أقدم لك: مبلانى كلاين 

بأ له من سباق محموم 

ريموس 

أقدم اك: بارت 

أأهم لك: علم الاجتصاع 

أقدم لك: علم العلامات 

أقدم اك: شكسبير 

ا؛لوسبقي والعولة 

مدخل للشهر الفرنسي الحديث رالفاصر 
عصر في عيد محمد على 
الإصنراتيجبة الأءريكية نفرن العادي والمشرين 
أقدم لك: جان بودريار 

أقدم لك: الاركيز دى ساد 

أقدم لك: الدراسات الثقافية 

لماس الزائف (رواية) 

صلصلة الهرس (شعر) 

جناع جبريل (شعر) 

بلايين ودلايين 

ورود الخريف (مسرحية) 

عش الغريب (مسرحية) 

الشرق الأوسط المعاصسر 

تاريخ أورويا في العصور الوسطى 
الوطن المفئصب 

الأصولي في 'ارواية 


جأك دريدا 

فثرى لورتس 

سوزان جاس 

سيقرين لابا 

تلامى الكتجوى 

مصحويل صسثئجتون ولورانس هاريزون 
تخبة 

كيت داتيلر 

كاريل تشرشل 

السير رونالد ستورس 

خوان خوسيه مياس 

باتريك بروجان وكريس جراتث 
روبرث شاشل وآخرون 
فرانسيس كريك 

ت. ب. وايزمان 

فيليب تودى وأن كورس 
ريتشارد أوزبرن ويورن فان لون 
بول. كويلى وليناجانز 

نيك جروم وبيرو 

سايمون مائدي 

ميجيل دى ثرباتتس 

دائيال لوفرس 

عقاف لطفي السك مارسوه 
أناتولى أونكين 

كريس دوووكس وزور'ن جيفتك 
ستوارت هود وجراهام كرولى 
زيودين سارداروبورين فان لون 
نشا تشاجى 

محمد إقبال 

محمد إقبال 

كارل ساجان 

خاثونتى بينابينتي 

ديبورا ج. جيرئر 

موريس بيشوب 

مايكل رايس 

عبد السلام حيدر 


توفيق على منصور 
جمال الجزيرى 

حمدى الجابرى 

جمال الجزيرى 

حمدى الجابرى 

سدحة !لخولى 

بعلي عبد الروف البعيى 
رجاه ياقوت 
عبدالسميع عمر رين الدين 
أنور محمد إبرآهيم ومحمد تصرالدين الجبالى 
حمدى الجابرى 

إمام عبدالقتاح إمام 
إعام عبداشتاح إمام 
عبد لحى أحمد سبالم 
جلال السعيد الحفناوى 
جلال الستفيد الحفئاوى 
عزت غامر 

صيري محندى الثهامي 
صيرى محمدى اأتهانبى 
أحمد عبدالحيكد أحمذ 
على السيد على 
إبرأهيم سلامة إبراشيم 
عبد السلام حيدر 


موقع الثقافة 

دول الخليج الفارسى 

تاريخ النقد الإسبائى المعاصر 
الطب في رمن الفراعنة 

أقدم لك: فرويد 

مصر القديمة فى عيون الإيرانيين 
الاقتصاد السياسى الدولمة 

فكر ثربانتس 

مفامرات بينوكير 

الجماليات عند كيتس وهنثك 
أقدم لك: تشومسكى 

دائرة المعارف الدولية (مج١)‏ 
الحمقى يموتون (رواية) 

مرايا على الذات (رواية) 
الجيران (رواية) 

سفر (رواية) 

الأمير احتجاب (رواية) 

السينما العربية والأفريقية 

تاريخ تطور القكر الصبنى 
أمنحوتب الثالك 

تميكت العجيبة (وواية) 

أساطبر من الموروثا الشعبية الفتلندية 
الشاعر واللفكر 

الثورة المصرية (جا) 

قصائد ساحرة 

القاب السمين (قصة أطفال) 
الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج؟) 
المدة العقلية فى العالم 
مسلمو غرناطة 

مصر وكنعان وإسرائيل 

فلسفة الشرق 

الإسلام فى التاريخ 

التسوية والمواطنة 

ليوتار:ثحو قفلسفة ما بعد حداثية 
النقد الثقاقى 

الكوارث الطبيعية (مج١)‏ 
مخاطر كوكينا الضطرب 

قصة البردى اليونانى في مصر 


هومى بايا ثائر ديب 

سير رويرت هاي يوسف الشاروني 

إيميليا دى ثوليتا السيد عبد الظاهر 

برونو آليوا كمال السيد 

ريتشارد ابيجئانس وأسكار زارتي جمال الجزيرى 

حسمن بيرئيا علاء الدين السياعي 

نجير وودز أحمل محمود 

أمريكو كاسترو تاقد المشرى محمد 

كارلو كولودى محمد قدري عمارة 

أيومى ميزوكوشى محمد إبراهيم وعصام عبد اكروف 
جون ماهر وجودى جرونز محيى ألدين مزيد 

جون فيزر ويول سيترجز بإشراف: محمد فتحي عبدالهادي 
ماريو بوزو سليم عبد الأمير حمدان 

هوشنك كلشيرى سليم عبد الأمير حمدان 

أحمد مخمصود سليم عيد الأمير حمدآن 

محمود دولت أيادىي سليم عبد الأمير حعدان 

هوشنك كلشيرى سليم عبد الأمير حمدان 

ليزبيث مالكموس وروى أرمز ستهام عبد السلام 

مجموعة من المؤلفين عبد لعزي حمدى 

أنبيس كابرول ماهر جويجاتى 

فيلكس ديبوا عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
نخبة محمود مهدى عبدالله 
هوراتيوس على عبدالتواب على وصلاح رمضان السيه 
محمد صيرى السوربوني مجدى عبدالحافظ وعلى كورخان 
بول قاليرى بكر الحاى 

سوزانا تامارو أمانى فوزى 

إكوادر بانولى مجموعة من المترجمين 

روبرث ديجارليه وأخرون إيهاب عبدالرحيم محمد 

خوليو كاروياروخا جمال عبدالرحمن 

دواد ويدقوود بيومي على قنديل 

غرداد صهرين محمود علاوى 

برنارد لويس مدحتث طه 

ريان فوت أيمن بكر وسمر الشيشكلى 
جيمس وليامز إيمان عبدالعزيز 

أرثر أيزايرجر وفاء إيرافيم ورمضان بسطاويسى 
باتريك ل. آبوت توفيق على منصور 

إرنست زيبروسكى (الصغير) مصطفى إيرافيم قهمى 
ريتشارد شاريس محمود إبراقيم السعدتنى 


الالناتت 
4ك 
1 
كاك 
أكك- 
1 
ا 
14 
1ك 
ككأك- 
فدثةه 
8- 
1 
يه 
0 
1 
1 
14 
متك 
1 
1 
4 
9 
كر 
اكت 
1 
- 
نه 
1 
1 
اا 
اا 
55 
.ا 
11 
-- 
4 
غ4 


قلب الجزيرة العربية (جا) 

قلب الجزيرة العربية (ج؟) 
الانتخاب الثقافى 

السارة المدجنة 

النقد والأبديولوجية 

وسسالة الثفسية 

السياحة والسياسة 

بيت الأقصر الكبير( رواية) 

عرغى الأصداث الني وقسث في بقداء من 1941 إكي 3541 
أساطير بيضاء 

الفولكلور والبحر 

نحو مفهوم لاقتصاديات الصحة 
مفاتيح أورشليم القدس 

السلام الصليبى 

النوية المعير الحضارى 

أشهعار من عالم اسمه الصين 
توادر جحا الإيراني 

أزمة العالم الحديث 

الجرح السرى 

مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
حكايات إيرانية 

أصل الأنواع 

قرن آخر من الهيمنة الأمريكية 
سيوتى الذاتية 

هختارات من الشعر الأفريقى المعاصر 
المسلمون واليهود فى مملكة فالنسيا 
الحب وفئونه (شعر) 

مكتبة الإسكندرية 

التثبيت والثكيف فى مصر 

حج يولئدة 

محر الخديوية 

الديمقراطية والشعر 

فندق الأرق [شعر) 

الكسياد 

برتراندرسل (مختارات) 

أقدم لك. داروين والنطور 
سفرنامه حجاز (شعر) 

العلوم عند المسلمين 


هارى سيئت فيلبى 
هاري سينت فيلبي 
أجنر فوج 

رقائيل لوبث جوشان 
قيرى إيجلتون 

فخمل الله ين حامد الحسينى 
كولن مايكل فول 
قوزية أسعد 

أليس بسيرينى 
روبرت يبانج 

فوراس بيك 
تشارلز فيلبس 


بدى ماكلويد وإسماعيل سراج الدين 
جودة عبد الخالق 

جناب شهاب الدين 

ف. رويرت هنثر 

رويرت من ورين 

تشارلز سيميك 

الأميرة أناكومنينا 

برترائد رسل 

جوناثان ميثر وبورين فان لون 
عبد الماجد الدريابادى 


هوارد د.تيرئر 


غُؤْاد عكود 

أمير نبيه وعبوالرحمن حجازى 
يوسف عبد الفتاح 
عمر الفاروق عمر 
محملدك برادة 

توفيق على منصور 
عبدالوهاب عتثوب 
مجدى محمود المليجى 
عزة الخميسى 
ضصبرى محمد حسي 
بإشراف: حسن طلب 
رائيا كيك 

حمادة إبرافيم 
مصطفى البيتسايى 
سمير كريم 

يدر الرفاعي 

قؤاد عبد المطلب 
أحجمد شافعى 

حسن حبشي 

محمد قدرى عمارة 
ممدوح عبد المقعم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
فتح الله الشيخ 


السبلسة الخارجية الأمريكبة ومصائرها لدالذلهة 
قصة الثورة الإيرانية 

رسائل من مصر 

بورخيس 

الخرف وقصص خرافية أخرى 

النولة والسئدلة والسياسة في الثرق الأوسط 
مبليسيبين الذى لا نعرفه 

آلهة مسر القديمة 

مدرسة الطفاة (مسرحية) 

أساطير شعبية من أوزيكستان (ج١)‏ 
أساطير وألهة 

خيز الشعب والأرض الحمراء (مسرحيتان) 
محاكم التفتيش والموريسكبون 
حوارات مع خوان رامون خيمينيث 
قصائد من إسبانيا وأمريكا اللانينية 
نافذة على أحدث العلوم 

ووائع أندلسية إسلامية 

رحلة إلى الجنور 

أمرأة عادية 

الرجل على الشاشة 

عوالم أخرى 

تطور الصورة الشهرية عند شكسبير 
الأزمة القادمة ألم الاجتماع الفربى 
ثقافات العومة 

ثلاث مسرحيات 

أشعار جوستاف أدولفر 

قل لى كم مضى على رحيل القطار؟ 
مختارات من الشهر الفرنسى للاطفال 
ضرب الكليم (شعر) 

ديوان الإمام الخمينى 

أثينا السوداء (ج؟. مج١)‏ 

أثينا السوداء (ج؟. مج؟) 

تاريخ الأدب فى إيران إجا » مج١)‏ 
تاريخ الأنب فى إيران (جدا ٠‏ مج؟) 
مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
سنوات الطفولة (رواية) 

هل يوجد نص في هذا الفصل؟ 

نجوم حظر التجوال الجديد (رواية) 


تشارئز كجلى ويوجين ويتكوف 
بياتريث سارلو 

جى دى موياسان 

روجر أوين 


وثائق قديعة 


كلود ترونكر 

إيريش كستثر 

نصوص قديمة 

إيزابيل قرانكو 

الفوئسو ساسترى 
مرثيديس غارثيا أريثال 
خوان رامون خيميئيث 
ريتشارد فايفيلد 

داسو سالديبار 

ليوسيل كليفتون 

ستيفن كوهان وإنا راى شارك 
بول دافيز 

وولفجانج اتش كليمن 
ألفن جولدنر 

فريدريك حيمسون وماسار ميوشى 
وول شوينكا 

جوستاف أدوئفو بكر 
جيمس بولدوين 

محمد إقبال 

أبة ألنه العظمى الخديني 
مارئن يرئال 

مارتن برنال 

إدوارد جرانقيل براون 
إدوارد جرانقيل براون 
وليام شكسبير 

وول شوينكا 

بن أوكرى 


عبد الوفاب علوب 

عبد الوماب علوب 

فتحي العمشرى 

سجر يوسيف 

عبد الوفاب علوب 

أمل الصيان 

حسن نصر الدين 

سعير جريس 

عبد الرحمن الخبديسيى 

حليم طوسون ومجمود قاقر طه 
ممدوح البستاوى 

خالد عباس 

صبرى التهامي 

عبداللطيف عبد الحليم 

هاشم أحند محمد 

صيرى الثهامى 

صيبرى التهاصى 

أحمد شافعي 

عصام زكريا 

هاشم أحمد محمد 

جمال عبد الناصر ومدحت الجيثر وجمال جاد الرب 
على ليلة 

ليلى الجيالى 

ماهر البطوطي 

على عبدالأمير صالع 

إبتهال سالم 

جلال الحفثاوى 

محد علاء الدين منصور 
بإشراف: محمود إيراهيم السعدني 
بإشراف؛ محمود إبرافيع السعدتني 
أحمد كمال الدين حلمىي 

أحمد كمال الدين حلمى 

توفيق على منصور 

سدير عبد ريه 

أحيد الشيمى 

صبرى محمد حسن 


سكين واحد لكل رجل (رواية) 

الأصال الفصصية الكاملة (أنا كندا) (جا) 
الأعبال الخصصية الكابلة (المحراء) (ج؟) 
امرأة محاربة (رواية) 

محبوية (إروابة) 

الانفجارات الثلاثة العنلمي 

املف (مسرحية) 

محاكم التفتيش فى فرنسا 

ألبرت أينشتين: حياته وغرامياته 
أقدم لك: الوجودية 

أقدم لك: القتل الجماغى (المحرقة) 
أقدم لك: دريدا 

أقدم لك: رسل 

أقدم أك: روسو 

أقدم اك: أرسطو 

أقدم لك: عصر التنوير 

أقدع لك: التحليل النفسى 


الكاتب وواقّعه 

الذاكرة والحداثة 

الأمثال الفارسية 

تاريخ الأدب فى إيران (ج؟) 

فيه ما فيه 

فضل الأتام من رسائل حجة الإسلام 


الشفرة الوراثية وكثاب التحولات 
أقدم لك: قالتر بثيامين 

فراعنه من؟ 

معنى الحياة 

الأطفال والتكنولوجيا والثقافة 
درة التاج 

ميراث الترجمة: الإلياذة (ج١)‏ 
ميراث الترجمة: الإلياذة (ج؟) 
هيراث الترجمة: حديث القلوي 
جامعة كل المعارف (ج١)‏ 
جامعة كل المعارف (ج؟) 
جامعة كل المعارف (ج؟) 
جامعة كلى العارف (ج4) 
جامعة كل المعارف (جه) 
جامعة كل المعارف (إج1) 
فلسفة التكلمين فى الإسلام (مج1) 


ت.م. ألوكو 

أوراثيو كيروجا 

أوراثيى كيروجا 

ماكسين هونج كنجستون 

فتانة حاج سيد جوادى 

فيليب م. دوبر وريتشارد 1. موار 
تادووش روجيفيتش 

(مختارات) 

(مختارات) 

ريتشارد أبيجانسي وأوسكار زاريت 
حائيم برشيت وأخرون 

جيف كوليئر وبيل مايبلين 

ديف روينسمون وجودي جروف 
ديف روبئسون وأويسكار ؤاريت 
روبرت ودفين وجودى جروفس 
ليود سبنسر وأندرزيجى كرون 
إيفان وارد وئوسكار زارايت 
ماريو فرجاش 

وليم رود فيفيان 

أحمد وكيليان 

إدوارد جرانفيل براون 

مولانا جلال الدين الرومسي 
الإمام الفزالى 

جونسون ف. يان 

هوارد كاليجل وآخرون 

دونالد مالكولم ريد 

ألفريد آدلر 

يان هاتشباى وجوموران إليس 
ميرزا محمد شادي رسوا 
غوميروس 


مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من الحؤلفين 
ها أ. ولفسون 


صيرى محمد حسن 
ردق أحمد يهنسى 
رزق أحمد بهنسى 
سحر توفيق 

ماجدة العتانى 

فتح الله الشيغ وأحمد السماحى 
هناء عيد الفتاح 
رمسيس عوش.س 
رهسيس غوض 
حمدى الجابرى 
جمال الجزيرى 
حمدى الجابرى 
إمام عبدالفتاح إهام 
إمام عبدالفتاع إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام مبدالفتاح إهام 
جمال الجزيرى 
بسمة عب دالرحمن 
مني اليرئس 

محمود علاوى 

أمين الشواربي 
محمد علاء الدين منصور وأخرون 
عبد الحميد مدكور 
عزت عامر 

وفاء عبدالقادر 
روف عباس 

عادل نجيب بشري 
دعاء محمد اأخطيب 
هناء عبد الفتاح 
سليمان اليستاني 
سليمان البستاني 
حجنا صاوه 

نخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نخبة من الترجمين 
نخبة من المترجمين 


مصطقىي لبيب عبد القتى 


الصفيحة وقصمى أخرى 
تحديات ما يعد الصهيوتية 
اليسار الفرويدى 
الاضطراب التقفسسي 
الموريسكيون فى ا مغرب 
حلع البحر إرواية) 


الثورة الإسلامية فى إيران 
حكايات من السهول الأقريقية 


النوح: الذكر والأنثى بين التميز والاختلف 


قصص بسيطة (رواية) 
مأساة عطيل (مسرحية) 
بونابرث فى الشرق الإسلامي 
فن السيرة فى العربية 


التاريخ الشعبى /لولايات اللتحدة (جدا) 


الكوارث الطبيعية (مج؟) 


يشار كمال 

إفرايم نيعتي 

جون فيتكس 
غبيرمى غوثالبيس بوسيتو 
باجين 

موريس أليه 

صادق زيباكلام 

أن جاتى 

مجموعة من الؤافين 
إتجو شولتسه 

وليم شيكسبيبر 
أحمد يوسف 

مايكل كويرسون 
هوارد رْن 

باتريك ل. أبوت 


بمشق من +سر ما قبل التاريخ إلى النولة التركية جيرأر دى جوج 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
رقم الإيداع ٠٠١5 / ١6784‏ 








رغم الكلام غير الموثق الذى قيل كثيرا عن شخصيات غامضة 
مثل إبراهيم ونوح» فقد اتضح اليوم وتآكد تماما أن دمشق اتبعثت 
وظهرت للوجود من قرية يرجع تاريخها للعصر الحجرى المصقول. 

ذكرت دمشق فى وثائق إلبا 158 على جدران معبد الكرنك 
حيث كانت فى الألفية الأولى قبل الميلاد عاصمة أقوى مملكة آرامية 
قبل أن تحتل من الفرس ثم الإغريق فالرومان. وبعد ذلك صارت عاصمة 
الإمبراطورية الأموية المترامية الأطراف التى تمتد حدودها من المحيط 
الأطلنطى غربا حتى الهند والسند شرقاء وكان ذلك عصرها الذهبى 
والذى لا زالت آثاره باقية حتى اليوم رغم عوامل الزمن. فها هى الجامع 
الشهير الذى اقترن اسمه بالآسرة الأموبة. 

وفى عصر الحروب الصليبية وما نجم عنها لفترة قصيرة من 
انتهاكات ومذابح إلى أن اعتلى السلطة قادة بواسل أمثال نورالدين 
وصلاح الدين وبيبرس؛ وأصبحت دمشق مركز الهجوم المضاد وقاعدة 
للحملات العديدة التى حققت النصر على الصليبيين. وباتحاد سوريا 
مع مصر أيام حكم المماليك: أمكن صد هجوم التتار. وفى عام :١5١١‏ 
كانت دمشق توصف بأنها "شامة الحسن والجمال على جبين العالم" 
إلى أن احتلها تيمور لنك فأصابها بطعنة قاتلة, فأدخلها فى دهاليز 
الانهيار والتدهور. وازداد الوضع سوءا بعد اكتشاف طريق رأس 
الرجاء الصالح وتحول التجارة إلى أورويا إلى هذا الطريق. 

وفى عام .١5١1‏ سقطت دمشق بلا مقاومة فى أيدى العثمانيين 
بقيادة سليم الأول. وقد ساعد انتشار العمران فى دمشق وتراثها 
التاريخى العريق إلى أن تقف على قدميها على قدم المساواة مع القاهرة 
وأصفهان وفاس المغربية. 








الغلاف: وجدى عليوة 





